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 مقدمة : 

اد الن بققة فققي ملادنققا ا سققلامية  ن عمليققة ا صققلاا  يتفققر رلققاص ا صققلاا ورون

كمقدمققة لف قق  تمققد  مققن اصققلاا الفكققر وعلكققاج فاعليققة العقققص  الققديني والمنققاج ا لتمققاعي

الواقع وتشخيص مواطن الخلص من  لص تحويص الفكرة الى واققع حقي يلسقد طموحقات 

ا نسقان المسقل  فقي حركقة الحيقاةس فلقيد الملقدأ  ن نسقاص : مقا العمقصق قمقص  ن نقققرر 

كيف نفكرق وكيف نف   العال  وما يفرزه الواقع من تحديات صعمة قد تتحوص في وعقي 

ة تشققص فققي   عرادة الموال ققة وتلمققد اللسنيققة المسققلمة فققي العققاملين الققى عقققدة مستعصققي

 نطاق ا لعان مالواقع المتخلف.

اد الفكقر وا صقلاا فقي اللم وريقة  وسلا الكتاب يمثص مساسمة فكرية مقن قمقص رون

ا سقلامية فقي ايقران تتواصقص مقع تلرمقة سياسققية دامقت اكثقر مقن عققدين مقن الزمققان 

مي فكريقا  وعمليقا  فقي ملقا ت المنقاج الحبقارأ ت دف الى ا نطلاق مقالملتمع ا سقلا

والديني س وقد قمت مترلمة سله الملموعة من المقا ت الى اللغة العرمية لما في قا مقن 

زخ  معرفي يطاص شمكة المفاسي  الدينيقة ومنوومقة الثقافقة السياسقية  مقلا  فقي زحزحقة 

صعود م ا الى مستويات الوبع الثقافي المتخلف اللأ تعيشه الملتمعات ا سلامية وال

 حبارية راقية.

حقيقة المعنوية علقى  سقاد  ن قا  ((مصطفى ملكيان)) يتناوص في ا  ((المقالة الاولى))

 ((المعنويقة)) و ((العقلانيقة))تمثص لوسر الأديان و ن برورة العصر تقتبي اللمع مين 

كيقف يمكقن  س فالسؤاص الم   اللأ يطرحقه ملكيقان ويليقب عليقه فقي سقله المقالقة سقو :

اللمع مين العقلانية والمعنويةق و سمية سلا السؤاص تنمع من احساد ا نسقان مقن ل قة 
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مالحالة الى الدين س وعحساسه من ل ة اخرى مان التصور القدي  والتقليقدأ عقن القدين 

ان يقمع مقتبيات العقلانية اللديدة في حركة الحياة المعاصرة . سنا يشقر  ملك يتقاطع

معققخ خصوصقيات الف قق  التقليققدأ للققدين  ثمققات والمدنيققة الحديثققة مقلكر خصوصققيات 

عد  امكان التما  سلا الف   التقليدأ للدين مع معطيات الحداثة والعقلانية المعاصرة س 

فلامد من المصير الى ف   لديقد للقدين ينسقل  مقع تطقور اافقاق المعرفيقة والحبقارية 

التي تحتفو في مبمون ا ملوسر الدين  ((يةالمعنو)) يسميه ملكيان مـ للانسان س وسو ما 

الموقققف فققي وعققي  وتحويققصولمامققه ومامكان ققا تفعيققص عناصققر الخيققر فققي واقققع ا نسققان 

ا نسان وروحه الى حالة عاطفية راسخة تعمص علقى تحريقا ا نسقان فقي خقط التققوى 

وقققع معيقدا  عققن الممارسقات القشققرية التقي تنطلققر مقن موالمسقؤولية وا نفتقاا علققى   

 ا لتزا  الديني الفارغ .

ينطلر ملكيان لميان سله الحقيققة س وسقي  ن لميقع حركاتنقا  ((المقالة الثانية)) وفي 

وسكناتنا في الحياة تتمحور حوص طلب الربا الماطني اللأ يتالف من ثقلا  خصقاص : 

الأمققص . ومعققد  ن يسققتعرخ تفاصققيص سققله  – 3س الم لققة – 2ال ققدوج النفسققي س  – 1

دات والخصاص يشر  مميان خصوصيات ا نسان المعنوأ في مساحات ا القثلا  : المفر

مساحة العقيدة س مساحة العواطف وا حساسات س مسقاحة ا رادة . ويققرر  ن ا نسقان 

المعنوأ يعيش دائما  سالد سقلا السقؤاص : مقالا  فعقصق خلافقا  لمقا كقان سقائدا  فقي كتقب 

 نققاق ومقن  يقن لئقتق ومقن خلقنقيق والقى  يققن  الفلسقفة والكقلا  مقن التسقاؤص عقن : مقن

 لسب ق و مثاص للا س نع  قد تساس  ا لامقة عقن سقله ا سقئلة فقي الققاج معقخ البقوج 

معرفقة اللقواب عقن سقلا   كتشاف اللواب عن السؤاص ا وص : مالا  فعقصق و  يمكننقا

صقيلة . حيق  ممعرفة الحياة ا صيلة للانسان وتمييزسقا عقن الحيقاة  يقر ا  السؤاص ا 

 يتولى ملكيان ميان معخ سمات الحياة ا صيلة في ختا  سله المقالة.
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مسقالة الملتمقع  ((المقالة الثالثة)) فيطرا في  ((رو  محسن كدي  ))  ما الشيخ الدكتور 

المققدني و نققه عمققارة عققن الملتمققع الققلأ يخبققع لسققلطة القققانون س وفققي دراسققته سققله 

لتمع المدني من خقلاص التلرمقة التقي عاشق ا يستعرخ سماحة الشيخ شروط تحقر الم

الشققعب المسققل  ا يرانققي عمققان الن بققة الدسققتورية ومققا يفربققه الواقققع المعاصققر مققن 

يققة  تحققديات وقققي  علمانيققة لديققدة تحققتفو مانسققاق فكريققة تققتحك  محيققاة المققؤمنين وتمنققع 

 قراجة سياسية للدين من شان ا تكريد ا ستمداد السياسي تحت  طاج ديني.

ينطلر سماحة الشيخ الشمسترأ من موقع ملورة النسقمة مقين  ((المقالة الرابعة))  في

من خقلاص تفكيقا المنقي الفكريقة لتيقارين فكقريين يتفقاعلان ا يمان والسياسة والحكومة 

في السقاحة السياسقية والدينيقة للشقعوب ا سقلامية س احقدسما التيقار المحقافو التقليقدأ س 

تلديقدأ س ويطقرا فقي سقلا الصقعيد خمسقة موابقيع حساسقة وااخر التيقار التققدمي ال

وم مققة مققن قميققص  ن ا سققلا  سققص لققاج منوريققة سياسققية متكاملققة تتكفققص عقامققة النوققا  

وما سو الموقف ق للمسلمين السياسي في الملتمع ا سلامي س    لاج متعليمات سياسية 

عصقر ومسقتلدات في صورة عد  انطماق معخ سله التعالي  وا حكا  مع مقتبقيات ال

الواقققع الحبققارأ اللديققدق ومققا سققو موقققف المسققلمين فققي صققورة عققد  ولققود نوريققة 

خاصة للحكومة في الكتاب والسنةق سص مامكان   صيا ة شكص خاص للحكومة والققوص 

 و  مققد  ن يسققترفد النوققا  ا سققلامي اصققوله ومعققاييره مققن س مان ققا صققيا ة اسققلامية 

ا ي قص  ن القوانين والمقررات التي يت  التصويت علالنصوص الدينية فحسبق واخيرا  س

 ((معصية)) في الملتمع ا سلامي ل ا حك  القوانين الشرعية محي  يكون التخلف عن ا 

تستولب العققاب ا خقروأ س  و  ن قا ملقرد ققوانين عقلانيقة   تسقتدعي مخالفت قا لنمقا 

 طقو  عقومة ال ية مص يترتب علي ا عقومة قانونية ودنيوية فق
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ث  يتطرق الشيخ الشمسترأ لمح  مسالة برورة نقد الفكر الديني و رملة الترا  

الفق ي فيما يتبمنه من  حكا  سياسية وقبائية   تنسقل  ومتطلمقات المرحلقة الراسنقة 

دين   يقو  على العنف وا ستمداد و ن المعقارف المشقرية فقي ملقاص القدين المؤكدا   ن 

  ير مقدسة .

يتعقرخ القدكتور السقيد ساشق  رققالرأ لدراسقة مشقرو   ((الخامسةة المقالةة)) في 

نسقمة الققدين )) الملتمقع المقدني وعوامقص وموانقع تشقكله فقي حواريقة نشقرت فقي كتقاب 

 سققئلة متنوعققة ومثيققرة تتعلققر م ققلا  عققنب السققيد ساشقق  يققحيقق  يل ((والملتمققع المققدني

 بققة اللديققدة فققي الموبقو  الحسققاد ويسققتعرخ فيقه مققرورا  الماليققا  علققى تقاريخ الن

العال  الغرمي ورليات الملتمع المدني الحدي  و وله التشامه مينه ومين الملتمقع القديني 

 و ملتمققع ا مققة فققي ا صققلاا القررنققي مؤكققدا  علققى امتعققاد سققلا الأخيققر عققن مف ققو  

الملتمع الشمولي التوتاليتارأ . ث  ينطلر الماح  لميان موانقع تشقكيص الملتمقع المقدني 

 عققداؤه ومؤيققدوه فققي واقققع الملتمعققات ا سققلامية ق ولمققالا تكققون الحكومققة ومققن سقق  

الدينيققة حكومققة ايديولوليققة ق سققص  ن للققا يتعلققر مقققراجة دينيققة معينققة   تنسققل  مققع 

اطروحة الملتمع الديني القديمقراطي س  و يتعلقر مبقعف عمقص النخمقة وعقد  انفتقاح   

لتمعققات المشققرية فققي حركققة الواقققع علققى الحالققة الحبققارية اللديققدة التققي تعيشقق ا الم

 المعاصرق

وا خيققرة  ((المقالةةة السادسةةة)) فققي  ((حسققن يوسققفي ا شققكورأ))ويطققرا الشققيخ 

مشروعه في الحكومة ا سلامية الديمقراطية س فيمد  في محثه متعريف الدين والحكومة 

وققا  ومعرفققة النسققمة مين مققا س ثقق  يتحققرا علققى مسققتوى اثمققات الماسيققة الديمقراطيققة للن

ممقا يتعلقر السياسي ا سلامي من خلاص العديد من ا دلة وا ثماتقات الكلاميقة وخاصقة 

محر الناد في تقرير مصقيرس  و ن مصقدر السقلطة  ربقي   سقماوأ . فحقر النقاد 
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في المشاركة السياسية سو  صص ثامت وحر اصيص س ولكن قد يثار سنا سؤاص فقي سقمب 

سقلامية ر ق   ن قا تققو  علقى  سقاد حقر النقاد فقي تسمية الحكومة الديمقراطية مان ا ا

يليققب سققماحة الشققيخ ا شققكورأ مققان  .ا نتخققاب وسققن القققوانين وفققر حالققات الشققعب

دين  و ا نسقان للقالدين له دور م   في صيا ة النوا  السياسي وا لتماعي و  يمكن 

لسقلطة س المتدين  ن يقف موقف الحيقاد  و المتفقرع علقى النوقا  السياسقي وممارسقات ا

وكللا الحكومات   يمكن ا  ن تلتز  الحيقاد مالنسقمة القى القدين والثقافقة الدينيقة السقائدة 

ويؤيققد كلامققه سققلا مشققواسد عقليققة ونقليققة وتاريخيققة . فققي الققواج الملتمققع ا سققلامي 

مستوحاة من سيرة ا نمياج ا ل يين في  قوام   و ن عمص النمقي   يقتصقر علقى سدايقة 

 وااخقرة والققي  ا خلاقيقة فاحيانقا  يلقد النمقي نفسقه مبقطرا  للقدفا  عقن الناد القى  

نفسه والثلة المؤمنة معه  ما  محاو ت قوى ا نحراف الرامية الى قلع الولقود القديني 

 سلا العدوانق  زاجمن للوره والقباج على شريعة السماج س فمالا يكون موقف النمي 

يخ ا شقققكورأ تعمنقققر عقققن بقققرورة عمليقققة عن الحكومقققة الدينيقققة كمقققا يراسقققا الشققق

فققي المبققمون  ((اسققلامية)) واسققتراتيلية للمتققدينين والمققؤمنين س ولكققن  مققد  ن تكققون 

في ا سلوب والمن ج حي  تتحرا من موقع ا ستفادة من  ((ديمقراطية)) والمحتوى س و

ور تلارب ا خرين وررائ   مشكص حر ويساس  الناد في سله الحكومة فقي لميقع ا مق

من خلاص الطرق القانونية والبوامط المققررة . فالحكومقة ا سقلامية مثل قا مثقص سقائر 

ولقللا تلقد نفسق ا مسقؤولة  مقا   سالحكومات الديمقراطية ا خرى تعتمد علقى الشقعب 

 صحاب الحر وس  الناد  نفس   س فلا يستطيع الحاك  ا سلامي  ن يدعي مانه مفوخ 

الشر  المققدد فقي  مقر الحكومقة ليكقون مسقؤو   امقا    من   تعالى  و النائب عن 

 فقط!
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مالرفاه  ن يمن على لميع الشعوب  والملتمعات المشرية نساص   سمحانه وتعالى 

 صلاا ملتمعات   .والتقد  ويتقمص من لميع العاملين ويوفر المصلحين الى ما فيه 

لا المشقرو  الثققافي   سقيما و خيرا   تقد  مالشكر اللزيص للاخوة المساسمين في س

الأخ مالققد العصققامي علققى مققا مللققه مققن ل ققد فققي تققدقير وتنقققي  سققله الملموعققة مققن 

 المقا ت ا سلامية . 

 احمد القمانلي            

 ق  المقدسة  –   2004 – 1425شتاج 
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 مصطفى ملكيان

 الاديانالمعنوية جوهر 

 القسم الاول
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 (1) ا ديانلوسر  المعنوية

 

 مصطفى ملكيان
 

سققلا المحقق  يتعلققر ممقولققة العقلانيققة والمعنويققة حيقق  تفر ققت فققي فققي موبققوعنا 

ا عققوا  الخمسققةا خيرة للتحقيققر فققي سققله المقولققة  ودراسققة امعادسققا وتفاصققيل ا كيمققا 

 توصققص الققى نتيلققة كيفيققة اللمققع مققين العقلانيققة والمعنويققةس فالعقلانيققة والمعنويققة فققي 

نورأ واسرتان   يستغني ا نسقان عقن  أ من مقا س وا نسقان المعاصقر يحتقاع مشقدة 

الى سلين ا مرين س ولكن في الوسلة الأولقى يمقدو  ن مقين سقاتين الوقاسرتين نوعقا مقن 

التقققاطع وعققد  ا نسققلا س والوققاسر  ن تققاريخ التمققدن المشققرأ كققان يتحققرا مققن موقققع 

 تكانقق عحققداسمامحيقق  يمكقن القققوص مقان لأخققرى اسما علقى حسققاب الغقاج احققدمإا لتقزا  

 دائما. للأخرىبحية 

 سص من الممكن اللمع مين العقلانية والمعنوية     قالسؤال هو: 

سقمعوا   ق قد يرى معخ ا خوة  ن سله الموابيع ليست لديدة على الألسان ولعل
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موبو  لموابيعس ولكنني في سله الدراسة والمح   سعى لطرا سلا الامني مثص سله 

 مشكص منو  ومولز ومنسل .

نحققن  نققاد متحبققرون شققئنا     مينققا وسققواج قلنققا مققان صققفة التحبرصققفة لأفققراد 

ا نسان  و صفة للملتمعات المشريةس  و صفة للمراحص التاريخية التقي تمرم قا ا ققوا  

 ية حاص نحن نعيش الحبقارة اللديقدة وسقي حبقارة لات مراتقبسفمن  فعلىالمشريةس 

ويمكن  ن يكقون س و نت متحبر مدرلة  كمر  معينة كون متحبرا  مدرلة  الممكن  ن

ويققاص عقن س ن التحبقر لو مراتقب : عشخص رخر متحبرا   كثرمنا س ومن سنا نققوص 

مقص س التحبر  نه يتصقف مقالنقص والكمقاص س ف نقاا حبقارة كاملقة وحبقارة ناقصقة 

ولعقص س مف و  التحبر والتمدن يتصوره ا نسان ل نموللا  مثاليا  يمكن القوص  ن سناا 

سلا النمولع ل  يصص اليه  أ شخص  و ملتمع مشرأ لحد ا ن مصورة كاملة س ولكن 

را  س والا  ردنققا  ن نسققتقرأج تققاريخ يققعلققى  يققة حققاص نحققن نعققيش التحبققر قلققيلا  او كث

الحبارات المشرية مشيج من الدقة فسوف نرى  موارد نادرة لدا  من القمائقص المدويقة 

تعيش درلة معينة من التحبر وليد في قا  أ نقو  مقن الحبقارة والتمقدن س ولكقن   

ولود مثص سله القمائص المدوية النادرة   يخدش فقي موبقو  دراسقتنا س   مسقمب عقد  

 احترامنا ل له القمائص ولكن ملحاو عد  حبورسا الثقافي في التاريخ المشرأ وتناثرسا.

ن م ققلا المعنققى سومققن ل ققة  خققرى نحققن فققنحن لميعققا  متحبققرون ومتمققدنو نال

متدينون  يبا س وفي سلا المورد  يبا نرى  ن عدد ا شخاص اللين   يعيشقون حالقة 

التققدين قليلققون لققدا  فققي العققال  حتققى لققو  خققلنا منورا عتمققار  ن التققدين يعنققي ا لتققزا  

ؤاص والتع ققد ممقتبققيات ا ديققان التاريخيققة. والتققدين مققدوره لو مراتققب  يبققا س والسقق

مساط المح  سو : سقص  ن اللمقع مقين التقدين والتمقدن يفبقي القى نقو   علىالمطروا 

 من التقاطع والتناقخق 
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ديد اللأ نعيش فيه روا التمدن ل: سص يمكننا في سلا العصر ال أولا ... وثانياسلا 

ونتحرا فيقه صقوب المدنيقة  ن نحقتفو مانسقاق فكريقة وتصقورات لسنيقة عقن القدين   

 قراجة للدينق ةلمدنيةق سص يمكن للانسان المعاصر  ن يتقمص  يتنسل  مع ا

عن لوامي على السؤاص ا خير سو : كلا س فا نسان المتمدن في العصقر اللديقد   

يمكنه  ن يرى الدين كما يراه ا نسان التقليدأ في الزمان السامر . وعلى سقلا ا سقاد 

منطقية ويسقعى لحفقو ا نسقلا  مقين فلو راد مثص سلا ا نسان  ن يعيش ويفكر مصورة 

متطلمات الفكر القديني ومقين سقلوكه العملقي فقي حركقة الحيقاة والواققع معيقدا  عقن الف ق  

 التقليدأ للدين فليد  مامه سوى سلوا  حد طريقين: 

 ن يترا الدين ن ائيا س وفي سله الصورة سوف يخسر معطيات الدين ا يلامية  -1

داخلي )مص يمكن القوص مولود مثص سله المعطيات في واقع ا نسان ومحتواه ال

ا يلامية على مستوى الملتمع المشرأ  يبا( س فلو  ن ا نسان ترا الدين فسيلد في 

نفسه فرا ا  روحيا  على ا قص ويعيش ا ستزاز المعنوأ واللفاف الروحي مدرلة 

 معينة .

نطلر على سله  ن يتقمص الدين مصيا ة لديدة وثوب لديد . ويمكننا  ن  -2

الصيا ة اللديدة للدين اس  )المعنوية( سوسلا ا س  يمتاز على كلمة )الدين( مان الدين 

في التعمير العرفي يحمص مف وما  ايلاميا  وسلميا  في نفد الوقت حي  يتداعى الى 

اللسن من سله الكلمة ملموعة من العواطف وا حساسات ا يلامية والسلمية . على 

 .((المعنوية)) سلا الف   اللديد للدين مكلمة عن  فاني اعمر سلا ا ساد 

ولعلا تقوص مان المف و  من الدين يختلف عن المف و  من المعنوية س فاقوص:   

ولكنني  اعتقد مان سلا الف   اللديد سو س اشكاص في ولود اختلاف مين المعنيين 

عنى الدين . فالمعنى السائد الأقرب الى مبمون الدين ا ل ي   مما سو السائد من م
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للدين كان ايلاميا في زمان معين س ولكن اليو    يمكن قموص سلا الف   للدين  و الدفا  

.  أ لو كنت  تعيشون  الماتيةعنه   ملحاو النورة الواقعية س و  ملحاو النورة المر

ر مقموص و  ا ستما  مطلب الحقيقة في  مر الدين فان للا الف   التقليدأ للدين  ي

يمكن الدفا  عنه )النورة الواقعية( س والا كنت  تريدون النلاة )النورة المرالماتية( 

فكللا   يكون سلا الف   للدين مقمو  . ومن سنا فانني في الوقت اللأ اعتقد فيه 

في نفد الوقت اللأ اعتقد فمالمعطيات ا يلامية الم مة للدين على طوص التاريخ س 

 ينمغي ترا الدين ن ائيا  س اعتقد  يبا ماننا اليو  نحتاع الى )المعنوية(   اان  نه  

الى الف   التقليدأ للدين التاريخي . وطمعا  قد يقاصس معد  ن نلكر الخصائص 

والمميزات للمعنوية س  ن سله الخصائص والمميزات تشكص لوسر الدين ولمه س سلا 

س ومن  لص  ن ندرا ليدا المراد من  الكلا  على الماله قد   يلانب الصواب

المعنوية فيما تمثله من حركة منفتحة على   والكماص ا نساني يلب  ن نف    و  

 كيف   يمكن للانسان المتمدن اللديد قموص للا الف   التقليدأ للدين التاريخي ق

ة في المداية ولألص ف   سله المسالة يلب  ن نتعرف على معنى ومف و  المدني

 اللديدة و ركان ا.

 

 اركان المدنية الجديدة

عن المدنية اللديدة تتالف من عناصر  ساسية تساس  في تشكيص المنى التحتية 

للحبارة المعاصرة س فا نسان اللديد يختلف عن ا نسان التقليدأ عن على مستوى 

ستوى العقيدة والمعارف الدينية س  و على مستوى ا حساسات والعواطف س  و على م

ا رادة والسلوا العلميس فا نسان المعاصر يختلف عن ا نسان القدي  م له المساحات 

الثلا  . ويمكن تقسي  عناصر المدنية اللديدة الى ما يمكن التنامه وما   يمكن 
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التنامه س  أ سناا سلسلة من الخصائص والمميزات للانسان اللديد   يمكن ماأ وله 

كننا تلريد ا نسان المتمدن من سله الخصائص س وسلا ما انتزاع ا منه س فلا يم

نصطل  عليه مالخصائص  ير القاملة للالتناب  و التي   يمكنه التنام ا . و ما تلا 

الفئة من الخصائص التي يمكن التنام ا ف ي التي مامكاننا فصل ا عن العناصر 

لكرسا  حقا  . مثلا : ا ساسية التي تشكص امعاد شخصية للانسان اللديد كما سوف ن

عن  حد خصوصيات ا نسان اللديد سي ا عتقاد مالتقد  والتطور الحبارأ س  أ 

القوص مان ا نسان يتقد  كص يو  خطوة الى ا ما  في حركة الحياةس ومع للا فاني 

اعتقد مانه يمكن سلب سله الخصوصية من ا نسان المعاصر والمتمدن .  أ يمكننا 

 ن ا نسان المتمدن   يتواصص مع تلرمة حبارية تتحرا نحو ا ما  ا ستد ص على 

دائما  مص يمارد تغطية على واقعه المتخلف . وطمعا سلا المعنى صعب للغاية ولكنه 

 ممكن.

وعلى  ية حاص فلو قملنا سلا التقسي  لعناصر التمدن اللديد الى ما يمكن التنامه 

ل له الحقيقة س وسي  ن ما   يمكن التنامه سو  وما   يمكن التنامه س فينمغي ا لعان

من خصائص المدنية اللديدة ولوازم ا اللاتية سواج كانت حسنة    قميحة س مقمولة  و 

 ير مقمولة س ايلامية  و سلمية س فليد لنا ا  التسلي  ل ا وا لعان مولودسا في 

المتمدن متدينا   يبا  شخصية ا نسان المتمدن س وحتى لو  ردنا  ن نلعص من ا نسان

فيلب  ن نعل  ليدا  مان سله العملية   تتيسر ا  من خلاص لحاو سله العناصر 

 والمميزات ا ساسية . 

على سميص المثاص فان  ماجنا قمص  لف عا  عندما كانوا ينامون في ليالي الصيف 

مالنور  س جعلى سطوا المنازص يشيرون الى السماج المليئة مالنلو  ويامرون  منا

. ولكن   مالا كانوا يرون في سله السماج س ومالا كانوا يتصورون عن اق  ن   الي ا
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كانوا يتحركون مع  منائ   من موقع التدمر في علائب الخلقة ويتصورون مان السماج 

على شكص سقف ويقولون لأمنائ    ننا كمشر الا اردنا  ن نمني سقفا لميتنا فنحتاع الى 

ولكن   تعالى قد منى سلا السقف  س ف م ما كان السقف صغيرا   عمدة ل لا السق

العوي  )السماج( مدون عمود. ف ؤ ج كانوا يتصورون  ن السماج ممثامة السقف و ن 

النلو  ممثامة القناديص المعلقة في السماجس وخلافا  للقناديص المشرية التي تحتاع دائما الى 

زيت مص تستمر في ا باجة على مدى ا عوا   زيت فان قناديص السماج   تحتاع الى

والدسور . سلا التصور السالع عن الكون ي دي   الى ولود قدرة ال ية خارقة وراج 

ويعلن   مناجه س يرى خلاف سله الرؤية  ولكن ا نسان اللديد اليو سلا ا علاز . 

ر   تختلف تصورات لديدة عن السماج والنلو  . فالمدركات الحسية للانسان المعاص

عن المدركات الحسية للانسان القدي  . فالنور اللأ كان ينعكد على عيون القدماج 

ينعكد كللا على عيوننا س وتشكيلة الل از المصرأ لنا ل  تختلف عن ا في المابي س 

وتاثيرات الأشعة والألوان والأشكاص على الأعصاب المصرية سي نفس ا التي كانت 

 ورات عن العال  الخارلي سي التي اختلفت عن السامر.في المابي س ولكن التص

نحن   يمكننا معد اان  ن نرى ونعتقد مان السماج كالسقف والنلو  كالقناديص 

والقمر لر  نوراني لطيف س فكص سله الأمور  صمحت في بوج النوريات العلمية 

لمكثف س وسلا سو و  يمكن للانسان قمول ا حتى من خلاص التلقين اس اللديدة ملا معنى 

 عناصر المدنية التي   تنفا عن ا. قلناه عن ما 

وتاسيسا  على سلا الفرخ و ن معخ عناصر المدنية  ير قاملة للانفكاا عن ا فلو 

اعتقدنا مع للا ممطلان ا و ردنا علفات نور اللسنية المعاصرة الى زيف المداسات التي 

نتعامص مع ا نسان اللديد كالمريخ تتوارى خلف معال  الحبارة والتمدن فيلب  ن 

اللأ  وصى  طماؤه مان يمرن في حالة النقاسة الطميعية س فلا معنى لكتامة نسخة الدواج 
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ل لا المريخ في سله المرحلة س ومعد  ن تنت ي مدة النقاسة ويشفى المريخ تماما  فلا 

يريد دعوة فالشخص اللأ  علنيمقى محص من الإعراب  يبا  لكتامة نسخة الدواج . 

ا نسان اللديد للدين يلب  ن يتعرف في المداية على العناصر  ير القاملة للانفكاا 

 عن المدنية.

ولنتعرف  و  على عناصر المدنية القاملة للانفكاا عن ا . عنن سله العناصر القاملة 

سله وا نفكاا عن المدنية يمكننا فصل ا  يبا  عن ا نسان المتمدن س وتنقس   للإنفصاص

 . ((وما يقبل الانفكاك بالباطل))س  ((ما يقبل الانفكاك بالحق))العناصر الى قسمين : 

معمارة  خرى : فالقس  ا وص من سله العناصر التي نعتقد مان ا ليدة وحقة فلا 

معنى للتصدأ ل ا من موقع الرفخ وا لغاج مص يلب قمول ا . و ما ما كانت من 

ل ا ولكن مالطريقة ا ستد لية وا قناعية ومن خلاص الماطص والقمي  فيلب التصدأ 

  دوات حبارية.

وخلاصة الكلا  عننا مامكاننا اختزاص موبو  سله الدراسة م لا القس  ا خير من 

عناصر المدنية س لأننا في مقامص الطائفة الأولى من عناصر المدنية ) ير القاملة 

مقامص العناصر الليدة )القاملة للأنفكاا( للتفكيا وا لتناب(   يمكننا عمص شيجس وفي 

  ينمغي اتخال موقف سلمي من ا  يبا مص يلب قمول ا س فيمقى القس  الأخير من سله 

العناصر س وسي العناصر الماطلة القاملة للتفكيا وا نفصاص عن المدنية. وسنا نستعد 

 للدخوص في موبو  المعنوية.

 

 معنى المعنوية

 مبرورة المعنوية في حياته ف و يحد مامرين : عندما يشعر ا نسان 

 ا حساد مالحالة الى الدين . – 1
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ا حساد مان التصور القدي  والتقليدأ عن الدين يتعارخ مع الخصائص  – 2

 ير القاملة للانفكاا عن المدنية  و الخصائص الحسنة والحقة للمدنية القاملة للانفكاا . 

نا  ن نتحرا في خط الدين ممعناه التقليدأ السائد . فمع شعورنا م لا المعنى   يمكن

فان الدين اللأ يتعارخ مع  مر برورأ و ير قامص للالتناب   يمكنه  ن يكون 

دينا  موفقا  ونالحا  في حركة الحياة الفردية وا لتماعية . والا تعارخ الدين مع  مر 

 يبا  . فالا اعتقدنا م لا قامص للالتناب ولكنه حر فكللا   يكون سلا الدين موفقا  

المعنى ف لا يعني  ننا نمتلا رؤية لديدة للدين وف ما لديدا له يلتمع وينسل  مع 

الخصائص  ير القاملة للالتناب للمدنية والحبارة اللديدة وينسل  كللا مع 

الخصائص الحقة القاملة للالتناب للمدنية اللديدة. و نا اطلر على سلا النمط من الدين 

 )المعنوية( س ولكن ما سي خصائص ومميزات سله المعنويةقاس  

ومما  ن  س  خصائص المدنية اللديدة  ير القاملة للانفكاا سي )العقلانية( س فمن 

س  ((منسجمة مع العقلانية)) سنا كانت اوص خصوصية للمعنوية الملكورة سي  ن ا 

الدين )) ة عمارة عن وعندسا يتحصص لدينا  تعريف رخر للمعنوية وسو : عن المعنوي

. ومن  لص عقلنة الدين  مد للانسان من ممارسة معخ النشاطات والعمص  ((العقلاني

 على صيا ة مفاسي  لديدة انسلاما  مع تطور اافاق المعرفية للانسان . 

 ن سله الأعماص  مد  ن تطرا في  لواج الملتمع مص من للا وطمعا  ليد مرادأ 

يكون من  سص المعنى يلب عليه ولألص  ن يحصص على  عن كص شخص الا  راد  ن

دين عقلاني  ن يقو  ممعخ الأعماص والنشاطات . وليد مرادأ  يبا  ن تقو  معخ 

المؤسسات الأكاديمية والعلمية م لا الأمر ر    ن للا ليد ومطلوب س ولكن المسالة 

ع مه من نتائج سي  ن الفرد   يمكنه  ن ينتور تشكيص مثص سله المؤسسات وما تخر

 علمية في سلا الملاص.
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: عن سله الأعماص والنشاطات التي  مد  ن يقو  م ا كص شخص  وثانيا. هذا أولا 

من ا شخاص ليد مالبرورة  ن تكون نورية فحسب مص تحتاع الى حركة ماطنية 

  يبا س فا نسان  مد له من تحرا نفساني وعاطفي ليتمكن من ا لتزا  والتدين مالدين

العقلاني س  أ يتمكن من  ن يعيش المعنوية في حركة الحياة والواقع . وسنا  لد نفسي 

 مبطرا لميان عناصر المدنية  ير القاملة للانفكاا وا لتناب:

 

 العناصر غير القابلة للانفكاك للمدنية

من الخصائص  ير القاملة للانفكاا عن المدنية سي  الخصوصية الاولى:

ا المعنى يتعارخ مع حالة )التعمد( في الف   التقليدأ للدين س )ا ستد ص( س وسل

ت لا: )  = ب ( فالا ـــفعنصر ا ستد ص   ينسل  مع التعمد س فالتعمد يعني  نه الا قل

 وعليا  نلأن )د( يقوص كللاس  : = ب ( فاليما     ن )ـــي: من  ين نعلــــسالتن

كلما يتحرا لسنا في طلب اللواب عن سلا اللواب . ف لا يعني التعمد س وسلا تقمص 

السؤاص مصورة استد لية فانت تكون  قرب الى المدنيةس وكلما   يثير سلا اللواب في 

مص يدعوا الى ا لعان والتسلي  فانا تعيش معيدا عن المدنية. س نفسا شيئا  من ا م ا  

أ )ب( لأن )د( ( يساو فا نسان المتمدن يرى  ن  كمر مغالطة سي  ن يقاص  ن )

يقوص كللا س ف لا يعني التعمد وسو خلاف مقوله ا ستد ص س فالمعادلة ا ستد لية سي 

يساوأ ب ق   مان  نعل  نني عندما  دعي مان ) ( يساوأ )ب( و نت تسالني : من  ين 

ساوأ )ب( علن ) ( يساوأ )ب( . طمعا ي( يساوأ )ع( س و )ع(  فاقوص : مدليص  ن )

تقمص مان )الف( يساوأ )ع( وفي سله الصورة تستمر عملية ا ستد ص  يمكنا  ن  

) ( يساوأ )ع( س  علنمان  قوص لا مثلا :  ن ) ( يساوأ )د( س و )د( يساوأ )ع( س 

وسكلا تستمر عملية ا ستد ص م له الصورة سفعندما تكون انسانا  متمدنا  فسوف تطالب 
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ص . فالا تحركت في سلا الطرير واستمرت مالدليص وتطرا مقو تا من موقع ا ستد 

عملية ا ستد ص الى  ن وصلت في لواب الطرف المقامص   ن الدليص سو : لأن عندا 

ساوأ)أ( س فالا سالا عن سمب للا وقلت  نني  قوص سلا الكلا  لأن الشخص ي)ن( 

مدنية الفلاني قاص للا فيتب  سنا عنا   زلت تمارد التعمد مشكص من الأشكاص س وال

تقتبي  ن   يتعب ا نسان من ا تيان مالدليص . فلو وصلنا الى مرحلة   نتمكن من 

 ن نختار السكوت في عملية ا ستد ص  -الا كنا من اتما  المدنية  -لكر الدليص فينمغي 

ساوأ يساوأ )أ( ولكن الا قلنا مالر   من عد  الدليص  ننا نعتقد مان )ن يعلى  ن )ن( 

 يعني  ننا امتعدنا عن التمدن و دخلنا في  لواج التعمد . أ( فان للا

عن  وص عامص لتحقر المعنوية سو حلف عامص التعمد من الدين س ولوسر عنصر 

ا ستد ص سنا يعود س كما يقوص )تيليش( س الى  ن ا نسان   يستل  في نطاق المعرفة 

ع لغيره   لنفسه وعقله س  أ  مرا  من  حد و  يطيع ا  عقله س وا نسان المتعمد مطي

 ن شخصا  رخر يامره وين اه .  ما ا نسان ا ستد لي ف و اللأ يقود نفسه منفسه وسو 

الأمير على نفسه . فنحن في سله العملية ا ستد لية نتحرا من موقع القيادة  نفسنا 

مد تكون وشخصياتنا س فانا اللأ  رس  القانون اللأ اتحرا فيه سولكن في حالة التع

م متي التحرا في خط الطاعة والتمعية  س وسله الحالة سي التي عمنر عن ا معخ 

الفلاسفة مثص سيلص س وفويرماخ س وتلاملة سيلص مـ)ا ستغراب عن اللات( . حي  

يعتقد سيلص مان كص انسان يعيش حالة ا طاعة والتعمد اخر ف و منسلخ عن لاته 

ن سلا التعمد لشخص من ا شخاص  و ثقافة من و ريب عن ا . و  فرق في  ن يكو

الثقافات س فعندما نتعمد مشيج فقد يكون سلا التعمد لثقافة معينة  و زمان معين  و 

شخص من ا شخاص  و حبارة من الحبارات حي  يختلف سلا التعمد من حالة الى 

اس ولكن حالة  خرى تمعا  لما يكون عليه الطرف المقامص اللأ يفقده عقلانية التحر
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ماسية التعمد تمقى على حال ا س وسي  ن نقمص مقولة معينة مسمب  ن شخصا  رخر قال ا 

 من دون فرق فيمن يكون صاحب سله المقولة.

* * * 

عدم الاعتماد  ن يعيش الشخص منحو معين من )الخصوصية الثانية للمدنية: 

تمدن ليست له رؤية ( وطمعا عد  ا عتماد سلا   يعني  ن ا نسان المعلى التاريخ

مص مالعكد س فا نسان المتمدن  مد  ن يمتاز منورة ورؤية خاصة للقبايا  س تاريخية

التاريخية .  أ  ن ا نسان المتمدن يرى نوره الى سله الشلرة مثلا   ن ا ممتدة في 

   ن س التاريخ والزمان ليتمكن من اعطاج صورة متكاملة عن حقيقة سله الشلرة 

يته لمعرفة حاص الشلرة على تاريخ ا فحسب . فا نسان المتمدن يقوص مانه يقتصر مرؤ

  يمكن معرفة حاص الحكومة والدين واللغة والريابة وامثاص للا الا اقتصرنا في 

مص  مد من رؤية تاريخ ا وللورسا الممتدة في س دراستنا ل ا على النورة الفعلية ل ا 

 سي التحو ت التى طر ت علي اقاعماق الزمان و ن ا كيف كانت س وما

الملاحوة ا خرى سي  ن عد  ا عتماد على التاريخ   يعني عد   خل العمرة 

والدرود من التاريخ س مص يعني  ن ا نسان المتمدن س وخاصة منل عصر )ديفيد 

سيو ( والى اان س يرى مان التاريخ   يمكنه افرازمعطيات يقينيةومعلومات لزمية س 

 عتماد على التاريخ يعني  ن التاريخ عل  وني   يقيني س وسلا ا حتماص عن عد  ا

فحتى الحادثة الواقعة قمص س وعد  اللزمية صادق في كص مقطع من التاريخ المشرأ 

=  2+  2خمسة دقائر تشمل ا سله المقولة حي    يمكننا  ن نعل  م ا علما  يقينيا  مثص )

تاريخية س مبافا  الى عد  وصول ا في درلة القطع ( مص يمكن القوص  ن الحادثة ال4

واليقين الى القبايا الريابية س فان ا   تصص كللا الى الدرلة اليقينية في العلو  

التلريمية مثص قبية )الماج يغلي مدرلة مائة ( وقد  كند ديفيد سيو  على ولود عنصر 
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 من عد  اليقين في الحواد  التاريخية دائما.

ة من عد  اليقين   تنسل  مع قموص الدين لمعخ الحواد  سله الخصوصي

التاريخية قمو  لازما . حي  نرى في كص دين لزو  ا عتقاد محدو  عدة وقائع 

تاريخية اعتقادا لازما  س فلامد  ن تعتقد موقو  سله الحواد  لتكون انسانا  متدينا  مللا 

ثة العشاج ا خير  و د عتقد محاالدين س فلا يمكنا  ن تقوص  نني مسيحي ولكنني   

صلب المسي   و و ور المسي  معد موته مثلاثين  و  رمعين يوما . ولكن سص يعني سلا 

  نا على يقين كامص من وقو  سله الحواد  التاريخيةق

نحن نلد فاصلة زمانية ممقدار  لفي عا  ميننا ومين سله الحواد  س والأشخاص 

كل   مسيحيون س والعليب  ن سله الحواد  الدينية  اللين نقلوا الينا سله الحواد 

و مثال ا ل  ينقل ا لنا  أ شخص   يلتز  مالدين . وسلا  مر م   س حي  يتساجص سيو  

في سلا الصدد: لو  ن الحادثة التي وقعت قمص  لف عا  نقل ا  لف مسيحي مثلا ف ص 

ي وثلاثمائة ئمائتي مولاتكون قاملة للتصدير  كثر فيما لو نقل ا لنا مائتي مسيحي و

مسل  ق من الواب   ن الفرخ الثاني  كثر قمو  للنفد والعقص لأنه في الصورة 

الأولى سناا احتماص تدخص عنصر اشتراا سؤ ج الألف شخص في الدين المسيحي 

في صيا ة الحد  س سواج عن عمد  و  ير عمد س وسكلا الا نقص الينا الخمر  لف 

فان الواقعة تكون  قرب س والنصف ااخر من النساج شخص نصف   من الرلاص 

حي  يحتمص تدخص عنصر الرلولية  سللتصدير مما لوكان المخمرون كل   من الرلاص

في سؤ ج في صيا ة الخمر من موقع اللاشعور س فلو كان لدينا خمر يرويه  لف 

كانوا شخص ينتمون الى  ديان وملاسب مختلفة ومن الرلاص والنساج ولكن الرواة 

كل   من الأثرياج ف ص يكون  قرب للتصدير مما لو كان معخ الرواة   ثرياج والمعخ 

ااخر فقراجق من المعلو   ن الرواة لو كانوا من ا ثرياج والفقراج كانوا  قرب للوثوق 
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وا عتماد . وسكلا الحاص فيما لو كانوا من اقوا  وطوائف مختلفة س فكلما تنو  الرواة 

را فيما مين   تلخمر  قرب للوثوق والتصدير لعد  ولود العنصرالمشللخمر كان ا

سوكلما كانت الخصوصيات المشتركة  قص في رواة الحدي  كانت منافع   المشتركة 

 قص س وكلما كانت المنافع المشتركة  قص كان احتماص وقو  الخمر خلاف الواقع مصورة 

 عمدية  و  ير عمدية  قص .

 نقص الينا تلا الحواد  الثلا  مؤرخ علماني  و   دينيقومع سلا التفصيص ف ص 

وعلى  ية حاص فاننا نرى  ن ا عتقاد معد  لزمية الوقائع التاريخية يشكص  حد 

الخصوصيات للمدنية الحديثة التي   تنسل  واسرا  مع متطلمات الدين س ولللا نلد 

حواد  التاريخية الى الحد  نفسنا ملزمين مان نقلص من اعتماد ايماننا مالدين على ال

. حي  الممكن . والمعنوية الدينية سي التي   تعتمد على الحواد  التاريخية ا  قليلا  

  تشكص الحواد  التاريخية في حركة المعنوية الدينية ركنا   ساسيا  في الفكرالديني 

 والممارسة الدينية.

* * * 

ي(س وسلا سو  حد معاني العلمانية حالة )التوالد الفعلي واان الخصوصية الثالثة:

س ويراد م ا  ننا في حركتنا الدنيوية  مد  ن نلرب كص طرير للحص يعرخ علينا 

ر من المسائص يونختمره في سله الدنيا لنطمئن الى صحته وحقانيته س ف ناا الكث

والمشاكص التي توال نا في حركة الحياة سواج كانت من قميص )المسائص( النوريةس  و 

المشاكص( العلمية س فنحن في الحياة نعيش حالة موال ة لحصن سله المسائص والمشاكص )

وفر رسانات الواقع وشلونه س والمراد من حالة التوالد الفعلي وااني سو  نه لو 

لمشكلة  و مسالة معينة فاننا  مد  ن نكتشف نتائج ومعطيات  اقترا علينا شخص حلاا 

سلا  يعني  ن ا نسان المتمدن  مد  ن يعيش ا نكار لما سلا الحص في سله الدنيا س و
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معد الموت. فا نسان المتمدن يمكنه  ن يعتقد مااخرة والقيامة ومع للا يريد  ن 

يلرب صحة الحلوص المقترحة  و عد  صحت ا في سله الدنيا معيدا  عن رفاق السماج س 

مختمر اللأ يساس  في تشخيص فليد الم   ملرد ا يمان مااخرة مص الم   سو  ن ال

الداج والدواج  يقع في سله الدنيا س وسله سي  حد معاني العلمانية مان يكون اختمار 

 الحلوص في سله الدنيا . 

لو فربنا  ن  حد الأخوة قد  الينا اقتراحا  يتعلر مايلاد حصن لمسالة من موقع 

عنني  قترا عليك  سلا الحص  ايمانه والتزامه الديني ولكنه قاص معد للا :  ي ا الناد

الصائب ل له المسالة  و المشكلة وسوف تلدون نتائج سلا الحص معد الموت وسيتب  

لك  صحة كلامي في للا العال  . فان سلا الكلا    معنى له لدى ا نسان المتمدن س 

  فا نسان المتمدن   ينكر الحياة معد الموت س ولكنه يقوص : عنني اان يلب  ن  ف 

لدوى سلا الحص . وعلى سميص المثاص  نا لو لسمت الى الخماز لتشترأ ر يفا   ولكنا 

ولدت  ن قرص الر يف  ير ليد س فسوف تقو  ماعادته الى الخماز و  تلتفت الى 

قوص الخماز لا : خل سلا الخمز وسوف تف   معد وصولا الى الميت  نه خمز ليد . فالا 

  يحر له  ن يقوص مانا   تعتقد مولود ميتا  و امكانية انكرت عليه سلا الكلا  فانه 

الرلو  الى الميت  و يقوص عن سلا الشخص ليد له ميت س فالصحي   ن يقوص مان سلا 

الشخص يرى مان الميت ليد محلا  ختمار الخمز مص يرى  ن محص اختمار الخمز في 

 سلا المكان وعند الخماز . 

دعى شيئا  فيلب  ن  عمص على تحويص سلا الدين لو يه من سلاالمثاص  ن احما نستو

ا دعاج الى واقع حي في حركة الحياة و لد معطياته في سله الحياة س فلو كانت سناا 

رخرة وحياة معد الموت فانني سالد استمرارا  منطقيا  لنتائج سلا ا دعاج الديني  يبا  س 

قيص لنا مان طرير الكشف عن  وا  فانني ل   خسر شيئا  في سله الدنيا س ولكن لو
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الحلوص المقترحة    يتوفر في سله الدنيا و  يمكن معرفة صوام ا ا  معد الموت س 

 مع التمدن والعلمانية. و يمينةفان سلا الكلا    ينسل  فيما يتبمنه من اطلاق 

 سله الخصوصية للعلمانيةوالتمدن   تتنا   مع الرؤية ا خروية للأديان . ومعمارة

 خرى : عنن ا نسان المتمدن حاله حاص العرفاج من حي  كونه يريد تلرمة معطيات 

الدين نقدا    نسيئة. سلا الكلا  في دائرة المصادير سو  نه الا ولب علين  ن اصلي 

و صو  و حج فيلب  ن  رى  ثار ونتائج سله العمادات في سله الدنيا من الشعور 

الراحة النفسية س الربا القلمي. ولكن لو مارست لميع  مالطمانينة س الم لة س الأمص  س

يقاص لي مانا ث  سله العمادات ومع للا ل   لد في حياتي الربا والم لة والطمئنينة 

سوف تلد ثمار ونتائج سله الأعماص معد الموت وفي للا العال  الأخروأس  فيتب   ن 

 ه الدنيا . سله الأعماص والعمادات   تكون مثمرة و  نافعة في سل

عن الف   التقليدأ للدين يقو  على  ساد  ن لميع العمادات والأعماص التي يمارس ا 

ا نسان في سله الدنيا ل ا معطيات اخروية و  يلز   ن يشعر ا نسان التقليدأ مع ا 

مالراحة النفسية والطمانينة الروحية . فالم   لديه سو الحياة معد الموت وفي للا العال  

كن ا نسان اللديد يقوص مان الدين يلب  ن ينفعني في حياتي الدنيوية  و   من س ول

س ف له العمادات يلب  ن  نفسيخلاص ايلاد الطمانينة والم لة والأمص و مثاص للا في 

تكون ل ا رثار ونتائج محسوسةوملموسة في واقع ا نسان ومحتواه الداخلي كما سو 

. وعلى سلا ا ساد فان المعنوية سي نو  من  لمدنلإدامة االحاص في الأكص والشرب 

التلرمة الدينية .  أ  ن يرى ا نسان نتائج العمص الديني في سله الدنيا ويتعامص مع 

الكريمة العمادة من موقع التلرمة س وطمعا يمكننا ا ستش اد لللا ممعخ اايات 

من سلا الموقع . ومعخ  والروايات الشريفة س ولكنني    ريد  ن  نطلر في سلا المح 

من كان في سله  عمى ف و في ااخرة ف))العرفاج يقولون مان المراد من قوله تعالى : 
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ه على يل  يكتشف الحقيقة ويفت  عينعلا سو سلا المعنى س  أ  ن ا نسان  (( عمى

الحقائر في سله الحياة فانه سوف لن يكتشف ا في عال  رخر. وطمعا يمكنا  ن تقوص 

ولكن مما  لد معخ نتائج وثمرات العمادات والأعماص الدينية في سله الدنيا مانني ر

كل ا س ف لا كلا  معقوص س ولكن مشرط  ن ترى وتلمد معخ ااثار والنتائج على  ليد

الأقص في سله الدنيا سوا ن فان  وص نتيلة لعد  رؤية ااثار الدنيوية للعمص الديني سو  ننا 

لالتزا  مدعوى  أ دين من الأديان سفالا قاص لنا  أ شخص من نفتقد المعيار الصحي  ل

 أ دين : يلب عليا  ن تعمص العمص الفلاني س فالا سالناه عن ثمرة سلا العمص فانه 

يقوص : عن ثمرته ستو رلا معد الموت لأن لميع الأنمياج قالوا مولود الحياة معد 

يار واقعي  ختمار مثص سله فانه في سله الصورة سوف   يتحصص لدينا مع س الموت

 المتعاربة للاديان . ىالدعاو

 للعمص الديني . ((التوالد الفعلي وااني)))) سلا سو معنى 

* * * 

فيزيقية للانسان الميتافالمعارف  الخصوصية الرابعة : تزلزل ما بعد الطبيعة : 

طلب نلكر اللديد قد تزلزلت و صام ا ا رتماا من ل ات مختلفة . ولتوبي  سلا الم

 خصوصية المعارف التقليدية لما معد الطميعة.

س  أ تتناوص لميع مفردات الحياة المشرية س فالمنوومة الفكرية  الشمولية – 1

 من سيناس سيلص س اسمينوزاس وايت يدس ورخرين تحوأ لميع القبايا والمسائص 

فكص شيج م ما  الصغيرة والكميرة التي يوال  ا ا نسان في حركة الحياة والواقع س

كان صغيرا وتاف ا يلد له معنى ومف وما   في سله المنوومة الفكرية س  أ  ن 

اطروحت    تتسع للعال  المشرأ  لمع من النمات والحيوان واللماد والحياة معد الموت 

وقمص الموت والزمان والمكان و ير للا س فالعال   و الفيلسوف في العصور السامقة   
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تص م لا القس  من العلو  و  شان لي مالعلو  والمعارف الأخرى س يقوص مانني مخ

مثلا   يقوص : سلني عن اللمر وا ختيار و  تسالني عن اللوسر والعرخ لأنه ليد 

من اختصاصي . ولكنا لو لسمت الى لامعة كاممرديج وسالت استالا سناا عن اللمر 

 لمكان و  شان لي ممسائص  خرى.وا ختيار لقاص لا ماني مختص في مسالة الزمان وا

س ممعنى  ن ا  ((عقلانية وشهودية واسطورية)) عن سله الميتافيزيقية  – 2

الوليا ثاستد لية من ل ة س وتعتمد على الكشف والش ود من ل ة ثانية س وتتبمن مي

اسطورية من ل ة ثالثة س فمعارف ما معد الطميعة لدى ا نسان التقليدأ تستوحي 

فنرى  ن امن سينا س صدر المتال ين س سيلص س امن  س من سله الروافد الثلاثةمقومات ا 

اليو  نرى  ن ا نسان  ناكل   من سلا القميص . ولكنس ميمون س  كويناد و  يرس  

اللديد قد تزلزلت معارفه الميتافيزيقية من سله الل ات الثلا  مص ان دمت وتلاشتس  

 معاصر مالميتافيزيقيا التقليدية.وسلا يحكي عن عد  وثوق ا نسان ال

افيزيقيا ثوسله الخصوصية للمدنية الحديثة تتعارخ مع الأديان التي تتبمن مي

ثقلية س  أ   تنسل  مع الدين اللأ يحوأ معارف ميتافيزيقية متصلمة وكثيرة سوسلا 

لى سميص لة للأديان السماوية   يقمل ا ا نسان اللديد س وعييعني  ن الميتافيزيقيا الثق

س ث  يكتب لا نسخة للدواج س المثاص عندما تلسب الى الطميب فسيقو  مفحصا  و   

عن : وتقو   نت متناوص سلا الدواج وتشفى من المرخ س ولكن لو قاص لا الطميب 

نسخة الدواج سله   تكون مؤثرة ا  الا كنت تعتقد مانني متخرع من اللامعة الفلانية 

 ليد له  ثر عيلاميوالا كنت تعتقد خلاف للا فان سلا الدواج  سوتعتقد ممعتقدات معينة

 نا مبافا  الى لزو  اعتقادا مدرلتي : س فسوف تتعلب كثيرا. فالا قاص لا  يبا 

وش ادتي في اللامعة يلب  ن تعتقد  يبا مان الطميب الفلاني من تلاميلأ ليكون سلا 

س مص لو قاص لا كلاما   سخف من  الدواج موثرا  س فسوف يزداد تعلما من سلا الكلا 
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سلا س مثلا قاص : يلب  ن تعتقد مانني  فبص من لميع الأطماج  و  نني  نتمي الى 

السلالة الفلانية وامثاص للا س فكلما زاد من سله ا عتقادات المفروبة عليا زاد شكا 

ئلا وثقيلا في صحة نسخة الدواج س وسكلا حاص ا ديان التقليدية فان ا تتبمن رصيدا  سا

من الميتافيزيقيا حي  يلب عليا ا عتقاد مامور كثيرة لتكون مؤمنا  ومتدينا  وتحصص 

على النلاة في ااخرة س ومن سنا قاص  كيركيلورد: عن نلاتنا تعتمد على سلسلة من 

 العقائد المتزلزلة.

ا سواج تصورت ئ ن نسخة الدواج سله مؤثرة في شفا: ولكن لو قاص لا الطميب 

ني محتاص  و طميب س خريج اللامعة الفلانية  و  يرسا س امن حلاص  و امن حرا  س  ن

فكص سله الأمور   دخص ل ا في تاثير الدواج س ففي سله الصورة ستعتقد  ن سله النسخة 

واقعية ومفيدة لأن ا   تتبمن رصيدا  ميتافيزيقيا  مع ا و  يلزما ا عتقاد مكثير من 

 الدواج.الأمور لبمان تاثير 

عن الأديان مصورة عامة تتبمن ميتافيزيقا ثقيلة س وطمعا فا ديان تختلف فيما 

مين ا من سله الل ة س يقوص مولا : عليك   ن تلرموا ما  قوص لك  فلو كان صحيحا  

فاعملوا مه وا  فلا . عن مولا كان يقوص دائما :  نا لست معصوما من الخطا مص اعتقد 

   ن   تعتقدوا مانني معصو  س وطمعا فالمولائيون في سلا قد اخطيج وعليك  نني

 يبا س ف لا الموبو  يتعلر في  يرونه عل ا  فحسب مص  ما  العصر   يرون مولا معصو

حاص فالأديان مالمع ا تتبمن مفاسي   ةالحقيقة معل  ا لتما  الديني س وعلى  ي

لب ا عتقاد مالتناسخ س ومالكارما ميتافيزيقية . مثلا في الديانة المولائية نرى  ن ا تو

 الصحي  .  ىومالسامسارا . فالشخص اللأ  يعتقد م له الأمور   يكون مولائيا  مالمعن

 ما المعنوية التي نعتقد م ا ف ي نو  من الدين اللأ يتبمن  قص حد ممكن من 

شكاص الدعوة الميتافيزيقيا س ولعلك  ر يت  في ملتمعاتنا  يبا  ساليب التمليغ الديني و 
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الى الدين س مثلا يقولون : لو عملت العمص الفلاني فسوف ترى  ثره معد ثلاثة  ش ر 

م ما كان اعتقادا . فالطب الروحاني ل ؤ ج يشمه الطب اللسماني في العل  اللديد 

اللأ   يلز  فيه ا عتقاد ماأ شيج لبمان نسخة الدواج . وسلا الطب الروحاني سو 

 لأنه   يتبمن حمولة ميتافيزيقية ا  القليص. نو  من المعنوية

* * * 

فاحد خصوصيات  الخصوصية الخامسة : زوال القداسة عن الأشخاص : 

المدنية اللديدة سي المساواة مين  فراد المشر من موقع ايستمولولي . المساواة تعني 

قموله النور الواحد لللميع س  أ  ن كص شخص يدعي شيئا وياتي معه مدليص فعليا 

وا  فلا . وسلا يعني زواص القداسة عن الشخصيات . وطمعا )القداسة( مفردة مم مة 

عندما  تحد  عن س فلدا و امبة س ولكنني ل   لد تعميرا رخر عن ا . وعلى  ية حاص 

زواص القداسة عن الأشخاص فسوف تف مون من سلا الكلا  معنى معينا  وسو مرادأ 

نى يخالف ما ورد في الأديان التي   تكرد القداسة من سله العمارة . وسلا المع

للأشخاص فحسب مص ترتفع م   الى مرتمة ا لوسية . فمولا اللأ كان يتكل  مالكلا  

فكيف الحاص مع الأديان  والقوص مالوسيتهالسامر وصص الأمر ماتماعه الى درلة الغلو 

 التي ترى مقامات قدسية لمعخ الأفراد من المدايةق 

 ن  أ واحد من رموز الأديان ومؤسسي ا ل  يكن يرى لنفسه مقاما  س ف ا نصا

 سمى من عامة المشر و نه فوق السؤاص وفوق مقتبيات المشرية . ولكن حالنا يشمه 

حاص رللين من اتما  العرفاج كانا يتنازعان في لودة خط المرشد لكص من ما س فقاص 

ص ااخر : عن مرشدأ  حسن عن خط مرشدأ  فبص من خط مرشدا .وقا:  حدسما 

فقاص  حد ا تما  :  مرشدي ماخطا من مرشدا . وانت ى م   الأمر الى ا حتكا  الى 

يرى خط مرشده  الرلص نا  قوص مانا  فبص خطا  من المرشد الفلاني س ولكن سلا 
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فمالا تقوص  نت ق فقاص : ا نصاف  ن خط للا المرشد  فبص .  حسن خطا  منا 

ومعد  ن خرلا سوية قاص سلا المغلوب لصاحمه : عن مرشدأ    و حسن من خطي.

عن  :يف   واقع الحاص . واان نرى الكثير من اتما  الأديان والملاسب في العال  يقولون

 صاحمنا ورئيد ملسمنا ل  يدرا  نه عله!!.

ولعلا تقوص مان ا نسان في مقولة )المعنوية( يرلع  حيانا الى ا ستال و   قوص 

ة الشيخ  و المرشد . ولكن   تغفلوا عن  ن الرلو  الى ا ستال يختلف كثيرا عن كلم

واقع النورة القدسية ل لا الشخص . ف لا الرلو  مثص رلو  المريخ الى الطميبس 

 ا لتحصص على الدواج مفليد من المعقوص  ن تلمع عندا لميع النماتات الطمية وتلر

الى الطميب للاستفادة من التلارب المشرية  الشافي للمرخ س مص يلب عليا الرلو 

في سلا الملاص طيلة قرون متمادية و  ينمغي عليا  ن تمد  من الصفر . ولكن عندما 

ترالع الطميب   ينمغي  ن تقوص مان الشخص الفلاني ومسمب كونه طميما فان  أ دواج 

د الوسط س فلا يصفه لي فانه مؤثر حتما في شفائي من المرخ سمص يلب  ن تختار الح

تمد  من الصفر و   ن تعتقد  ن كص دواج يصفه لا الطميب مؤثر حتما س مص فيما الا 

كان سلا الدواج نافعا لرفع الصدا  مثلا فاننا نعمص مه س وسكلا في)المعنوية( حي  يت  

الرلو  الى ا ستال ولكن ليد من ل ة مصج مناطر الفراغ والتعمد ممقو ته 

لب  ن تكون توصيته مؤثرة ايلاميا  على واقعي النفساني وا  فانني وتوصياته س مص ي

لست متع دا مان  عمص متوصياته مدى العمر س وسلا يعني زواص القداسة عن ا ستال س 

فنحن نبع كلا  ا ستال على محا التلرمة وعندما نلد  ن كلامه يطامر الواقع نعمص 

 مه ونقمله .

* * * 

فالأديان في اللحاو التاريخي ترتمط  خية الاديان :الخصوصية السادسة: تاري
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مروامط معينة في دائرة الزمان والمكان محي  عن ا نسان المتمدن يعل  ليدا  ن سله 

الأمور ترتمط موبع خاص ومقطع تاريخي معين للأديان. ففي كص دين وملسب نرى 

ا  العملية س تتعلر موبع الكثير من التعالي  الدينية س سواج في الأمور النورية  و الأحك

 فلا ينورون الى الإمص كيف ))لغرافي وثقافي خاص س مثلا يقوص القررن الكري  : 

ول  يقص :  فلا ينورون  لى الفيص كيف خلر. ولكن في الدين المولائي  ((خلقت

وال ندوسي نرى التمثيص مالفيص في معخ القبايا الدينية من ل ة  ن الدين المولائي 

 قد و را في شمه القارة ال ندية حي  يولد الفيص   الإمص.وال ندوسي 

ونفد سلا المثاص الواب  لدا قد ياتي في موارد  خرى من القبايا الدينية   

 تتمتع م لا الوبوا . فعندما يرد في القررن الكري  وصف نساج  سص اللنة مان ن 

الأمر يشير الى  ن  أ النساج اللواتي ل ن عيون سوداج كميرة ف لا  ((حور عين))

 العرب في للا الزمان .  نساجللماص  ا  العيون السوداج الكميرة كانت معيار

وسلا يعني  نه لو و ر الدين ا سلامي في مكان رخر فان كثيرا  من الأمورسوف 

تتغير على مستوى النصوص  والمفاسي  الدينية . مثلا نرى الشاعر الياماني يقوص 

عشوقته ممقدار عين الديا ويعيب عليه عيون معشوقته مان مخاطما نويره مان عين م

 عيون معشوقتا كميرة. 

وسنا نرى  ن معيار اللماص لدى اليامانيين في للا الزمان  ن العين اللميلة سي ما 

فالا كانت  كمر من للا ستكون قميحة.فلو  ن الدين  س كانت ممقدار عين الديا

ق  ((حور عين)) مان ن  اللنة ن يمدا نساج  ا سلامي و ر في تلا المنطقة سص يعقص

عن سلا الدين و ر في منطقة يقوص الشاعر العرمي في لماص معشوقته  ن عين ا مثص 

ففي مثص سله الألواج يص  القوص في مدا  ((ما  مقت عيون الم ى مني)) عين المقر 

مالأديان في  تعني ازالة ما يتعلر ((المعنوية)) . ومسالة ((حور عين)) لماص النساج 
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 خصوصيات ا اللغرافية والثقافية . 

لول   يو ر ا سلا  في اللزيرة العرمية فلا معنى لأن يتحد  القررن الكري  عن 

اللنة مان ا   شمد في ا س لأن العرب كانت تتال  وتعيش الألى من الشمد 

ص وحرارت اس فالشمد مو ر ا حتراق والحرارة الشديدة المؤلمة س ولكن لو قي

عن اللنة تشمه لزيرة : للمريطاني  ن اللنة ليد في ا شمد   متعخ من للا وقاص 

مريطانيا. وسلا المعنى مولود في لميع الأديان والملاسب س ولألص التوصص الى 

مرتمة المعنوية يلب علينا تط ير تصوراتنا الدينية من سله الشوائب والعربيات 

رد سيرة معخ الأشخاص وتطلع على لنصص الى لب الدين ولوسره . عندما تد

مقاطع مختلفة من تاريخ حيات   فسوف تعتقد مان اللميع من  سص النلاة والسعادة ر   

اختلاف عقائدس  و ديان   س وسلا يعني  ن مثص سله الأمور ا عتقادية   تشكص محور 

تتعلر في واقع ا نسان وعاقمته الأخروية . لأن مثص سله الأمور  جالسعادة والشقا

ماعراخ الدين وقشوره س فالرؤية التاريخية للانسان المتمدن توحي له مان الكثير من 

 القبايا الدينية ل ا ل ة عربية وتحكي عن خصوصيات مقطعية ومرحلية .

عن المعنوية التي تنسل  وتتواشج مع متطلمات سلا العصر ترى مان الدين يلب 

 في خدمة الدين س وكما يقوص النمي عيسى  ن ا نسان   يكون في خدمة ا نسان   ن

. فالي ود كانت عطلت   يو  السمت وعندما  (( ن السمت للانسان    ن ا نسان للسمت))

نا قد انت كت حرمة يو  ع : لاج المسي  وقا  متقدي  معخ خدماته يو  السمت قالوا له

ت . وعلى سلا السمت س فقاص في لوام   :  ن السمت للانسان    ن ا نسان للسم

الأساد   يمكن ترا خدمة الناد مراعاة لحرمة يو  السمت . ف له الرؤية التي 

 فرزت ا الحبارة في وعي ا نسان المعاصر سي الرؤية الحاكمة في  لواج سلا 

العصر تلاه الدين . فمعنى المعنوية سو  ن   نرى شيئا  وسدفا  يتلاوز في رفاقه لات 
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 ن يكون في خدمة ا نسان س  اية الأمر  ن نلتفت الى دقير  ا نسان . فكص شيج يلب

 قصد من ا اللمود على اللوانب المادية فحسب.نو   ((خدمة ا نسان)) العمارة سله 

وفي نورأ  ن المعنوية يلب  ن تؤطر ماطار معين محي  عنن الأديان في زماننا 

باياسا وتعاليم ا وفر سلا الا  رادت تقدي  الخدمة للانسان اللديد يلب  ن تنون  ق

ا طار والصيا ة المعنويةسوفي وص سلا ا طار والصيا ة الخاصة سوف   نلد 

مكانا  لكثير من الأمور الدينية فيما تمثله من تعالي  تقليدية لافة ومعتقدات لسنية 

 المعصية. نتائجتكرد في ا نسان حرفية الطاعة مع 

الصيا ة المعنوية للدين سو  ن نتحرا على و وص مادرة عمص يمكن القيا  م ا في 

 حركةمستوى تشخيص مشكلة ا نسان المعاصر  فيما يعيشه من رماص وطموحات في 

الحياة. فعندما نقر  كتب عل  النفد والأمراخ النفسية سنلد  ن المشاكص النفسانية 

سي س م ا ا نسان المعاصر تتبمن الكثير من  شكاص الخلص والمرخ النف ىالتي يمتل

وعندما نقر  كتب عل  ا لتما  وخاصة ما يتعلر مالمفاسد ا لتماعية فاننا نواله 

ملموعة من المشاكص والمعبلات ا لتماعية التي يعيش ا ا نسان المعاصر على 

مستوى الواقع ا لتماعي في علاقاته مع ااخرين. وسكلا مالنسمة الى مشاكص ا نسان 

طميعة والميئة وسكلا مشاكله الفكرية والثقافية . وعندما ا قتصادية  و علاقته مع ال

ر ؤنستعرخ تفاصيص سله الأمور نلد  نفسنا في موال ة ملموعة كميرة من الم

والعقمات التي تواله ا نسان في حياته ا لتماعية والفكرية والسياسية وا قتصادية قد 

 ترمو على عدة ر ف مسالة ومشكلة . 

ة والمشاكص العملية تشكص فيما مين ا نواما  طوليا  س  أ  ننا سله المسائص النوري

فوقيه لمشاكص  خرى تمتد في واقع ا نسان  ىنرى  ن الكثير من سله المشاكص تمثص من

ومحتواه الداخلي محي  لو ل  تكن تلا المشاكص البارمة في العمر ل  تو ر سله 
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 يبا  الكثير من المشاكص معلولة وسكلا نرىس في المنى التحتية س المشاكص على السط  

لمشاكص  عمر من ا وسكلا . فكص دين يلب  ن يخاطب ا نسان اللديد من موقع عف امه 

ممشكلته الأساسية التي يتفر  عن ا سائر المشاكص العملية والمسائص النورية س على سلا 

حديات الأساد   يكفي  ن تكون لدينا معخ الحلوص لما نوال ه من مشاكص عملية وت

 . في افكرية مص يلب صيا ة نوا  طولي مين ا وتميين المعبص الأساسي والمحورأ 

 

 المراحل النظرية في خط المعنوية!

س فاما  ن نف   المشكلة   سلا المعبص   ساسي يمكن تميينه ماحدى صور ثلا

مص س الأصلية التي تتفر  عن ا سائر المشاكص س  و   نصص  الى المشكلة الأصلية 

نصص الى علة العلص للمشكلات س  و نصص الى  كمر مشكلة تواله ا نسان س فكص دين 

 مد  ن يليب على سلا السؤاص : ما سي المشكلة الأصلية س  و علة العلص للمشاكص س و 

 .المرحلة الأولى  كمر مشكلة للمشرية ق سله سي 

 ما سي العلة التي  ولدت سله المشكلةق  المرحلة الثانية: 

المح  على مستوى رفع المشكلة وحص المسالة س أ كيف يتمكن  مرحلة الثالثة:ال

ارسة والتطميرق ما نسان من رفع سله المشكلة وحص سله المسالة على مستوى الم

فرمما تتمين لدى ا نسان تفاصيص رفع المشكلة و ن عليه  ن يقو  مالعمص الفلاني ليحص 

لسؤاص : كيف يتمكن ا نسان من التحرا في سله المشكلة سولكننا سوف نواله سلا ا

ن مشكلتا سي ع :اطار الممارسة و العمص لرفع سله المشكلةق لأنه قد يقوص الطميب

الحسد س ولكي تحص سله المشكلة عليا مازالة الحسد من قلما س ف لا   يكفي س مص 

وصص الى يلب على الطميب  ن يمينن كيفية رفع الحسد من القلبس فالطرير العملي للت

 رفع المشكلة وحص المسالة  مر  ير نفد حص المشكلة ورفع المسالة .
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نتساجص: ما سي البمانات الكلية لنلاة ا نسانق  أ لنفرخ  المرحلة الرابعة :

 ننا ولدنا طريقا  لحص المشكلة سولكن من يبمن  ن يتحسن حالنا معد حركتنا في سلا 

 الخطق

 لتحقر الحالة الأحسن والأفبص سو قانون  سنا تقوص ال ندوسية : مان البامن

مان البامن : ف لا القانون يعتمر  صلا و ساسا للنلاة . و ما المسيحية فتقوص  ((كارما))

 اللطف الإل ي وليد القانون أ  ن البامن سو  ((لطف  )) لتحسين حالتا سو 

 وسكلا.

لعلالات الفكرية عنن كص دين يتمكن من ايلاد مثص سله المنوومة من الحلوص وا

سو الدين الموفر والنال  في عالمنا المعاصر . وفي نورأ  ن المسالة : والعملية 

الأساسية والمعبلة الأصلية للانسان المعاصر تكمن في الأل  الروحي س ور    ن سلا 

ولكن  مد من معرفة السمب س الموبو  يتبمن مصادير مختلفة ويقتبي محثا  رخر 

  الروحي ومعرفة الطرق العلمية والعملية لرفعه والمح  في الأساد ل لا الأل

 البمانات الواقعية للنلاة . 

سله خلاصة ما اريد قوله في موبو  المعنوية. يلب علينا اللمع مين العقلانية 

والمعنوية لئلان يتحوص الواقع الى مصيمة في العمر ويكون مصيرنا مثص مصير 

الحبارأ مين التبحية  ااشت التحفو في مسارسالحبارات المشرية السالفة التي ع

للعقلانية س ول لا كان مصيرسا الى  ج  للمعنوية  و التبحية مالمعنوية فدا ج  مالعقلانية فدا

الزواص والفناج س مثلا نرى في الحبارة ال ندية القديمة  نن المعنوية حلنت محص 

ديدة نرى  ن العقلانية العقلانية فتلاشت تلا الحبارة س وفي الحبارة الغرمية الل

تغلمت على المعنوية س ول لا ل  تحقر الحبارة الغرمية طموحات ا نسان المعاصر 

 دفيما يحتاله من قي  ومثص روحية من  لص تحويل ا الى واقع حي يستوعب كص  معا
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ا نسان ورفاقه الواسعة . ول لا السمب قاص مالرو: عن المشرية اما  ن تفنى في المستقمص 

مقى ا نسان المعنوأ.  أ  ن المعنوية لو انت ت في  لواج الملتمع المشرأ  و ي

 فا نسان والمشرية سيوال ان الفناج والموار.
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 أسئلة وأجوبة:

ال: لقد تحدثتم في البداية عن الرؤى المتنوعة للانسان المتمدن والانسان ؤس

الأشخاص الذين التقليدي على مستوى النظرة الى العالم . فما هو تحليلكم عن 

يصرّون على الاقامة في قوقعة افكارهم الضيقة ويعيشون في هذا العالم الجديد 

برؤية قديمة ونظرة تقليدية ؟ أي كيف يمكنهم التوفيق بين نظرتهم القديمة مع العالم 

الجديد ؟ مثلا إن أحد الأشخاص كما يقول أنه قد ثبت لديه في درس النجوم أن قسماً 

ية غير مأهول وكلما أردنا افهامه أن تلك المنطقة التي يدعي أنها من الكرة الأرض

غير مأهولة بالسكان هي استراليا ولكنه لم يقبل . وكان يقول بأن الأدلة تثبت أن 

تلك المنطقة غير مأهولة بالسكان . فما هو تحليلكم لهذ النمط من الرؤى 

 والتصورات؟

الحالة . مالطمع عن سلا المح   ع: في نورأ سناا ثلاثة عوامص تفبي الى سله

 ساسا  سو مح  سيكولولي وفر  من فرو  عل  النفد حي  تحد  لايلدز عنه 

 . ((عل  نفد التعصب والمسموقات اللسنية)) معنوان 

التي تقود ا نسان الى سله النتيلة  ن يتحرا الشخص على  أحد هذه العوامل

النتيلة . وسلا الوبع قد  مغرامة ت  مستوى عتقان الدليص وي ت  مصيا ته اكثر مما ي

معدا  ((33/17)) عن عدد  معاد العال  : يرد في العلو  . مثلا عندما نسمع قو  يقوص 

 ف ص يمكن  ن نتصور للعال   ((ساوكينغ)) حتى لوكان سلا العال  الفيزيائي مثص 

سله النتيلة معدا ق فمثص سلا العال  سيقوص في لواما مانني قد توصلت الى  ((33/17))

العليمة والغريمة من خلاص الدليص س ولكن كلما نورت الى مقدمات ا ستد ص الملكور 

ولللا تبطر الى ا لتزا  م ا وقموص سله  سلولدت ا صحيحة و  ير قاملة للانكار

 النتيلة ر   كون ا مخالفة للعقص السلي .
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المقدمات في نع  قد يصص ا نسان الى نتائج عليمة و ريمة من خلاص معخ 

عملية ا ستد ص فحتى لو  عمص الدقة في سله المقدمات ل  ير في ا خللا  و خطا ولولد 

نفسه ملزما  مقموص النتائج المترتمة علي ا . وفي نورأ  ن للا الشخص قد توصص الى 

سله النتيلة الغريمة من كون المنطقة الفلانية  ير ماسولة مالسكان من خلاص المقدمات 

 اسا متقنة ومنطقية فيلد نفسه ملزما مقموص سله النتيلة.التي ير

: فيما يتعلر مارتماط شخصية ا نسان منورية معينة س ولنفترخ  العامل الثاني

  نني  مدعت نورية في الفيزياج  و الريابيات  و العلو  ا خرى ولعلت اسم ا 

وكللا مكانتي فسوف ترتمط شخصيتي في اللامعة م له النورية  ((( 1النورية )))

 ا لتماعية . 

ل تتعلر سمعتي وشخصيتي م له النورية ويكثر تلاملتي واتماعي وتاتي نئوحي

وسائص ا علا   لراج مقاملة معي ث  تدريليا  ومسمب النقد الموله ل له النورية من 

و ن س قمص ااخرين  و التحو ت الفكرية لحركتي العلمية  درا خطا سله النورية 

و علنت عن  2ولكنني  رى عنني علا قملت مالنورية س ( سي الصحيحة 2النورية)

( فان شخصيتي ا لتماعية ستن ار وتتلاشىس فانا  صمحت اعرف 1) نوريتيمطلان 

مين الناد مانني صاحب نورية معينة ويشار الين مالمنان وقد التف حولي معخ 

ة فان سويتي ا لتماعية ا تما  واكتسمت معخ الولاسة فالا تخلنيت عن سله النوري

 واعتمارأ مين الناد سوف يتعربان للاستزاز س وسنا   نلد ا  القليص من امثاص 

تحركوا من موقع ا نصاف وسحقوا سويت   و علنوا مصراحة عن  ((ويتغنشتاين))

س و حد الملايا التي يمكن  ن توال نا  1مص سعوا في امطاص النورية 2قمول   مالنورية 

ا العلمية وا لتماعية سي  ن نرمط شخصيتنا منورية معينة س وحينئل فلو في حركتن

س فلا نلد في انفسنا والعلميثمت معد للا مطلان سله النورية على المستوى المنطقي 
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 استعدادا لقموص سله النتيلة وا عتراف مالخطا.

لا : التعمد. فيمكن لمثص للا الشخص  ن يقوص : مالا   صنع وس السبب الثالث

 الر أ مولود في رواية في محار الأنوار مثلا.

 

ً وأتعامل مع الواقع والأحداث من موقع  ً متمدنا سؤال: إنني بصفتي انسانا

ً يستوعب اللذات , العقلانية  ولكن يمكنني أن أتصور لشخصيتي وجوداً واسعا

واجد الدنيوية والمعنوية والفردية والاجتماعية , فلذلك لا يمكنني قبول مفهوم الت

 الفعلي والآني وأرى بأن هذه الشمولية للرؤية لا تتنافى مع العقلانية.

  مور .  ةسنا  مد من ميان ثلاث ج :

ا وص : سناا مغالطة تتكرر في كلمات وامحا  عل  الكلا  والفلسفة حي  نرى  

معخ العلماج المعاصرين عندما يقاص ل   ماننا نشا في سله القبية الدينية  و تلا 

يقولون : سص من المحاص  ن يقع سلا س حادثة التاريخية ونناقش في  صص وقوع ا ال

عن سله الواقعة تحققت في التاريخ  علنوسنا يقولون فورا  :  قالأمر  و سله الواقعة 

حتما  .  أ  ن   يرون  ن ا مكان المنطقي لوقو  الحادثة ينتج وقوع ا حتما  . ولكن 

كما يقوص الفلاسفة س  (( دص دليص على عمكان الشيج وقوعه )) فان  سالحقيقة سي العكد

 أ  ن الشيج الا تحقر في الخارع ف و  صدق دليص على  نه ممكن الحدو س ولكن 

عكد سله القبية  ير صادق فلا يمكن استنتاع تحقر الشيج ووقوعه من ملرد 

 امكان الوقو  .

فقه الفكرأ س  العقلانية و قوص . .  ليد من المحاص  ن يوسنع ا نسان من رؤيته 

ولكن سص سناا معيار لترلي  سله التوسعة على عد  التوسعة     قمالطمع ينمغي 

ويلب  ن س ولود مثص سلا المعيار س وسلا المعيار للترلي  المعرفي سو مورد المح  
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ن في واقعنا الثقافي والفكرأ . فما  يكون ولود سلا المعيار  و عد  ولوده معلوما

لأن  خرع من  لواج الشعور مالدعة وال دوج القلمي والطمانينة الروحية الداعي 

والأمص النفسي في الحاص الحابر واترا كص سله ا متيازات من  لص  ن  عيش القلر 

 ما  قبية المصير و سير في خط المسؤولية والرسالة لتحصيص شيج في الحياة 

لمعرفيق و ساسا  ليد من المحاص الأخرويةق وكيف لي متحصيص سلا المعيار للترلي  ا

 ن يقوص شخص مان لميع شؤون الدين تعالج قبية الحياة معد الموت س ولكنني الا 

مص يلب  ن يكون س  ردت قموص سلا الكلا  فسوف    كتفي مملرد عد  كونه محا  

 سلا الطرف رالحا  على الطرف ااخر على المستوى المعرفي.

ا نسان ليستوعب لميع الللات الدنيوية والأخروية س اما قولا مسعة افر  الثاني:

الفردية واللمعية س ففي نورأ  ن سلا القوص يستمطن التناقخ . لأن الللة   تعود الى 

الملتمع مص يحصص علي ا الفرد دائما . فكص للة م ما كانت لمعية فان ا تعود الى لسن 

ننت ي  خيرا الى الفرد ولومع الفرد وتستوطن في بمير الأفراد س  أ  ننا  مد  ن 

 تعدد الوسائط.

: عنني ل   قص  ن التمدن والمدنية تستلز  انكار المعاد والحياة معد الموت س الثالث 

المدنية تعلن عن مدعيات ا فقط سواج كانت سناا حياة معد الموت      . وسله 

دنيا . فلو نلحت المدعيات يلب  ن تمر من قناة التلرمة وا ختمار العملي في سله ال

التلرمة و ثمتت صحة سله المدعيات فسوف نلتز  م ا ونقمل ا س فلو ل  تكن سناا رخرة 

وحياة معد الموت فاننا   نخسر شيئاس والا كانت سناا رخرة وحياة معد الموت فنحن ل  

نخسر  يبا س ولكن على فرخ عد  نلاا التلرمة في سله الدنيا فاننا   يمكننا قموص 

 لمدعيات . وسلا   يعني انكار الحياة معد الموت.سله ا

سؤال: أنا قد أكون من اتباع أصالة اللذة ولكني أجد في نفسي حاجة لدفع الألم 
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, ومن جهة أخرى أجد حاجة للمعرفة وطلب ((كطلب الخلود والبقاء مثلا)) من جهة 

ولى ولكنها الحقيقة . وعندما اتجه صوب الأديان أجدها تشبع في نفسي الحاجة الأ

 عاجزة عن تلبية حاجتي الثانية , فماذا أصنع والحال هذه؟

: سلا صحي . نحن نلد انفسنا مين  مرين :  حدسما الكشف عن الحقيقةس  ج

وااخر السعي للتقليص من الأل  والمحنة. فالأوص يدعونا الى السعي لكشف ا سرار 

و ا علان عن ا وعف ا  ومعرفة الحقائر ماستمرار س معد الكشف عن ا نتحرا نح

ااخرين م ا س وااخر سو للتخفيف من الأل  والمحنة س أ نتحرا في  لواج الحياة 

مشكص   نزيد في  ل  ااخرين مص نسعى حتى ا مكان للتخفيف عن   س  أ  عيش في 

سله الدنيا محي  انني عندما  رحص من ا يقولون  ن سلا ا نسان استطا  التخفيف ولو 

 لرة عن ر   الناد وشقائ   . ممقدار 

سلان الأمران يمثلان تكليفا لكص انسان شريف . ورمما يحد  تعارخ مين ما 

 حيانا  س  أ من الممكن  ن يؤدأ كشف حقيقةواعلا  الناد م ا الى زيادة ر م   

ومحنت   . ومن ل ة  خرى يمكنني  ن  سعى للتخفيف عن ر   الناد ولكني   

التبحية مالحقيقة وكتمان ا . مثاص للا  نني لو قلت لملموعة من استطيع للا ا  م

الشخصي اللأ يماثص ا نسان في صفاته وحا ته   ولود له في  الإله ن س المتديننين 

والا كان سناا عله فان سلا  ((وعلى فرخ  ن سلا المعنى صحي  و حقيقي )) العال  

المتدينين في العال  فان  لم    ا له  ير شخصي س فلو قلت سلا الموبو  لأكثر

سيزداد مالتاكيد . لأن   سيقولون  ننا لحد اان كنا عندما نصاب ممحنة  و مصيمة نقوص 

عنن   مولود وسينتق  لنا من الوال  س ولكننا اان   نعيش سله العقيدة وليتنا كنا ل  

له الحالة سيزداد علاب نصمر على الول  مص انتقمنا  نفسنا في سله الدنيا . وفي مثص س

 .وها نسان وشقا
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  ن تصنعق  ا  فمالا يمكنا موصفا مثقف

سله مشكلة كميرة س وفي نورأ  ن  س  مشكلة تواله ا نسان المثقف سي سله 

المشكلة س فعندما ي ت  المثقف للتقليص من ر   الناد فانه سيواله سله الحقيقة س وسي 

ن محنت   وعلام   سوسكلا الا  راد التقليص من  ن ععلا  الناد مالحقائر سوف يزيد م

سو  ن  :محنت   وعلام   فان  زمه كتمان معخ الحقائر . ولوامي على سلا السؤاص

م ا مقد  س ويلب على الناد  ن ينسلموا مع الحقائر  صحاركشف الحقيقةوا 

الطفولة ويتعاملوا مع ا من موقع الأمر الواقع س فلو كان معخ الناد يعيشون الل ص و

فلا ينمغي  ن  لعل   م لا الحاص دائما  س مص يلب عنقالس  من مستنقع الل ص  الفكرية

والسطحية الفكرية . و مد  ن يدرا يوما من الأيا   ن مقاجه في حالة الل ص والطفولة 

 الفكرية سيزيد من علامه وعليه  ن يصص الى مرحلة الملوغ الفكرأ والروحي .

هذه المحاضرة أن لدينا نوعين من الآلام : أحدهما آلام سؤال: لقد ذكرتم في 

مؤقتة وأخرى آلام دائمية. وحاجتنا الى الدين انما هي لرفع الآلام الدائمية , فربما لا 

يكون الدين قادرا على رفع الآلام المؤقتة أو لا يمكن وضعها تحت الاختبار 

 والتجربة.

 خرى   يمكن ور   يمكن معاللت ا لواب : نع  س عن اا   على نوعين : ف ناا 

عن اا   التي   : معاللت ا . ومورد المح  سنا اا   التي يمكن معاللت ا . وقلت 

يمكن معاللت ا واقعا  سي ر   ملازمة للانسان دائما  و  يمكن علال ا حتى من قمص 

يتحمص الأل  الدين س ولكن الدين يمكنه  ن يبع للحياة معنى يتمكن ا نسان معه  ن 

.ونقارن سلا المعنى مع ولع السن س فطميب الأسنان يمكنه احيانا  علاع ولع السن 

سواحيانا   خرى   يمكنه للا س ولكن في الحالة الثانية يمكنه  ن يمنحا حالة من 

ا ستقرار الفكرأ والتواصص النفسي مع الحياة محي  يلعلا تتحمص الأل  . وسكلا حاص 
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ص على صيا ة الحياة واعطائ ا معنى يمن  ا نسان دينامية وحيوية الأديان حي  تعم

قادرة على موال ة الصعاب و تحمص الأل  اللأ   علاع له س وسلا المعنى قامص 

للتلرمة وا ختمار  يبا س والتلرمة في سلا المورد سي  ننا معد قمولنا ل لا المعنى 

ي والتحرا في خط ا يمان س يلب  ن نرى سص استطعنا من خلاص ا لتزا  الدين

التغلب على التحديات التي يفرب ا الواقع وتحمص الأل  مصورة  كثر س وسص شعرنا 

 متخفيف المحنة     ق

هي عبارة  ((المتدين متمدن)) سؤال : نظراً لما تقدم هل يمكن القول أن عبارة 

 متناقضة؟

ريخي وا لتزا  متعليماته : الا كان المقصود من التدين سو ا عتقاد مالدين التا ج

المثقف )) س وسكلا عمارة  ((مارادوكسيكاص)) فان سلا الكلا  يمثص تناقبا  واقعا   أ 

تمثص تناقبا  في المبمون والمحتوى  يبا س  ولكن ما مكان صيا ة سلا  ((الديني

كون فيمكن  ن يكون المتدين متلددا  و  يمكن  ن ي ((المتلدد الديني)) المعنى معمارة 

لدينا مثقف ديني س لأن ا نسان المثقف سو اللأ   يتحرا في سلوكه وافكاره من 

موقع التعمد س فخصوصية المثقف  ن   يؤمن مشيج ا ن من خلاص ادوات العقص 

 ويرفخ التعمد المحخ سوحتى التعمد مالعقص سو في الواقع تعمد عقلاني.

الأبعاد الاجتماعية للدين قد لا ها على ؤسؤال: إن بعض التجارب التي يمكن اجرا

التعليم الديني موفق  تعطى نتيجة فورية . أي لا يمكن الخروج بنتيجة فورية بأن هذا

أو غير موفق ,وهل أن معيار الموفقية يمكن اقتباسه من داخل الدين أو من خارج 

لو الدين ؟ الملاحظة الثانية هي أن البعد الأخلاقي للدين في المجتمع يوحي بأننا 

تحركنا على مستوى تعليم الناس بهذه الخصوصيات السبعة للمدنية فان ذلك قد 

يؤدي الى انهيار البناء الاخلاقي للمجتمع , أي إن الاعلان عن هذه الحقيقة قد يؤدي 
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الى زوال واضمحلال تأثير الدين في الأخلاق الاجتماعية , وعليه ينبغي أن نهتم 

لابد من دراسة هذه الخصائص السبعة للمدنية بمقولة الترتب والأولويات , أي 

ومعرفة أي منها يصلح للاعلان عنه ,وبالنسبة الى الشعائر الدينية يجب القول أن 

معطياتها وآثارها ليست فردية بل اجتماعية, وتساهم في تكريس الهوية الجمعية 

 للافراد ,ونرى مثل هذه الشعائر والمناسك في الغرب المتمدن أيضا.

مد  ماللواب عن السؤاص الثاني و قسمه الى قسمين سفاما قولا  ن ا علان ع : سا

عن سله الخصوصيات للمدنية قد يؤدأ الى عرماا مفاصص الملتمع ف و كلا  صحي  س 

 أ  نه في صورة ا علان عن ا فان الناد سوف يتحركون معيدا  عن العمص ما خلاق 

المدنية س فلا يقدرون على ا حتفاو مالحد الدينية وقد   يصلون الى مستوى مقموص من 

ا دنى من ا نسلا  ا لتماعي س و  يحصلون على التمدن س ف له الملاحوة مقمولة 

و  انكرسا س ولللا فعلى ا شخاص س اللين يعيشون ا ستما  م له الأمور ن يراعوا 

ب الملتمع مدوامة سله الحقيقة س وسي  ن ميان الحقائر  مد  ن يكون تدريليا لئلا يصا

 .امن الفوبى وا رتما

عن مدى التوفير في سله العملية س ف نا  مد س  أ س و ما القس  الأوص من السؤاص 

 ن  شير الى ملاحوتين س فتارة يكون المح  حوص المسائص و خرى عن  صص 

الموبو  س مثلا   شا  ن علاع الصدا  يستغرق وقتا  معينا  يختلف عن زمان علاع 

سرطان . ففي كص مرخ سناا مدة معينةلتوقع الشفاج منه س فلو كان مقصودا سو ال

المدة والزمان فلا ماد س وعلى الدين  ن يعين سله المدة ولو كانت طويلةس ولكن الا 

وكلما سالناه عن سمب  .عنا ستشفى من المرخ في زمان معين: قاص الطميب مثلا 

معد . فما فائدة سلا الكلا ق نحن   نتوقع من  عد  شفائنا قاص : عن وقت الشفاج ل  يحن

الدين  ن يعين لنا مدة الحصوص على النتيلة في يو   و يومين  و معد سنة ولكننا نتوقع 
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منه  ن يعين زمانا  محددا  لكي يمكننا معد للا معرفة صحة ا دعاج الديني  و عد  

ليد ميدا مص ميدأ س  نا  ئجعن  صص التلرمة ومعرفة النتا : صحته س فلو قاص الدين

اللأ  قوص  ن سلا الأمر صحي   و   س فلا اشكاص في للاس ولكن  الا قاص معخ 

فلا ينمغي ل لا  العقلاج ل لا الدين : سلا  عليك    حالة لنا ما سوتركوا سلا الدين

فلو قاص الدين عن اختمار صحة المدعيات سي من شاني ومن  الدين  ن يمدأ. علن

ا       س وحتى لو كنت تصرخ دنا اللأ  شخنص  نا قد شفيت من الصصلاحيتي وا

ا  س فلو تعامص الدين معنا م لا دمن الأل  فان الدين يقوص لا عنا قد شفيت من الص

عن تشخيص : المستوى فان العقلاج   يقملون منه للا . مص يمكن للدين  ن يقوص للناد 

فلا عشكاص في للا . لكن تشخيص المرخ ليد من شانك  مص من شاني وصلاحيتي 

صحة سلا القوص ونلاا سلا العلاع  و عد  نلاحه يلب  ن يكون من شان الناد س 

فمائع الحلوى   يحر له عن يقوص للمشترأ  ن سله الحلوى طيمة و  يحر لا  ن تمدأ 

نورا في للا ويلب عليا  ن تشترأ وتاكص فقط و نا اللأ  قوص  ن ا طيمة  و  ير 

 فمثص سلا الكلا    يقمله  أ انسان عاقص. طيمة س
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 مصطفى ملكيان

 

 

 

 المعنوية جوهر الاديان

 

 القسم الثاني
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 معنوية جوهر الاديانال
 

تحقيقققات مققن خققلاص الا كننققا مققن  سققص التحقيققر والمحقق  فققي ميققدان معرفققة الققنفد 

ن لقلور القدوافع النفسقانية ودراسات علماج النفد فسوف نتوصص في عملية التنقيب عق

في سله الحقيقة س وسي  ننا نعيش  في حركاتنا وسكناتنا وكلامنا وسلوكياتنا ولميقع مقا 

يتصققص منققا مققن ر مققات ايلاميققة وسققلمية مققدافع مققن طلققب الربققا الولققداني وا سققتقرار 

المقاطني . وسققله الحقيقققة  ربققاالقلمقي . و كمققر سقدف لنققا فقي حياتنققا سقو تحصققيص سقلا ال

 ف من ثلاثة عناصر:تتال

 الأمص – 3الفرا والم لة  – 2ال دوج وا ستقرار  – 1

سله العناصر الثلاثقة فقي ملموع قا تؤلقف حالقة الربقا المقاطني كمقا يطلقر علي قا 

ص مقع جعلماج النفد التلريمي والعرفاني . فعندما نلتفقت لكقص حركقة تصقدر منقا ونتسقا

مثلا :  ويقوص  حدناليب على سلا السؤاص  نفسنا : لمالا صدر منا سلا الفعصق ومعد  ن ن

رخقر : لمقالا  ص نني فعلت سلا الفعص لألص تحقير الغرخ الفلانقي س يتللقى  مامنقا سقؤا

ص مرة ثالثقة عقن ج ر ب في نيص سلا ال دف والغرخ المعين ق وطمعا مامكاننا  ن نتسا

  نني لمالا  سعى لتحصيله.سو الغرخ من ال دف الثاني و

ؤاص واللواب الى  ن يقوص علماج النفد والعرفاج ماننا سنصص فقي ويستمر سلا الس

 ا بققمققانني  سققدف الققى اخققراع نفسققي مققن حالققة التققوتر التققي تفر: الن ايققة الققى القققوص 

 و  نني  قو  م قلا العمقص لغقرخ س تحديات الواقع و سعى الى تحصيص الربا الماطني 
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العناصقر الثلاثقة المتقدمقة :   ن  شعر مالربا النفسقي س سقلا الربقا النفسقي يتقالف مقن

 ال دوجس الم لة س الأمص .

حققوص طلققب الربققا المققاطني س  و  تتمحققورعن لميققع حركاتنققا وسققكناتنا فققي الحيققاة 

معمققارة  خققرى لغققرخ تحصققيص ال ققدوج والم لققة والأمققص . سققله كانققت مقدمققة لمحثنققا 

سققي  ن و سالحابققر س ومعققد سققله المقدمققة السققيكولولية نبققيف مقدمققة تاريخيققة  يبققا 

التاريخ المشرأ يقرر ولود ثلاثة  مور   تدخص في حركقة طلقب الربقا المقاطني نفيقا 

ال قدوجس الم لقة س ))  و اثماتا و  تاثير ل ا في تحصيص  و عد  تحصيص الربا المقاطني 

. ويمكننا استنماط سله المقدمة مالرلو  الى التاريخ والتحقير فقي تفاصقيله مقن  ((الأمص

 راسات التاريخية س وسله الأمور الثلاثة عمارة عن :خلاص  دوات الد

حيقق  نققرى  ن المشققرية علققى طققوص التققاريخ الأول: الةةدين أو المةةذهب الخةةاص: 

ومالر   من  ن كثيرا  من الأقوا  المشرية   تدين ما سلا  ولكن ا كانت تتمتقع مال قدوج 

حيين وتحركنقا للتحقيقر والم لة والأمص في حركة الحياة والواقع النفساني . فلوكنا مسي

في سلا الأمر من موقع ا نصاف لر ينا الكثير من الأفراد على طوص التقاريخ ومقالر   

من كون    ير مسيحيين ا   ن   كانوا يتمتعون م له العناصر الثلاثة المقلكورة . وفقي 

 الواقع فان التاريخ يو ر لنا  ننقا الا كنقا مقن  سقص الصقدق واللديقة فقي التحقيقر لولقب

علينا قموص سله الحقيقة س وسي  ن سله العناصر الثلاثة   ترتمط مقدين معقين  و مقلسب 

خققاص. فيمكنققا  ن تكققون مققن  تمققا  مققولا وتصققص فققي نفققد الوقققت الققى سققله المرتمققة 

الروحية وتحقر في واقعقا النفسقاني سقله العناصقر الثلاثقة س ويمكنقا  ن تكقون مسقلما  

ومقن ل قة  خقرى يمكنقا  ن تعتنقر سقله الأديقان وتحصص على سله العناصقر الثلاثقة س 

ولكنا مع للا   تحصص على واحد من سله العناصر التي تؤلف وتشكص حالقة الربقا 

الماطني س معمارة  خرى : عن اعتناق  أ دين من الأديان   يقرتمط و  يقؤثر شقيئا  علقى 
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عيقة . وسقلا يعنقي مستوى نيص ا نسان ل له العناصر الثلاثة في حياته الفردية وا لتما

 ن ا نسان قد يصص من خلاص الأديقان القى سقله العناصقر الثلاثقة وققد   يصقص .وعلقى 

سلا ا ساد سناا نو  من الحياد في الأديان تلاه سله العناصر . وسلا يعني مصراحة 

 ننا من  لص تحصيص سله العناصر الثلاثة   يلزمنا اعتنقاق ديقن معقين ومقلسب خقاص  

 نا  ن نترا سلا الدين ونعرخ عن لاا الملسب .و  يتحت  علي

 سله سي  وص حقيقة تاريخية تتللى لنا في سلا المح .

 

عن العلو  والمعقارف المشقرية تتفقر لميعقا  علقى سقله الثاني : الموقف من العلم : 

الحقيقة س وسي  ن سقراط مقثلا كقان يتمتقع مالحيقاة الطيمقة والمطلومقة للانسقان س ولكننقا 

 ن سققراط لق  يكقن يعلق  منوريقة انشقتاين النسقمية  و يعلق  مالفيزيقاج اللريقة .  نعل   يبا

وسقلا يشقير القى  ن سقله العلقو    تقؤثر ايلامقا  وسقلما علقى نوعيقة الحيقاة للانسقان فققي 

تفاعله مع الواقع ا لتماعي .وعلى سلا الأساد فاننا فقي نفقد الوققت القلأ نعتققد مقان 

ج طيمة ا   ن سلمان ل  يكن عارفا  مالريابقيات س هحياسلمان الفارسي مثلا كان يعيش 

فالريابيات   دخص ل ا في تحصيص الحيقاة المطلومقة للانسقان س فالتقاريخ يمقين لنقا ن عل

 ن العلو  والمعارف المشرية س  أ فرو  العلو  الطميعية المختلفة س   تؤثر من قريقب 

 . و معيد في تحصيص ال دوج والم لة والأمص للانسان

 

عن الأنومقة ا لتماعيقة مقدورسا   تقؤثر الثالث: الموقف من النظام الاجتماعي : 

كققللا فققي ايصققاص ا نسققان الققى سققله المرتمققة الروحيققة مققن الكمققاص ا نسققانيس فالتققاريخ 

يوب  لنا سله الحقيقة س وسي  ن الكثير من الأفراد القلين حقققوا لأنفسق   سقله المرتمقة 

كانوا يعيشون  نومة التماعية مختلفة س ومعمارة  خقرى : لق  المعنوية في حركة الحياة 
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يكونوا يعيشون نواما  سياسقيا  واقتصقاديا  وترمويقا  وحقوقيقا  واحقدا  س مقص كقانوا يعيشقون 

ثقافات وملتمعات متفاوتة . والوله اللامع والقاسق  المشقترا مين قا سقي كون قا لميعقا  

تماعية   تساس  في تغيير مشاعر ا نسان  نومة التماعية مشرية س وسله ا نومة ا ل

الداخليققة ولقق  تمنحققه  الطمانينققة والم لققة والأمققص . مققص نققرى  فققرادا  فققي سققله الأنومققة 

المختلفة قد حقققوا لأنفسق   سقله المرتمقة المعنويقة مقدوافع لاتيقة وعاشقوا سقله العناصقر 

 الثلاثة.

تحقرا صقوب تحصقيص وخلاصة الكلا   ننا وعلى  ساد ما تقد  مقن  ن ا نسقان ي

الطمانينققة والم لققة والأمققص س وعلققى  سققاد الشققواسد التاريخيققة مققن  ن سققله العناصققر 

الثلاثققة   تخققتص مققدين معققين ومققلسب خققاص س و  تققرتمط متحصققيص علققو  ومعققارف 

مشققرية معينققةس  و  تققرتمط محيققاة ا نسققان بققمن نوققا  التمققاعي خققاص . ومققن خققلاص 

سققؤاص : وسققو  ننققا الا كنققا لميعققا  نتحققرا لطلققب سققله اد ققا  سققاتين الحقيقتققين يثققار سنققا 

العناصر الثلاثةس والا كان سناا معخ الأشخاص من ملاسب واديقان مختلفقة ومراتقب 

علميقة متفاوتقة ويعيشقون فقي  نومقة التماعيقة مختلفقة ققد حصقلوا علقى سقله العناصقر 

القاسقق   الثلاثققة س فلامققد مققن ولققود قاسقق  مشققترا مققين سققؤ ج الأشققخاص . فمققا سققو سققلا

المشتراق وما سي الأمور التي توافرت في سؤ ج الأشقخاص محيق   ن ق  مقالر   مقن 

 ي والثقافي قد حصلوا على الطمانينة والم لة والأمص ق ماختلاف   الديني والعل

لقققد كانققت الأمحققا  العلميققة فققي اللامعققات الغرميققة فققي النصققف الثققاني مققن القققرن 

حيقق  قيققص  ن لميققع سققؤ ج  ((المعنويققة))  أ  التاسققع عشققر تققدور حققوص سققلا المحققور س

 الأشخاص يشتركون في عنصر المعنوية.

فللا لأنني لو ل   لكر سلا القيد لتصقور السقامع  ((في اللامعات الغرمية))  ما قولنا 

محقق  المعنويققة س كققان مولققودا  منققل قققدي  الزمققان وعلققى مققدى  سمققان سققلا المحقق  س  أ
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 ن سققلا الموبققو  قققد طققرا علققى مسققاط المحقق  فققي التققاريخ المشققرأ س ولكققن الحقيقققة 

السقامقة لكرنقا  المحابرةالأوساط العلمية في اللامعات الغرمية منل للا الوقت . وفي 

معخ الخصوصيات لغرخ تفكيا المعنوية عن الف   السقائد عقن القدين والتقدين وقلنقا 

من الشخص  ن يتمتقع ململقة مقن الخصوصقيات ويققو  مقمعخ الأعمقاص ليبقعلى مان 

لنفسه الدخوص في  لواج المعنوية الى لانب التقدين س  أ يلمقع مقين القدين والمعنويقة س 

وكان المح  السامر يتركز  على الخصائص السلمية للمعنوية س  أ  ن الصقمغة السقلمية 

في للا المح  كانت  كثر من الصمغة ا يلامية س ولكن المح  الحابر مالعكد حيق  

ايلامي س  أ نمح  العناصر التي تخلر حالة المعنوية في  سندرد المعنوية من منوار

 واقع ا نسان ومحتواه الداخلي.

مالر   من  ننا   نتمكن في سله الفرصة القليلة من ميان لميع تفاصيص الموبقو  

ولوانب المح  ولكن على  ية حاص يلقب ا شقارة القى معقخ الحققائر فقي  لقواج سقلا 

 المعنوية  مد من ميان معخ المقدمات: الموبو  . وقمص الدخوص في مح 

اننقا عنقدما نسقتعرخ خصقائص المعنويةفققد يثقار سقلا السقؤاص س المقدمة الاولةى: 

وسو سص يص   ن نقوص مقان المعنويقة م قله الخصقائص المقلكورة  يقر قاملقة للتعمقي  س 

 ويسققتلز  عققد  قامليت ققا للتعمققي  اشققكا   م مققا  فققي لققدوى المعنويققة فققي حركققة ا نسققان

 مصورة عامةق

الققلأ صققرا م ققله  ((سيققر))  نققه منققل زمققن فيلسققوف الأخققلاق المريطققاني : نقققوص 

الحقيقةس وسي  ن الأخلاق   تكون مقمولة ا  الا كانت قاملة للتعمقي  س فقلا يمكقن قمقوص 

كقرة الأربقية و  يوالقه ال أ نوا  اخلاققي ا   ن يسقتوعب لميقع افقراد المشقر علقى 

يققر والممارسققة . فلققو كققان سنققاا نوققا   خلاقققي يوالققه معققخ مشققكلة فققي دائققرة التطم

المشاكص على مستوى الفكقرة والتطميقر فقي حالقة قمقوص النقاد لقه فقان مثقص سقلا النوقا  
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الأخلاقي سوف   يمتد في وعي ا مقة لقصقور  دواتقه فقي تقصقي المشقكلات الفكريقة 

 ن الشقرط القلاز  والعملية وفي الواققع فقان سيقر كقان يؤكقد علقى سقله الحقيققة س وسقي 

ملا  للتعمقي  . وققد وافققه علقى للقا الكثيقر مقن فلاسقفة ققاللنوا  الأخلاقي سقو  ن يكقون 

النوريقة فيقرون  ن  مخالفقة سقلهالأخلاق ر   ولود معخ المخالفين اللين لسمقوا القى 

 مسالة التعمي  ليست شرطا   زما  للنوا  الأخلاقي.

ابققر حققوص المعنويققة وقلنققا مققان النوققا  واان لققو  خققلنا مكققلا  سيققر فققي محثنققا الح

المعنوأ  ير قامص للتعمي  ف ص نواله اشقكا  مقن سقله الل قةق معمقارة  خقرى : الا قلنقا 

 ن مقولقة المعنويقة فقي حالقة انفتقاا لميقع  فقراد المشقر علي قا فسقوف توالقه اشققكا ت 

لا عمليققة علققى  رخ الواقققع وسققي لققزو  العسققر والحققرع كمققا يقققوص القققدماج ف ققص  ن سقق

 المعنى يستولب خللا  في  صص النوريةق

 نققا اعتقققد مققان ا شققكاص المققلكور  يققر وارد س مققص اعتقققد ماننققا الا لقق  نسققتطع تعمققي  

علقى كافقة ا فقراد س وعلقى فقرخ تعميمنقا لقه  (( و النوقا  الأخلاققي)) النوا  المعنقوأ 

س فان سقلا   يقدص فاننا سنواله سلسلة من ا شكا ت النورية والعملية  ير قاملة للحص 

على  ن سلا النوا  المعنوأ نوا  ماطص في نفسه . وسنا    لقد فرصقة كافيقة لتوبقي  

سققلا المطلققب ولكننققي  شققير الققى  ن المعنويققة التققي  تصققورسا فققي لسنققي   يمكققن  ن 

تستوعب لميع افراد المشر على كرة الأربية س و  يمكن  ن يعيش لميع الناد على 

ة فققي رفاق ققا الواسققعة س ولققللا فققان ا شققكاص الققلأ يوالققه سققله الأرخ حالققة المعنويقق

 النورية في مقا  العمص والممارسة سوف   يرد قطعا .

عن المعنوية  مر لو مراتب س  أ   يص  القوص مان معخ النقاد  المقدمة الثانية:

يتمتعون مالمعنويقة مصقورة كاملقة والقمعخ ااخقر   يتمتعقون م قا اطلاققا  . ففقي عقال  

. فالمعنويققة  متفاوتققة المسققتوى فققي اطرقيققةا نسققان نوالققه افققرادا  يتمتعققون ممعنويققات 
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حال ا حاص الغلوة والرقة في المايعقات فقلا يولقد مقائع  و سقائص  لقيو مطلققا   و رقيقر 

مطلققا مقص سنقاا درلقات متفاوتقة مقن الغلوقة والرققة في قا . وسكقلا الحقاص مالنسقمة الققى 

 كنا ولو مراتب ما صطلاا المنطقي.المعنوية س  أ  ن ا امر مش

عندما نعتقد مان المعنوية  مر لو مراتب ونسقتوعب الخصوصقيات التقي سقنلكرسا 

 للمعنوية فقد نلد  نفسنا من  صحاب المعنوية  يبا.

وسلا الكلا  صحي   محد لاته س ولكن الا تصورنا مع سلا الحاص  نه   ينمغي علينا 

ص فنحن على خطا  ننا لق  نلتفقت القى  ن المعنويقة ل قا السعي وملص الل د في سلا السمي

 مراتب س ف ناا مرتمة  على من المرتمة التي نحن في ا.

 المقدمة الثالثة: ضرورة طرح موضوع المعنوية:

ص : لمالا نطقرا موبقو  المعنويقة علقى مسقاط المحق ق ولمقالا ن قت  مطقرا جنتسا

ولمقالا يتصقور معقخ المفكقرين  ن محق  سله المسالة الى لانب الف   التقليدأ للدين ق 

 المعنوية يتبمن موبوعا لديدا  ير ما سو مولود في الف   التقليدأ للدينق

وفي مقا  اللواب عن سلا السؤاص نقوص مان من البقرورأ طقرا سقلا الموبقو  

 لأمرين:

عن حياة ا نسان س كما اثمتت التلارب التاريخية والفرديقة س   تخلقو  مقدا  مقن  – 1

ل  والمحنة. ا نسان قرين اا   والأولا  المختلفة س فلو  نك  كتمت  ف رستا  للمشاكص الأ

كتامقة صقفحات    سقتلز  للقا واا   والمحن التي تواله ا نسان فقي حياتقه الدنيويقة 

عديدة. ولكقن سنقا ملاحوقة  مقد مقن لكرسقا س وسقي  ن سقله اا   والأولقا  فقي عقين 

ان ا ترتمط فيما مين ا منوا  معين وسلسلة مقن المراتقب . ف نقاا كون ا كثيرة ومتنوعة ف

مشاكص ور   تقع في المنى التحتية من حيقاة ا نسقان و خقرى فقي الطمققات العلويقة مقن 

نسققر الحيققاة وتققرتمط فيمققا مين ققا مرامطققة العلققة والمعلققوص  و مرامطققة النسققمة مققين الأب 
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ة تكون كقالأب والأ  مالنسقمة القى المشقاكص والأو د س فالمشاكص الواقعة في المنى التحتي

الفوقانية وترتمط مع ا منوا  طولي س ولكن النوا  اللأ يرمط مين المشاكص الأصلية في 

المنى التحتانية سو نوا  عربقي فلقيد  حقدسا متولقدا  مقن ااخقر . مقص سقله اا   كل قا 

 العلوية.ممثامة ر   مولدة وسي السمب في انتاع مشاكص  خرى في الطمقات 

عن ا نسان كان يطلب من الدين دائما   ن يزيص من حياته مثص سله اا   والأولا  

الأ  والمولدة  و  س وثانيا يمقين لقه طريقر رفقع سقله اا   والأولقا  . وفقي الواققع  ن 

ا نسان   يتوقع من الدين  ن يمين له اا   وا ولا  فقي الطمققات العليقا لأن مامكاننقا 

را سققله اا   و  نحتققاع الققى الققدين لتعريفنققا م ققا فعنققدما نصققاب مولققع الققر د  ن نققد

نا مانفسناس فالطميب يمكنه  ن يكشف ئنا ودوائفنحن نستطيع تشخيص دا سنرالع الطميب

لنا عن سمب سلا الصدا  وكللا العلة التحتانية له ويكتب لنا نسخة القدواج القلأ يعقالج 

مرخ .  لص فالمشرية تتوقع من الدين  ن يشخص ل قا السمب المماشر لنشفى من سلا ال

العلص التحتانية والتي تمثقص لقلور المشقاكص واا   وميقان كيفيقة علال قا . وسكقلا كقان 

الدين يمثص سلا الموقع في العصور السالفة .    قوص مقان القدين كقان يمثقص سقلا الموققع 

راد ا نسقان مقن القدين سقلا للميع المؤمنين في مختلقف الأققوا  والعصقور سولكقن الا  

المعنققى فانققه سيحصققص عليققه س ول ققلا السققمب قلنققا  ن الققدين مامكانققه  ن يسققتليب ل ققلا 

 المطلب المشرأ . ولكن كيف ق 

اللواب . .  ن الدين التاريخي يعرخ علقى ا نسقان امقور مقا معقد الطميعقة مشقكص 

ربقة للتسقاؤص و معقوص في تلا الأزمنقة ولكقن سقله المعقارف الميتافيزيقيقة  بقحت ع

ا سقققتف ا  . ف نقققاا معقققخ المعقققارف  بقققحت  يقققر قاملقققة للقمقققوص مقققن خقققلاص  دوات 

 ن يكقون الف ق  التقليقدأ للقدين عقالزا  عقن معاللقة علقى ا ستد ص العقلقي . فقادى للقا 

ومالتقالي اخرالقه مقن  لقواج المحنقة  ساا   والمشاكص التي يوال  ا ا نسان المعاصقر
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سلا سو  وص سمب دعانا لطرا مسالة المعنوية مشكص رخر يختلف الى  لواج الم لة . و

و   ((يختلقف عقن الف ق  التقليقدأ للقدين)) عن الف   التقليقدأ للقدين .  حوقوا  ننقا نققوص 

فالمعنوية ليست بد القدين مقص مغقايرة لققراجة معينقة للقدين س وسقي  ((بد الدين)) نقوص 

ة من موقع العمر الفكرأ والمبمون الروحي القراجة التي   تنفت  على الرسالة ا ل ي

. 

الأمر الثاني اللأ دعانا لطرا موبو  المعنوية في سله ا يا  سو  ن العقال   – 2

المعاصر محالة الى المعنويقة  كثقر مقن لأ قمقص س فا نسقان فقي المرحلقة السقامقة كقان 

لتماعيقة مقن يحتاع للدين من  لص التكامص النفسقي مقن ل قة س ولتنوقي  امقور حياتقه ا 

ل ة  خرىس ولكنه في نفد الوقت   يمكنه العمص علقى تخريقب المنيقة ا لتماعيقة فقي 

حاص رفبه للنوا  ا لتماعي ا  مصعومة مالغة . ولكن ا نسان المعاصر يتمتع مقدرة 

كلمققا ازدادت الوسققائص الفنيققة  سفائقققة علققى تققدمير المنيققة ا لتماعيققة . ومعمققارة  خققرى

لتققي يسققتخدم ا ا نسققان ازدادت قدرتققه علققى التحققرا والعمققص سققلما   و والتكنولوليققة ا

ايلاما  في حركقة التفاعقص ا لتمقاعي س فكلمقا ازدادت ادوات العمقص وامكانقات الحركقة 

ازدادت  سمية العوامص الكامحة ل له القدرة س وفي سلا العصقر ازدادت امكاناتنقا للعمقص 

مكننا  ن نقو  مافعاص كثيرة ومتنوعة ولدينا والتصرف في  لواج الطميعة والملتمع س في

القاملية على فعص ما نريد فعله وممارسة مقا نر قب فيقه س ولكقن  مقد مقن ولقود عامقص 

يمنعنا من التصرف موحي ا سواج اللاتية ويكم  سله الر مات فينا ويققوص لنقا  نقه لقيد 

اص كثيرة ولكقن لقيد مقن مامكانك   ن تفعلوا كصن ما تر مون فيه . فمامكانا  ن تقو  مافع

 حقا ممارسة معخ ا فعاص التي   تمثص  أ معد عقلاني في دائرة ا ختيار ا نساني.

الا ادعى شخص قمص  لفي عا  :  نني مامكاني  ن  فعص كلما  ريد فعله ولقي الققدرة 

 عنقهعلى فعص كلما  ر ب فيه . فما مقدار ما يستطيع ارتكامه من افعاص مخرمةق مقدي ي 
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فلقللا تكقون قدرتقه علقى س متلا من ا دوات والوسائص التي تحت اختيقاره ا ن قليقص   ي

التخريب قليلقة وبقعيفة  يبقا . ولكقن اليقو  الا  ردنقا  ن نفعقص كلمقا مامكاننقا فعلقه و  

  ا لتماعي والتحقرا مقن موققع مراعقاة المقالون لنقا انلد في  نفسنا ر مة لقموص النو

تمققاعي الققلأ نعققيش فيققه سققيتحوص الققى فوبققى . وسققله فققي التصققرف فققان النسققر ا ل

 الملاحوة تمع  على الشعور مبرورة المعنوية في سلا العصر اكثر من السامر.

عقققد  ققققدرة الف ققق  التقليقققدأ للقققدين علقققى معاللقققة اا   )) عن الأمقققرين المقققلكورين 

 ((كامققهالمشققرية س والفاصققلة الكميققرة مققين الأمققور المقققدورة للانسققان ومققا يسققم  لققه مارت

يمعثقان علققى  ن يتحقرا ا نسققان علققى مسقتوى التفكيققر اللققاد مبقرورة ولققود عنصققر 

 .((المعنوية)) رخر  ير الف   التقليدأ للدين س وسو اللأ نطلر عليه اس  

عمارة عن الشعور اللأ يحتاله المشر في سلا العصر س ومما  ن المشر  ((المعنوية))

. والفقرق مقين المعنويقة ومقين الف ق  التقليقدأ محالة الى سقلا الأمقر ف قو مطلقوب و ز 

للدين سو  ن الف ق  التقليقدأ للقدين ققد يكقون  زمقا ومطلومقا فقي السقامر ولكنقه فقي سقلا 

العصققر  يققر ممكققن س  مققا المعنويققة ف ققي  زمققة وممكنققة كققللا .ومعمققارة  فبققص : عن 

مطلومقا ولكنقه وعن كقان  ((التحبقر ممعنقى الكلمقة)) التدين التقليقدأ للانسقان المتحبقر 

  ير ممكن . واما المعنوية ف ي على لانب كون ا مطلومة س ممكنة  يبا.

يولد في صقمي  المعنويقة نقو  مقن العلمانيقة س فمحقور المعنويقة المقدمة الرابعة: 

يقو  علقى  سقاد الحقاص الحابقر والفعلقي س مقالطمع ف قلا الأمقر   يعنقي مقاأ ولقه  ن 

. فا نسان المعنوأ يمكنه  ن يؤمن مالحياة معد المقوت المعنوية تنكر الحياة معد الموت 

ومنوققا  الثققواب والعقققاب للحيققاة ااخققرة س ولكققن المحقق  سققو  ن ا نسققان المعنققوأ انمققا 

يكون معنويا فيما لو عاش الحاص الحابر واان الفعلي . ا نسان المعنوأ يتحقرا فقي 

عققيش رسانققات الواقققع ويطلققب الحيققاة الدنيويققة ليعققيش المعنويققة فققي سققله الققدنيا س ف ققو ي
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الطمانينة الماطنية فقي سقله الحيقاة وفقي الحقاص الحابقر ويطلقب الم لقة اان س ويطلقب 

الأمققص اان وفققي سققلا الوقققت . ف ققو يتحققرا فققي حياتققه علققى مسققتوى طلققب المعنويققة 

والربا الماطني فعلاس فلقو كقان يقؤمن  يبقا  مالحيقاة معقد المقوت وكقان يعقيش الشقعور 

القبية س ستكون له حياة معنوية في للا العال   يبا  س ولو ل  تكقن سنقاا  الداخلي م له

 حياة معد الموت فانه ل  يخسر شيئا  في سله الدنيا.

ولعص سلا الكلا  فيه درلة من ا فراط والوقاحة س والأفبص  ن نققوص: لمقالا نحقن 

ارة عناصقر محالة الى تصدير الوعد مقااخرةق    يسقاس  سقلا التصقدير فقي عمليقة اثق

الخير في واقع ا نسان والوصوص مه الى مرتمة الكماص ا نساني والقي  المعنوية ق ف لا 

التوله نحو تحقير المعنوية في سله الدنيا سو نو  من العلمانية س ومعنى سله العلمانيقة 

سو  ن يعيش ا نسان منفتحا  على سلا العال  الدنيوأ س و تكون سله الحياة الدنيوية سقي 

محققط نوققره ومحققور حركاتققه وسققكناته س وسققلا   يعنققي  ن يققؤمن مققان سققله الحيققاة سققي 

 الحياة الوحيدة التي   يولد معدسا حياة  خرى.

الواقع عن  س  خصقلة يعيشق ا ا نسقان المعنقوأ سقو  نقه يسقعى المقدمة الخامسة: 

د  ن ر مقه الشخصققية س وكمقا سققنتحمققللتخفيقف مقن ر   النققاد ومقن لملت ققا التخفيقف 

 حقا  س فان استما  ا نسان المعنوأ يتمحور حوص لاته وشخصقه ولكنقه يعلق  ليقدا  نقه 

ن ر   مقن ر مه الشخصقية ا  الا تحقرا علقى مسقتوى التخفيقف م  يستطيع التخفيف 

ن ر مه من ر   الناد لغرخ التخفيف مالناد وحص مشاكل   .  أ عنه يسعى للتخفيف 

ا  من المشاركة في الحياة ا لتماعيقة مقن موققع س ومن سنا فا نسان المعنو أ   يلد مدن

التفاعققص ا لتمققاعي المنفققت  علققى النققاد كيمققا يققتمكن مققن اصققلاا الخلققص والتقليققص مققن 

 اا   والمشاكص التي يوال  ا  فراد الملتمع.

ن اا   والمشققاكص ق لأن الغققاج اا   مققولكققن لمققالا نتوقققف علققى ملققرد التخفيققف 
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ى المشاكص مصورة كاملة  مر  ير واقعي في نور ا نسان المعنقوأ . فقلا والقباج عل

يمكن الغاج وازالة لميع ر   الناد س ولكن ما مكقان التقليقص والتخفيقف مقن حقدة اا   

التي يوال  ا المشر . ف ناا سلسلة من الأمور التي توال نا في حركة الحياة تولد الأل  

مكققن التنام ققا س ول ققلا السققمب   يمكققن ازالققة اا   وفققي نفققد الوقققت   يس والمحنققة 

 والمحن مصورة تامة.

 

 خصوصيات الانسان المعنوي

معققد سققله المقققدمات ينمغققي علينققا اان ميققان ملموعققة الخصققائص التققي يمتققاز م ققا 

ا نسققان المعنققوأ س ولكققن قمققص للققا يمكققنك   ن تسققالوا عققن المققن ج الققلأ اتمعنققاه فققي 

مميزات س ف ص سنقاا خصقائص مشقتركة يمكننقا تشخيصق ا احصاج سله الخصائص وال

ما سققتفادة مققن مققن ج ا سققتقراج س  و نقققوص  ن ا نسققان المعنققوأ  مققد  ن يكققون كققللا 

حسب القاعدة ق اللواب :   شقيج مقن سقلين المن لقين مقص سنقاا مقن ج ثالق  لمعرفقة 

التخفيقف مقن سله الخصائص س فلو كان لميع ما ي ق  ا نسقان المعنقوأ مقتصقرا  علقى 

الأل  والمحنة عن نفسه وعن ااخرين فلامد  ن يتمتع مخصائص معينة علقى مسقتوى : 

س فعنققدما تلتمققع سققله الخصققائص فققي  ((ا رادة)) و  ((ا حسققاد والعاطفققة)) و ((العقيققدة))

الشققخص سققتكون مققؤثرة الققى درلققة كميققرة فققي التخفيققف مققن اا   التققي يوال  ققا فققي 

 حركة الحياة والواقع.

وسنا اسقتعرخ ثقلا  طوائقف مقن الخصقائص التقي نعتققد  ننقا نوال  قا دائمقا فقي 

 عطار ثلا  مساحات:

 مساحة العقيدة . – 1

 مساحة العواطف وا حساسات . – 2
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 مساحة ا رادة. – 3

 

للانسققان المعنققوأ سققي  ن السققؤاص الوحيققد الققلأ يعيشققه سققلا الخصوصةةية الأولةةى: 

رت العادة  ن تستعرخ كتب الفلسقفة والكقلا  سلسقلة وقد ل ((مالا  فعصق)) ا نسان سو 

من الأسئلة الأساسية للانسان تمثص محور حركته الفكرية والعمليقة مقن قميقص : مقن  يقن 

 تيتق والى  ين  تلهق  ين  نا اان ق ما سو الغقرخ مقن ولقودأ ق مقا معنقى الحيقاة ق 

 ير مولقودق وسقص  ن  سص  ن سلا العال  محدود  و  ير محدودق سص  ن   مولود  و

 ا نسان له روا  و  ق و ير للا من ا سئلة المسطورة في كتب الفلسفة والعقائد.

ونلاحو  ن علماج الدين والكلا  كقانوا يقرون مثقص سقله الأسقئلة  ن قا  سقئلة  ساسقية 

ومحورية ويسعون الى ا لامة علي ا . ولكن ا نسان المعنوأ   يرى في  أ من سقله 

وققد  ((مالا  فعصق)) مص السؤاص المحورأ لديه سو  س ا  سئلة مصيرية و ساسيةالأسئلة  ن

مقا لا ينمغقي ))  و  ((مقا لا ينمغقي  ن  فعقصق))  عربت عن ميقان السقؤاص م قله الصقورة 

عنن الشقيج : فا نسان المعنقوأ يققوص  ((مالا ينمغي لنا  ن نفعص ))  و  شد من للا ((فعلهق

العقال ( س سقو  –ي مقامص العال  محي  اسقتطيع  ن  ققوص )انقا الوحيد اللأ يلعلني  قف ف

ولكن ققا مققدون ارادة واختيققار.  اراداتققي واختيققارأ س فحتققى لققو كققان للققدنيا علقق  وشققعور

ونحن  يبا  الا كنا نعقيش بقمن سقلا العقال  مقدون ارادة واختيقار فسقوف   نعقيش فقي 

ر الققلأ يفصققلنا عققن العققال  سققو س فالعنصقق ((العققال  –نحققن )) مقاملققه و  يمكننققا  ن نقققوص 

س ومحثنقققا الحابقققر يقققدور حقققوص  ((وطمعقققا ا رادة  يقققر ا ختيقققار)) ا رادة وا ختيقققار 

ا ختيار س وا رادة تمثص الشرط اللاز  للاختيار س فلو كنت  علق  كقص شقيج عقن العقال  

واب والطميعة فمالا يمكن ل لا العل   ن يؤثر في حياتيق ومقالا يمكنقه  ن يقؤثر فقي اللق

 عن السؤاص الملكور : مالا  فعصق 
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ا نسان المعنوأ   يلد فرقا  في معرفته متفاصيص العقال   و عقد  معرفتقه . الواققع 

 ننا عندما نتحرا على مستوى طلب العل  ونحاوص  ن نتعقرف علقى العقال  المحقيط منقا 

ي تنوقي  فانما سقو مقن  لقص  ن يقوفر لنقا سقلا العلق  لوامقا  علقى للقا السقؤاص ويسقاس  فق

وتعديص سلوكياتنا و عمالنقا وفقر مسقتلدات الواققع . فلقو عرفقت شقيئا  واقعقا  ولكقن سقلا 

ن العل  ل  يؤثر اطلاقا  في مسقيرة حياتقا وسقلوكاس فقإن للقا   يعنقي فقي نوقر ا نسقا

للطاقات . فالعل  اللأ ينمغي  ن يتحرا ا نسان في  المعنوأ سوى تلف العمر وعسدارا

  اللأ يدور في مدارات اللسن فقط و  يتلسد في سلوكيات ا نسان طلمه ليد سو العل

و  يساس  في حص  زماته ومشاكله في اطار تشقخيص الواققع العملقي . وطمعقا فقالمراد 

مققن العمققص والسققلوا سنققا سققو العمققص ممعنققاه العققا  س   مققا يتصققوره القققدماج مققن عمققص 

العمقص سنقا  ((لسانه  و عينه و مثاص للاالأعماص التي يؤدي ا ا نسان ميده  و )) اللوارا 

يعنققي كققص مققا يمكققن نسققمته الققى ا نسققان معنققوان  نققه فعققص . وسققلا المعنققى قققد يريققد مققه 

الفلاسفة  ير الحركقات الطميعيقة . مقثلا ا نسقان المسقن الا كانقت يقده مرتعشقة مسقمب 

القه . بعف ا عصاب فان سله الرعشة تمثص حركة طميعية ولكن ا   تعد فعلا مقن  فع

الا  فالمعرفة يلقب  ن تقؤثر عمليقا  فقي سقلوكنا وافعالنقا س سقواج كقان فعقلا لوارحيقا   و 

فعقلا لوانحيقا  س وسقواج كقان فعقلا مقدنيا   و فعقلا يصقدر مقن  معقاد ولوديقة اخقرى مقن 

شخصقية ا نسققانس مققن قميققص : دائققرة الققلسن س دائققرة الققنفد . معمققارة  خققرى عن كققص مققا 

 . ((العمص)) رادتنا واختيارنا ف و اللأ نطلر عليه يصدر منا ويمتني على ا

ا نسان المعنوأ يعتقد مان كص ما نعرفه عن العال   و نريد  ن نعرفقه انمقا سقو مقن 

فققالعل  الققلأ   يققؤثر لرة فققي  ((مققالا  فعققصق))  لققص تحصققيص ا لامققة عققن للققا السققؤاص 

لاف للعمر  ومن سنا كان اعمالنا وسلوكياتنا ف و  في نور ا نسان المعنوأ س ملرد ات

عمققدة كققلا  ا شققخاص المعنققويين سققو  ن العلقق  المعاصققر   نفققع فيققه س وعلققى ا نسققان 
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التناب تداعيات سلا العل  على ملمص سلوكياته وافكاره فقي سقله الحيقاة س والعلق  القلأ 

على فرخ  و  :  نه   يؤثر شيئا  في حياتنا العملية س وثانيا  :  س  نفع فيه يتنس  مكونه 

التاثير س فانه   يساس  ايلاميقا  فقي حيقاة ا نسقان حيق  ينمغقي لقه  ن يتحقرا معيقدا  عقن 

 تاثيرات سلا العل .

واان  مققد مققن ميققان مصققير تلققا الأسققئلة الفلسققفية المسققطورة فققي كتققب الفلسققفة 

عن مثققص سققله الأسققئلة انمققا تكققون مفيققدة ومققؤثرة ممقققدار مققا : والكققلا  والعقائققد س فنقققوص 

تساعد الفكر على معرفة اللواب عن السؤاص الأساسي : مالا  فعص ق  أ عنقدما نوالقه 

فمثققص سققله الأسققئلة تعتمققر  سقق  مققن  ق و الققى  يققن  لسققب  قسققلا السققؤاص : مققن  يققن لئققت 

السؤاص عن عدد النمص في سله الغرفة س لأن تاثير سله الأسقئلة فقي عمليقة ف ق  اللقواب 

عص ق( اكثر من السؤاص الأخير عقن عقدد النمقص فقي سقله عن السؤاص الأساسي : )مالا  ف

الغرفة . فا نسان المعنوأ يريد  ن يلسد العل  اللأ تعلمقه علقى ممارسقاته وسقلوكياته 

ويحوله الى واقع حي في حركة  التفاعص ا لتماعي . وسلا سو ما تحد  عنه الفلاسفة 

لفت نوقر ا نسقان نحقو سقلا  اللأ يعد  وص مفكر ((داستايوفسكي)) الولوديون من قميص 

 السؤاص الم   : مالا  فعصق

سقلا السقؤاصق: مقالا  عقن: سص  ن الشخص اللأ  با  ال دف يمكنه ا لامقة سؤال

  فعص ق الواسر  ن السؤاص عن ال دف  س  من سلا السؤاصق 

فمعرفققة ال ققدف تعتمققر مقدمققة لتحصققيص اللققواب عققن السققؤاص  ن: ليققدس ال الجةةواب

 فعص( ولكن سص  ن المقدمة  س  من لأ المقدمةق مقدي ي  ن لا المقدمقة الملكور : )مالا 

سو السؤاص الأساد . وعلى بوج سلا فعنقدما يريقد  ((مالا  فعص))  س  س وعليه فالسؤاص 

مسقتوى العمقص والممارسقة فقلا يتيقه علقى ا نسان  ن يعرف سقص  ن   مولقود  و  ق 

يقر العقلقي اللقاف فلامقد مقن تحويقص المعرفقة ا نسان في  لواج التلريد الفكرأ والتنو
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اللسنيققة الققى عقيققدة قلميققة وايمققان ولققداني مالتوحيققدس فلققو كنققت اعتقققد مولققود   م ققله 

الصورة فان عملي سيختلف عمقا لقو كنقت ملحقدا  . وسكقلا مالنسقمة القى ا عتققاد مقاليو  

 ااخر وسائر العقائد ا خرى.

تققمد  سميت ققا مققن خققلاص كون ققا مقدمققة والخلاصققة  ن لميققع المسققائص ا خققرى تق

لللواب عن السؤاص الملكور : مالا  فعص ق ومعمارة  خرى : عن ا نسان المعنقوأ يف ق  

 سمية كص قبية من خلاص مقدار تاثيرسا في عملية ا لامة عن السؤاص الملكور . فكقص 

اب سؤاص يطرحه ا نسان المعنوأ من موققع المحق  عقن الحقيققة ينطلقر م قدف ا قتقر

من معرفة اللواب عن السؤاص الأساد حي  يشقعر  ن ا لامقة علقى الأسقئلة المختلفقة 

اسققتللاج الموقققف العملققي فققي موال ققة  ومالتققاليتشققخيص موبققع الققداج علققى سققتعينه 

 المشاكص التي يفرب ا الواقع الصعب.

سي  ن السؤاص الليد والمقؤثر  سقو القلأ ينوقر القى القبقية س والملاحوة ا خرى 

ص التققاثير علققى مف ققو  اصققالة الحيققاة س ومقصققودأ مققن الأصققالة سنققا سققي  ن مققن خققلا

ا نسان المعنقوأ سقو ا نسقان الوحيقد القلأ يعقيش الحيقاة الكريمقة ممعنقى الكلمقة س امقا 

 ة س  أ الحياة الملازية والقشرية. يل يره فيعيشون الحياة  ير الأص

النظريةة ))نسقان المعنقوأ : سناا نوريتان لمعرفة الحيقاة الأصقيلة التقي يعيشق ا ا 

س حيق  لكقر  ن  ((الولقود والزمقان)) في كتامقه  ((سايدلر)) من خلاص ما لكره  ((الاولى

 حياتنا ا لتماعية تتصف مثلا  صفات:

اللاسدفية والعمثيقة س فقان  قوالنقا و عمالنقا ومواقفنقا وعواطفنقاس فقي  الصفة الاولى:

لعمثيقة واللاسدفيقة . والقسق  الأعوق  مقن حاص الحزن والسرور س كل ا تتحرا في خقط ا

حياتنا مكرد   قتماد العلو  والمعارف ث  طرح ا من لديقد علقى ااخقرين مقن دون 

ا نفتاا علي ا من موقع العمر الفكرأ ومحاولة استللاج الموبو  س مص لملرد كسب 
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 لناسا الى الغير.لفاو ث  نق ا متياز ث  نقله الى الغير س وفي الحقيقة فاننا اقتمسنا ملرد 

 ن ا نسان   يحصص له  أ ف   حقيققي مقن سقله الألفقاو س مقص : ف نا يقوص سيدلر 

 سو ناقص فقط ف ي ليست معارف  و علو  وعن كنا نون  ن ا كللا .

 سعمارة عن الفبوص واشقما  حقب ا سقتطلا  س فعنقدما نققر  كتامقاالصفة الثانية: 

اما  رخر لنقر ه س  أ مدون التامص في مبقمونه فقمص  ن ندرا مبمونه ومحتواه ناخل كت

و محتواه س وسكلا نرى الكثيقر مقن النقاد ينتقلقون مقن كتقاب القى صقحيفة والقى مللقة 

والققى كتققاب رخققر وسكققلا . فمثققص سققلا ا نسققان   يحققب التعمققر فققي مطالققب الكتققاب 

عن  : هقائققد الشققاللية فققي اللزائققر فققي  حققد رسققائل (( حمققد العلققوأ)) ومحتوياتققه . يقققوص 

ا نسان الا شعر مالعطش في الصحراج ث  شر  في حفر عدة مناطر مختلفة س ف و في 

الحقيقة مصاب مالحمر مبقافا القى العطقش . والعاققص سقو الشقخص القلأ يحفقر مكانقا  

المقاجس فقان احتمقاص حصقوله علقى المقاج فقي الصقورة الثانيقة  علقىواحدا  حتقى يحصقص 

 العلو  والمعارف المختلفة. كثر . وسكلا حالنا مالنسمة الى 

فعنقدما   نتعمقر فقي  ((اللسوص والحيرة)) التي يلكرسا سايدلر سي الصفة الثالثة: 

فاننقا سقوف   نف ق  العقال   ققراجتنا و  نتامص في معلوماتنا و ننا لمالا نقر  ومالا نققر  

 اللأ حولنا س ولللا نعيش الحيرة واللسوص دائما  .

في سلا الملاص تتللى لنا سقله الحقيققة س وسقي  ن ا نسقان من ملمص كلا  سايدلر 

ممثامققة ا نققاج الققلأ يصققب فيققه ااخققرون مققا يريدونققه مققن دون  ن تكققون لققه مناعققة 

عن مثقص سقلا ا نسقان يعقيش حيقاة : وحصانة واستقلاص في للا . من سنا يقوص سايدلر 

لوكياتنا مققن موقققع  يققر  صققيلةس والحيققاة ا صققيلة سققي التققي   تصققدر في ققا اعمالنققا وسقق

التلقققين وا يحققاج معيققدا  عققن عنصققر ا ختيققار مققص تصققدر عققن ف قق  ووعققي وشققعور 

 لمتطلمات المرحلة ومقتبيات الواقع.
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القلأ يعقد  ((كقارص رالقرز)) : في الحياة الأصيلة سي ما طرحه  ((النظرية الثانية))

ماب الحيقاة الأصقيلة من رموز الن بة الثالثة لعل  النفد ا نساني . فقد طرا محثا  في 

عن الطفققص عنققدما يققاتي الققى الققدنيا فانققه  : و يققر الأصققيلة نققلكره سنققا ماختصققار س يقققوص

يتحققرا مققدافع الغرائققز المدنيققة التققي تللققب لققه النفققع وتققدفع عنققه البققرر س ف ققو يتولققه 

مطمعه نحو الغلاج ويتلنب اللو  لأن اللو  يبر ممدنه س وسكلا يتحرا في لميع مقا 

 يريده مدوافع  ريزية في سلا الملاص . ويعمر رالرز عقن التقيقي  السقالع يريده وما  

س ولكقن الطفقص تقدريليا  يوالقه شقيئا   ((تقيي  طفولي)) للبار والنافع في سله الحالة مانه 

من ا زدوالية لحركتة فقي الحيقاة س فتقدريليا  يقرى  ن حركتقه الطميعيقة سقله يلقب  ن 

ه احيانقا  و والقده تتمدص س لأنه الا  راد  ن يتح را نحو الملائ  فان للا سيثير حفيوة  من

س ف نا يدرا  نه يلب عليه  ن يختار مين ما ير ب فيه ومين  ن يمقى محموما  .  أ يلد 

نفسه مين  مقرين: ا سقتلامة لر متقه وميلقه الطميعقي س  و ا سقتلامة لر مقات ااخقرين 

الطفققص تققدريليا  علققى مسققتوى تمققديص كققالأب والأ  والمعلقق  وامثققال   س وسكققلا يتحققرا 

طميعته والتحقرا نحقو المحموميقة وتثميقت كيانقه ا لتمقاعي س وسنقا ينسقلخ مقن طميعتقه 

الفطرية وتكون له قي  لديدة تمعده عن القي  الطفولية حي  يدرا موعيقه المقدائي  نقه   

معقخ  يستطيع  ن يمقى على طميعتقه العاريقة دائمقا  س فقالملتمع يفقرخ عليقه  ن يكمقت

ر ماته حتى   يفقد محموميته ا لتماعية س ومما  ن الطفص ير ب في  ن يكون محمومقا  

ي مصقفاج  لدى ااخرين فلللا يطعن في طميعتقه ويكمقت معقخ ميولقه ور ماتقه ويبقحن

روحه لحساب كونه محموما  س وسكلا يسير ا نسان نحو التلمد مشخصية لديقدة ممتعقدا  

 ية .عن شخصيته الطميعية والفطر

ونتيلة سلا التشوية للطميعة الفطرية مقن  لقص كسقب ربقا ااخقرين يلقد ا نسقان 

نفسققه متلمسققا  مشخصققية كالمققة   يحم ققا . ومعنققى للققا  ن ا نسققان الققلأ يريققد  ن يمقققى 
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محمومققا  دائمققا  عليققه  ن يبققحي مشخصققيته الطميعيققة المحمومققة لديققه . والشققخص الققلأ 

انققه يعققيش الحيققاة ال لينققة و يققر الأصققيلة . يعققيش مشخصققية  يققر محممققة الققى لاتققه ف

فا نسان الا  راد  ن يحقب نفسقه ويخلقص للاتقه الحقيقيقة فعليقه  ن يعقيش وفققا  لطميعتقه 

 ويتصرف كما يريد سو   كما يريد ااخرون.

عن عملنا وسلوكنا في سله الحياة سو  ننا نسعى في  فعالنقا وعلاقاتنقا للاقتقراب مقن 

عنقدما تحقب الشخصقية الكريمقة س فلقو  ن  سلسنية للآخقرين. مقثلاالمفاسي  والتصاوير ال

 حد الأشخاص  راد صداقتا فعليه  ن يكون كريما  حتى لو كان للا على خلاف طمعه 

س  و  نا   تلد في نفسا صفة الشقلاعة ولكنقا تعلق   نقا الا  ردت  ن تكقون محمومقا  

تحصقيص صقفة الشقلاعة  فيلب عليا  ن تكون شقلاعا  . وعليقه فسقوف تتحقرا ماتلقاه

من  لص  ن تمقى محموما  ومعتمرا  لدى ااخرين حتى لو كان للا علقى حسقاب ر متقا 

الشخصية ومزالا الطميعي س وسلا يعني  ن الر مة في  ن تكون محموما  ومحترما  في 

نور ااخرين تشكص اكمر مانع يحوص دون حصولا علقى الحيقاة الأصقيلة س ومثقص سقله 

 ة الملازية الفار ة من المعنى.الحياة سي الحيا

مقدون )) عن الدوافع الطميعية التي تنطلقر مقن لات ا نسقان الفطريقة تتحقرا لاتيقا  و

ولكن الدوافع ا لتماعية والقي  المكتسمة تدعوا للتفكير في تلسيدسا واشماع ا  ((تفكير

خصقيتي كقص مقن يريقد صقداقتي عليقه  ن يقملنقي مش: . فا نسان في سله المرحلة يققوص 

الواقعية   كما يريدني سو وكما يرس  في لسنه ملام  شخصيتي  س فانا من اان  ريقد 

 ن  عيش الحياة الأصيلة فلا  كت  شيئا  عن لاتي و   عكر صفاج روحي.  فمن  رادني 

كللا فم ا ونعمت س وا  فانقا  يقر مسقتعد للتنقازص عقن شخصقيتي الطميعيقة مقن  للقهس 

 سله المرتمة من الوعي والنبج فسوف يعيش الحياة الأصيلة. فالا وصص ا نسان الى

عن  حققد المشققاكص التققي نوال  ققا فققي  لوائنققا الدينيققة وثقافتنققا ا لتماعيققة سققي  ن 
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المعخ يرون في الف   التقليدأ للدين  نقه يقدعو القى ا نسقلاخ مقن القلات ويكقرد فقي 

  التقليدأ للدين يدعو ا نسان القى س فالشعائر الدينية  و الف  ((ا ستلاب)) ا نسان حالة 

ا نسلاخ من شخصيته الطميعية ولاته الفطرية من  لص  ن يحبى مربا شخص رخر 

 س وعليه تكون حياته  ير اصيلة .

على  ساد ما تقد   مد من القوص عن ا نسان المعنوأ سقو الشقخص القلأ يتحقرا 

ارة  دق :  نه يتحقرا مقن موققع في سلوكياته من موقع الوعي والدوافع اللاتية س  و معم

ف مه الشخصي للحياة وتصميمه على اتخال المواقف تلاه تحديات الواقع س ولقللا فانقه 

يعيش الحياة ا صيلة . ولكقن ا نسقان القلأ يعقيش ا سقتلاب وا زدواليقة فانقه يعقيش 

كتقب لقه حالة من التمثيص المسقرحي ويكقون حالقه حقاص الممثقص القلأ يتحقرا طمققا لمقا 

مققن دور س ففققي الحيققاة الفار ققة و يققر الأصققيلة يكققون ممنققى التصققمي  واتخققال  مخققرعال

المواقف ليد مايدينا وانما مايدأ ااخقرين س فعنقدما نعقيش حالقة التقليقد للغيقر  و نعقيش 

حالة التعمد لتعليمات الغيقر مقن دون  ن نلقد فقي  نفسقنا شقلاعة كافيقة لطقرا علامقات 

نتحققرا مققن موقققع ف قق  الحكمققة والغايققة مققن سققلا ا سققتف ا  فققي مققواطن الشققا س  و 

ااخرون  هالتصرف فحينئل نمتعد عن ا صالة ونقترب من التلقين والتمعية س فكلما يفعل

 و يامروننا مفعله فاننا نتحرا في سلا الخط ومللا تكون حياتنقا فار قة و يقر اصقيلة . 

يفكقرون  و  فقي كقص  العرفاج   يربخون و  يلعنون لمثص سله الحيقاة الفار قة . مقص

. فالعمقص ا صقيص  وعرادات ق سلوا يصدر من   ويتاملون دائما  في عقائدس  وعواطف   

سقققو العمقققص القققلأ ينطلقققر مقققن ارادتنقققا المتولقققدة مقققن ملموعقققة العقائقققد وا حساسقققات 

والعواطققف التققي تشققكص شخصققيتنا ولاتنققا س فالحيققاة التققي يتحققرا في ققا ا نسققان علققى 

 السلوكيات سي الحياة الأصيلة .مستوى سله ا عماص و

ولكن سص نحن كللا ق كلا س نحقن نعقيش التمعيقة للآخقرين ولقيد لقدينا ارادة حقرة 
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تلققاس   . فعنققدما  قققو  ممحاكققاة الشققخص الفلانققي فققي  قوالققه وافعالققه  و  قققو  متقليققد 

شخصية من لوأ المكانة ا لتماعيقة و عمقص وفققا لأوامقره وتعليماتقه س ف قلا يعنقي  ن 

خرين س  اللين يرسمون لي شخصيتي . والأسو  من للا الا كان للا ااخر ليسقت اا

له شخصقيته خارليقة س مقن قميقص الأفكقار العامقة والعققص اللمعقي س فلقيد مقن المعلقو  

 ساسا لمن اتمع واقلدق في سله الصورة يقو  كص الناد ما لعان والتمعية لشقيج وسمقي 

كققار تققاثيرا  سققلميا  مشققكص مبققاعفس ولكققن الحيققاة  و   شققيج س وعنققدسا تققؤثر فينققا الأف

الأصيلة في نفد الوقت التي تسم  للانسان التعل  من ااخرس ا   ن قا   تمقي  لقه تقليقد 

 أ شخص من الأشخاص . فا نسقان  مقد  ن يسقتفيد مقن تلقارب ااخقرين ولكقن معقد 

ي  ن الحيقاة ا صقيلة مايحاج مقن ااخقرين س وسقلا يعنق التدمر في ا وفي نتائل ا منفسه  

 تمد  من الصغر مص من خلاص التفاعص ا لتماعي مع ااخرين وا ستفادة من تلارم   

نحن لمعرفة النافع من ا من البار س و أ من سله التلارب تنفعنا و أ لتشخيصنا طمقا  

 من ا   تنفعنا.

الطمانينيقة عن ا نسان ما ل  يحصص على الحيقاة الأصقيلة فانقه   يصقص القى مرتمقة 

وحالة ال دوج النفسي س فان حصيلة الحيقاة  يقر الأصقيلة ققد تللقب لقي ربقا ااخقرين 

وقققد    وفققر فققي للققا س ولكققن الشققيج الحتمققي سققو  ننققي سققافقد ربققا نفسققي وطيققب 

مص ساعيش ا ستلاب والكراسية للاتي س ومعمارة  خرى :عننا رمنمقا نوفقر فقي  سخاطرأ

ولكن الأمر المسل  سو  ننا سوف   نربا عن  نفسنا  نيص ربا ااخرين وقد   نوفرس

مص سنشعر مالكراسية للواتنا س وسلا يعني  ن من البرورأ ا ستما  اللاد مالتقدمر فقي 

مف و  الحياة الأصيلة س التي سي عمقارة عقن الوفقاج للقلات والصقل  مع قا    ن اعقيش 

 ت.الصل  مع ااخرين على حساب ربا الولدان والصل  مع اللا

  لص فالا  ردنا  ن نعيش الحياة الأصيلة فاننا سنواله سؤالين :
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   يؤدأ سقلا المعنقى للحيقاة الأصقيلة القى ان يقار نسقر ا نسقلا  ا لتمقاعي  – 1

وعصقققامة  الملتمقققع منقققو  مقققن الفوبقققى وا رتمقققاا فقققي روامقققط ا فقققراد وعلاققققات   

التي تمثص عنصقر الشقدن مقين  ا لتماعية . ومعمارة اخرى : سص  ن ا خلاق ا لتماعية

  فراد الملتمع الواحد تنسل  مع الحياة الأصيلة لكص فرد من الأفرادق

شيخ يسلا مه في خط المعنويقاتق لأن وسص  مد للانسان المعنوأ من مرشد  – 2

الكلا  المتقد  يوحي مان ولود المرشد والشيخ يتعارخ مع ما تقد  من ا سقتقلاص فقي 

 التصمي  والسلوا.

نققاا الامققات متعققددة للسققؤالين اعققلاه س ولكننققا سققوف نعققرخ عققن ميان ققا سنققا س س

وسالكر ملاحوة فقي سقلا المقورد س وسقي ان الحيقاة الأصقيلة مقالمعنى المتققد  تتبقمن 

 خصائص وسمات مختصة م ا :

:  نني الا  ردت  ن  تخل شيخا  مرشدا  فعليه  ن يمين لي تعليماتقه مقن السمة الاولى

ص لكي اقتنع م ا س وا  فان التعليمات الفاقدة لعنصر ا ستد ص تتنافى مع موقع ا ستد 

لققى م ققا ا نسققان فققي الحيققاة حالمعنويققة س سققله سققي  وص سققمة وخصوصققية  مققد  ن يت

 الأصيلة.

 ن ا نسان الأصيص القلأ يعقيش الحيقاة الأصقيلة س يعقيش سقلا اان السمة الثانية: 

لقو  سربا مما سو مولود مالفعقص س علقى سقميص المثقاصومالفعص س ولكن سلا   يعني  نه ي

لقيقاد درلقة الحقرارة فقي الغرفقة س ف قلا المحقرار يشقير القى درلقة  ((محرارا  ))  خلنا 

الحرارة فقي الغرفقة فقي كقص لحوقة . فقلا معنقى لأن يعتقرخ شقخص ويققوص مقان سقلا 

س فان درلة 16س ولكنه معد للا اشار الى درلة 22المحرار كان قمص ساعة يشير الى 

المحرار يقوص : انني اعيش سله اللحوة و  علاقة لي مما مبى و  ممقا يقاتي س وسقلا 

  يعني  ن المحرار قد ربي محالته الفعلية س لأنه   يعيش ا رتمقاط العقاطفي مقع  أ 
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وقت من الأوقات. ولكن ا نسقان  يقر المعنقوأ يعقيش دائمقا فقي  سقر المابقي  و فقي 

 رماص المستقمص . 

 لا كنت اعتقد منورية معينة في السقامر س واان معقد عشقر سقنوات تمقين لقي خطقاا

تلقا النوريقة س فمقالا نفعقص فقي مثقص سققلا الموققف  المقا ق مقن المعيقد  ن نلقد فقي  نفسققنا 

استعدادا  للتنازص عن ا وا عتراف مخطا معتقدنا السامر س لأن سله النورية قد اصقمحت 

ناد مانني مقن المقدافعين والمؤيقدين ل قله النوريقة س لزجا  من شخصيتي وقد عرفني ال

وسله الحالة المابوية قد تؤثر في مستقملي  يبا وتبعه رسن قيودسا س  أ  ن ا تققوص 

لي : يلب عليا  ن تمقى اخر يو  من عمرا تؤيد سله النوريقة وتقدافع عن قا س ولكقن 

قمص معطيات الألقواج ا نسان المعنوأ ليد كللا مص سو مثص للا المحرار س حي  يست

لحوة معد  خرى س فحتى لو تغير ر يه في اللحوة التاليقة فانقه يققو  ماو قار نوقره سقلا 

ويترا ما كان عليه في السامر س وكما قلنا  ن سقلا   يعنقي ا نشقداد وا رتمقاط الوثيقر 

مالحققاص الحابققر . مققص عننققي فققي نفققد الوقققت الققلأ  عققيش فيققه الحركققة المسققتمرة نحققو 

والتكامص مدون توقف ولكنني  عقيش شخصقيتي الفعليقة و   و قر للآخقرين ا  التطور 

 ما اعتقده اان س وسلا يعني التحرر من قيود المابي و  وسا  المستقمص .

الواقققع عن ا نسققان المعنققوأ فققارغ المققاص مققن المابققي والمسققتقمص لأنققه   يحققتفو 

ن ا تقققويخ المرتكققزات مانسققاق فكريققة تلمققد العقققص وتمنعققه مققن  يققة مرالعققة مققن شققا

الفكرية والمسموقات التراثية له س ومالتالي   يعيش ا ستزاز  ما  انتقاد ااخرين له من 

 نا كنت قمص عشر سنوات تعتقد مالمقولة الفلانية واان لست كللا س  ما ا نسان  يقر 

 المعنوأ فانه واقع في  سر المابي  و قيود المستقمص . 

 ن يعرخ تلارمه على ااخرين ولكنه ن المعنوي والأصيل: السمة الثالثة للانسا

   يطالم   مقمول ا  و ا قتنا  م ا.
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* * * 

 أسئلة وأجوبة

عن ا نسققان المعنققوأ الا  راد تققرا الققدين ومعققارف مققا معققد الطميعققة ف ققلا سةةؤال: 

 يعني  نه قد  عرخ عن الوحي س لأن سله المعارف وا عتقادات وحيانية ما صص.

 س   يمكققن القققوص مققان المعققارف والعلققو  الميتافيزيقيققة ناشققئة مققن الققوحي كققلان  ج:

: عن لميققع الأديققان   تقققو  فققي تعليمات ققا سققله علققى الققوحي مققص الأديققان  أولالسققممين : 

ا مراسيميققة فقققطس ويخققتص سققلا المعنققى مالي وديققة وا سققلا   يبققا دون المسققيحية س 

المسققي  نميققا  مققن الأنميققاج مققص سققو حالققة مققن  فالمسققيحية   تعتقققد مققالوحي لأن ققا   تققرى

التلسد لللات المقدسة. وعليه   يص  القوص مان لميع المعارف الميتافيزيقيقة سقي مقن 

 معطيات الوحي.

مقولقة مثانيا : عن كون سله المعارف مكتسمة من الوحي  و  يقر مكتسقمة   يقرتمط 

يقر ثقيلقة . فقيمكن  ن يكقون  ن سله المعارف ثقيلقة علقى لسنيقة ا نسقان المعاصقر  و  

المعتقد الفلاني حصيلة الوحي ولكنه مع للا ثقيص على اللسن  و   نستطيع سبمه في 

عقولنا س وسلا   يعني اطلاقا  ن سلا المعتقد خطا  و  ير صحي  س وعليقه فقمولنقا سقلا 

 المعتقد  و عد  قمولنا له   يرتمط اطلاقا مصدق  و كلب سلا المعتقد.

مقاد مقان تمقينن لنقا المقصقود مقن القدين والفقرق مقين التقدين والمعنويقة س   سؤال: 

فاحيانا تلكر في كلاما  ن المعنوية لوسر الدين س واحيانا  خرى تققوص عن قا تققع مقديلا 

 للف   التقليدأ من الدين س ومرة ثالثة تتحد  عن عد  المنافات مين التدين والمعنوية.

دائما س مص سناا ثلاثة  ا  المقصود منه معنى واحدعندما نتحد  عن الدين فليد ج: 

 للدين :  نمعا

 نه ملموعة النصوص والمتون المقدسة التي تعتمقر منمقع التعقالي   ((المعنى الأول))



 73............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

 الدينية.

سققو ملموعققة الشققروا والتفاسققير والمعققارف المسققتقاة مققن الكتققب  المعنةةى الثةةاني:

 الدينية المقدسة.

ملموعقة الأعمقاص والسقلوكيات والشقعائر التقي تصقدر   ن يراد مقهالمعنى الثالث: 

عن المتدينيين واتما  سلا الدين على طوص التاريخ وما تفرزه مقن نتقائج ومعطيقات فقي 

واحقد وفقي  ىف نا نرى  ن الحدي  عقن القدين   يتحقدد ممعنق س واقع ا نسان والملتمع

الثلاثقة س فقالمراد مقن  المعقاني هدائرة واحدة س  ما التدين فلا يدخص تحقت واحقد مقن سقل

ا لتزا  الفردأ مالدين س ومن سنا كان التدين تامعا  في الكق  لعقدد المتقدينين فقي س التدين 

و  ينطمقر  حقدسا علقى ااخقر س العال  . فمعدد الأشقخاص المتقدينين يولقد سنقاا تقدين 

يانقا اطلاقا وحال ا حقاص الغبقب مقثلا القلأ يتعقدد معقدد افقراد المشقر القلين يعيشقون اح

حالة الغبب س لأن حالة الغبب حالة فردية س وسكلا حقاص التقدين ر ق   نقه يسقتوعب 

 مساحات مختلفة وله مراتب كثيرة.

الققدين ولاتققه فققي مقامققص مققا نطلققر عليققه مققـ)العرخ(  و  ((لققوسر ))  مققا المققراد مققن 

 للوسر الدين  يبا : نقشور في الدين فما مكان تحصيص ثلاثة معا

ين يققاتي ممعنققى التققدين  و الغايققة القصققوى للانسققان المتققدين  و عن لققوسر الققد – 1

سدفه من ا لتزا  الديني س ف لا ال دف والغاية القصقوى سقي المطلومقة مالقلات للانسقان 

المتدين ومحكق  لأ المقدمقة للميقع مقا ورد فقي القدين مقن تعليمقات وشقعائر . ومعمقارة 

السققعادة ا مديققة س )) مققه الققديني  خققرى  ن لققوسر الققدين سققو مققا يطلمققه الفققرد مققن التزا

 .((وامثاص للاس التقرب من   س اللنةس تخفيف الأل  

عن لققوسر الققدين يعنققي مققا تشققترا فيققه الأديققان مققن ولققوه اخلاقيققة س وسنققا  – 2

 اللوسر ممعنى اللات في الفلسفة الأرسطية.
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ما يمققى  عن لوسر الدين ممعنى ما يمقى من الدين معد ازالة القشور عنه س  أ – 3

 .يشكص المحور والأساد لغرخ الدين اللأ من الدين

وسنا عندما  قوص عن لوسر الدين يساوأ المعنوية س ففي الحقيقة  ن مقصقودأ مقن 

. ولكققن لمققالا قلنققا ويقققاص  ن  أ  ن المعنويققة تشققكص لققوسر التققدينالققدين سققو التققدين س 

لموعققة المتققون والنصققوص المعنويققة تقققع مققديلا للققدين ق فالققدين مققالمعنى الأوص وسققو م

المقدسة   يمكن  ن يصدق على الفرد ويقاص مان ا نسان المعنوأ يعني كللا. فكص ما 

يققاتي مققن النصققوص المقدسققة يلققب قمولققه تعمققدا  س وعليققه فمصققداق المعنويققة لققيد سققو 

المتقون الدينيققة المقدسقة س ومعمققارة  خقرى سنققاا فقرق مققين ا نسقان المعنققوأ وا نسققان 

النصوص المقدسة تعمدا  ومن موقع ا لعان المطلر س ول لا فعندما نقوص  ن اللأ يقمص 

المعنويققة مققديص الققدين فققلا يمكققن  ن نقصققد مققه المعنققى ا وص و  المعنققى الثققاني س  أ 

ملموعة الشروا والتفاسير المختلفة لعلماج القدين . واساسقا  فقان القدين مقالمعنى الثقاني 

تققون ونصققوص مقدسققة . عن ا نسققان المعنققوأ   يمكققن  ن يتحقققر مققن دون ولققود م

والأصيص سو اللأ يتحرا من منطلر ف مه الخاص من الحيقاة والقدين س ولكقن الا كقان 

يف   مقن المتقون معنقى خاصقا  ويعتمقره حلقة فقي القدائرة المعرفيقة ومقن خقلاص  دوات 

نقوان ال رمونوتيا وكان يعتمر سله المتون والنصقوص الدينيقة  حقد المنقامع للمعرفقة مع

 ن ققا معرفققة وحيققدة لأن ا نسققان المعنققوأ اساسققا    يقمققص المعرفققة المؤدللققة  و التققي 

تحشققره بققمن نطققاق خققاص س ف نققا يمكققن  ن يقققاص  ن المعنويققة تقققع مققديلا عققن الققدين 

مالمعنى الثاني .  أ   يمكننا اعتمار المعنوية عين القدين  و نويقرا لقه س مقص سقي مقن ج 

 رخر للحياة.

معنوية الى الدين مقالمعنى الثالق  فخقارع عقن محقص المحق   ساسقا س فقلا  ما نسمة ال

يخطر على اللسن  ن المعنى الثال  للدين سو لقوسر للمعنويقة  و مقديلا ل قا  و نويرسقا 
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 و مثاص للا.

واما الكلا  عن الغايقة القصقوى للانسقان فقي سقله الحيقاة س ففقي نورنقا عن قا عمقارة 

محنة. وطمعا    ريقد  ن  ققوص مقانني موافقر علقى مقا عن التخلص من الأل  والتعب وال

طرحه مولا في سلا الصدد س مص عن سلا المعنى يؤيده لميع المحققين من علمقاج القنفد 

والفلاسققفة النفسققانيين  و علمققاج الققنفد التلققريميين س ف ققؤ ج يؤكققدون علققى  ن ا نسققان 

س فا نسقان عنقدما  ((نيالنفسقي والمقد)) يتحرا فقي حياتقه مقن موققع القتخلص مقن الألق  

يتحرا نحو ل ة معينة  و يمتعد عن ل ة  خقرى فقان للقا مسقمب ر متقه فقي التخفيقف 

مققن الألقق  س و  يخفققى  نن مققولا  وص مققن صققرا م ققله الحقيقققة س ولكننققا كلمققا تقققدمنا الققى 

ن ر   مالأما  اتبحت سله الحقيقة وصارت  كثر معقولية وحتى عندما نريد التخفيف 

 ن ر منا.م و في الحقيقة يعود الى حالتنا الى التخفيف ااخرين ف

لقد  سؤال: ولكن يمكن القوص  ن الدين مثص سائر المؤسسات يتحوص معد مدة القى مون

ن ر   مللأل  وا رساق س  ل  يكن الأنمياج ي دفون في حركت   ا صلاحية الى التخفيف 

طققون  نفسقق   فققي محنققة ومققلاج شققديد  النققادق ولكننققا نعلقق   ن اتمققا  الأديققان كققانوا يورن

 ويتحملون مختلف اشكاص الأل  والتبحية في سميص نشر للا الدين  و ا لتزا  متعاليمه.

فقي نوقرا سققص يمكقن لوققاسرة مقن الوققواسر ا لتماعيقة تققور  الألق  والشقققاج ج: 

للناد وفي نفد الوقت تمقى لعدة ر ف مقن السقنين و  يقزاص النقاد يعتنققون مثقص سقلا 

ق عن سله الفربية تتقاطع مع حب اللات للانسان س ف ص يص  القوص مان ا نسان الدين 

يعيش حب اللات في واقعقه النفسقاني ولكقن مقع للقا يعتنقر القدين القلأ يورثقه المحنقة 

والشقققاج والألقق  دائمققا ق ماعتقققادأ  ن التصققدير ممثققص سققله الفربققية سققو نققو  مققن نسققمة 

 اللنون للناد كافة.

يققة عنققدما تاخققل ملال ققا فققي  لققواج الملتمققع يكققون حال ققا حققاص عن المؤسسققة الدين
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سقوج  – 2الل قص س  –1  امكقان وققو  ثلاثقة  مورفي قا : المؤسسات الأخرى مقن حيق

الخطا . فا نحراف في المؤسسقة الدينيقة يتمقع  حقد سقله العوامقص  و كل قا .  – 3النية س 

ص علقى توليقد الألق  وسلا سو السقمب فقي تحويقص سقله المؤسسقات القى كيقان رسقمي يعمق

والشقاج للناد نتيلة ما يصيب المؤسسة الدينيقة مقن اشقكاص ا نحقراف . وفقي تققديرأ 

 ن ا نسان س كما يقوص فلاسفة الأخلاق س مقن حيق  الملمقو  ينوقر القى كافقة الأمقور 

الدخيلة في التخفيف من الأل  والمحنة  و زيادت ا س ولقللا ففقي نفقد الوققت القلأ يعلق  

لدين يورثه معخ الأل  والمحنة ا   نه يعتقد مه ويلتز  متعاليمقه س وسقلا يعنقي ليدا  ن ا

 نه يرى  ن سلا الدين ينفعه ويخفف عنه الأل   كثر مما ينقتج لقه الألق  س وا  فقلا معنقى 

للاعتقاد م لا القدين عققلا س و  معنقى لأن تكقون وقاسرة ديقن فقي تقاريخ المشقرية سقمما  

 ع للا نرى المشرية تلتز  مالأديان ليلا معد ليص . لمزيد الأل  والمحنة وم

 ما قولنا مان الدين يخفف من اال  والشقاج والمحنة فللا يكقون ممعنيقين :  حقدسما 

من ل ة المؤسد ل لا الدين والملسب س وااخر من ل ة ا تما  .  ما مؤسسو الأديقان 

ص تعليمقات   وتوصقيات   والملاسب فان   تحركوا في نشاط   التمليغقي وكقللا مقن خقلا

الدينية على مستوى  التخفيقف مقن الألق  والمحنقة ولقو منقو  مقن تفسقير الألق  واعطائقه 

صمغة  خرى ومعنى رخر يكون ممقدور ا نسان  ن يتحمص للا الأل  س ومعمقارة  خقرى 

: عن من ج الوحي  و ا ل ا  الديني يقو  على  سقاد الخقلاص مقن الألق  والعقلاب . عن 

اللين تصدنوا للقباج على ا ل  والشقاج في تاريخ المشرية )ر   كون   قلقة  ا شخاص

مالنسقققمة القققى ملمقققو  المشقققرية( لققق  يتمكنقققوا مقققالرلو  القققى عقققال  الطميعقققة والتقاليقققد 

نه س وتدريليا  وصلوا في سقلوك   العملقي ما لتماعية من ازالة للا الأل   و التخفيف 

سنا و ر الدين التاريخي .  قوص عن التلرمقة الدينيقة  الى نو  من التلرمة الدينية . ومن

 لمؤسسي ا ديان والملاسب ناتلة من الر مة في التخلص من الأل  والعلاب . 
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 ما من ل ة المتدينين واتما  الأديقان فقان منشقا الأديقان لقدي   سقو  ن القدين يتكفقص 

لألق  والعقلاب مقن دعوة ا نسقان القى ا نسقلا  مقع واققع الحيقاة واخرالقه مقن  لقواج ا

خلاص ما يتبمنه من تعليمات روحية ومثص انسانيةس ولكن عندما يؤمن ا نسقان مالقدين 

تو ر له ملموعة من الأمور من داخص دائرة للا الدين س  حدسا مؤسسة رلقاص القدين 

. وسققله المؤسسققة نقصققد م ققا المعنققى السوسققيولولي س والوققاسر  ن  أ ديققن   يمكنققه 

سسة دينية تتكون من نخمة من رلاص الدين س ولكن محور المقلسب ا ستمرار مدون مؤ

المروتستانتي   يقو  على  ساد طمقة رلاص القدين مقص ا تصقاص المماشقر مقين ا نسقان 

ورمققه س ولكققن العليققب  ن نفققد المروتسققتانتية سققله في ققا رلققاص ديققن  يبققا س والتفققاوت 

ن طمققة رلقاص القدين الكاثوليكيقة المولود مين طمقة رلاص القدين فقي المروتسقتانتية ومقي

 ن الشعائر الدينية  قص في الأولى س وا ن فنحن نرى  ن لميع الكنائد المروتستانتية  وس

فققي العققال  ل ققا قساوسققة ورلققاص ديققن . وسققلا يعنققي  ن سنققاا معققخ الأشققخاص الققلين 

نقا ينتفعون من تدين الناد ويعيشون على اعتاب سلا التدينن في حركقة الحيقاة س ومقن س

 مد  مواسر الخلص والل ص والخطا وسوج النية.ت

ر   النقاد وشققائ   س  مقنعن التلرمة التاريخية  ثمتت  ن الدين انمقا لقاج للتخفيقف 

وعن الناد اعتنقوا الدين لأن   ولدوا فيه بقالت   سقله و نقه يملقا القدواج النقالع لكافقة 

س ولكن مع للا ر ينا  ن اشكاص الخلص المعنوأ واللفاف الروحي وا بطراب النفسي 

المؤسسة الدينية تفرز  لوانا من الأل  والشقاج  يبا س ولللا يثار سنا سلا السقؤاص : سقص 

ر منقا وشققائنا دون  ن يكقون سقلا الطريقر مولقدا   مقنيمكن اتخال طرير رخر للتخفيقف 

 للأل  والشقاج  يبا ق 

ا نريققد التخفيققف مققن ر منققا سنققا منمققع المعنويققة. . . عن مدايققة تيققار المعنويققة سققو  ننقق

وشقققائنا ماقققص درلققة ممكنققة س ولكققن فققي تقققديرأ  ن سققلا الطريققر  يققر موفققر مققدوره . 
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 ممعنققى  ن المعنويققة ل ققا سققامقة تاريخيققة طويلققة س علققى سققميص المثققاص يمكققن القققوص  ن 

كققان انسققانا  معنويققا  س لأن مققولا كققان قققد ر ى معققخ اشققكاص الألقق  والشقققاج فققي  ((مققولا))

ن الأخققرى وسققعى لإزالت ققا وطردسققا وتط يققر الققدين من ققا س ونعلقق   ن المولائيققة الأديققا

 ساسا  ملسب منشعب عن الديانقة ال ندوسقية س وللقا لولقود ثلاثقة  مقور كانقت تولقب 

 حققققدسا: القققققوص مالعصققققمة للتعققققالي  ال ندوسققققية  سالألقققق  والعققققلاب  تمققققا  ال ندوسققققية 

والثققاني : مسققالة حصققر  ((لققة العصققمة أ مسققالة التقققدد ومقو)) والشخصققيات الدينيققة 

الدين ميد طائفة خاصقة س والثالق  : النوقا  العمقادأ المولقود فقي المقلسب ال ندوسقي . 

وعنققدما اقققوص عن مققولا انسققان معنققوأ ف ققلا   يعنققي  ن المققلسب المققولائي سققو مققلسب 

 معنوأ  يبا.

ف لا يحتاع  ما قولنا  ن المعنوية و رت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

لققا معققخ الأفكققار والمشققاعر المعنويققة متالققى معققخ التوبققي  س ف نققاا فققرق مققين  ن ن

المتناثرة ومين  ن يكون لقدينا تيقار عقا  ينحقو فقي خقط المعنويقة ويسقتوعب الكثيقر مقن 

الناد وتكون تعاليمه معقولة  كثر س ففي المقطع الثاني من الققرن التاسقع عشقر مقرزت 

قية ـــققـ ققور سققلا التيققار المعنققوأ محيقق  كانققت مفرداتققه منطثلاثققة عوامققص  دت الققى و

 ومعقولة  كثر س وسله العوامص الثلاثة عمارة عن : 

زيققادة المعلومققات عققن الأديققان والمققلاسب الأخققرى س فاتمققا  كققص ديققن كققانوا  – 1

يعيشون الل ص ممفردات ا ديان والملاسب ا خرى س و لللا كانوا يعيشون التقوقع في 

  ومققلسم   . ولكققن عنققدما شققعر ا نسققان مولققود انمققاط  خققرى مققن اللمققاص عطققار ديققن 

والحسن في الملاسب ا خقرى فقان ف مقه عقن القدين  بقحى  فبقص مقن السقامر وعلقى 

الأقص فان سله المعلومات سوف تساس  في عف امه  ن دينه سو  حد الأديقان    نقه القدين 

عشققر والنصققف ا وص مققن القققرن الوحيققد .وسققلا المعنققى تللققى  كثققر فققي القققرن الثققامن 
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التاسققع عشققر نتيلققة التحقيقققات والدراسققات فققي عققال  الأديققانس حيقق  شققاسدنا ثققورة فققي 

 ملاص معرفة الأديان وعلو  ا نسان والتي اثمرت نتائج م مة وليدة.

منل مداية القرن التاسقع عشقر انكشقفت معقخ الخصقائص والنتقائج فقي دائقرة  – 2

بققق  مققققدار البقققرر والخسقققارة الكميقققرة علقققى لميقققع الأديقققان  كثقققر مقققن السقققامر وات

 المستويات من لراج اختلاف الناد وتنازع   على مستوى الأديان والملاسب.

ما يتعلر مالناحية ا مستمولولية س حي  اتب  منل النصف الثاني مقن الققرن  – 3

ن  حقد التاسع عشر  ن ميتافيزيقيا لميع الأديقان  يقر قاملقة للاثمقات المنطققي س ونعلق   

عوامص اللمود واللزمية والدو ماتية في ا ديان سو  ن الشقخص المتقدين مقدين معقين 

يعتقد  نه مامكانه اثمات معتقداته الميتافيزيقية مالأدلة المنطقية س ولللا يقوص  ن كقص مقن 

يعرخ عن سله العقائد ويرفب ا انما سو معاند للحر و  يريد ال داية والسير في خط 

لصققراط المسقتقي  س ولكققن الا اتبقق   ن لميقع العقائققد  يقر قاملققة للاثمققات المسقؤولية وا

المنطقي و ن ا تتمتع ممقدار معين من عد  الدليص  و ممقدار معين مقن القدليص النقاقص س 

ف ناا سيتب  للانسان  ن مخالفة ااخرين لدينه   تعني المخالفقة للحقر . وسقلا الأمقر 

التعصب والخصومة ويفبي القى ا نفتقاا القديني  يؤدأ تدريليا  الى التخفيف من حدة

وترطيب  لقواج المحمقة مقين اتمقا  الأديقان والمقلاسب المختلفقة . ولقللا فقانن مقن يققوص 

لتز  ماللوانب ا يلامية من الدين و تقرا اللوانقب السقلمية س ف قو   ينطلقر مقن  مانني 

ي  نني  قمص مقن القدين مقا فراغ  و ل ص مص يتحد  مكلا  منطقي تماما  س سلا الكلا  يعن

يؤدأ الى التخفيف من معاناتي و لمي س و ما ما يزيد مقن علتقي و لمقي فقانني   اعتققد 

 مه و   ريده.

ن الأل  والشقاج اللأ يعيشه مالا كانت نورية المعنوية ت دف الى التخفيف سؤال: 

ة  خقرى :  ن ا نسان ف ص  ن ا نسقان المعنقوأ سقو انسقان طالقب للحقيققة     ق معمقار
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كشف الحقيقة   يلاز  التخفيف من الأل  والشقاج دائما س فما  كثر مقا يقزداد الألق  نتيلقة 

سققص  ن ا نسققان المعنققوأ يتحققرا دائمققا  فققي خققط الكشققف عققن ن شققاف الحقيقققة . التاك

 ن ا.مالحقائر حتى مع احتماص  ن يزيد الكشف عن الحقيقة ر   الناد مدص التخفيف 

 لامققة عققن سققلا السققؤاص ملققوامين :  حققدسما مققا نلققده لققدى الديانققة ما مكققان اج: 

ال ندوسية وفرقة الحكمة المسيحية س وااخر لواب صادر من  ير سله الل ة. وطمعا 

 ف لين اللوامين  ير مستقلين س مص  مد من قمول ما معا.

و يقر   ن يقاص مان   لب اا   والمحن ناشئة من العقائقد الخرافيقةالجواب الأول: 

ن الأل  والشقاج سو  ن نسعى فقي  ن مالواقعية. وعليه فان احد الطرق الم مة للتخفيف 

تكون لدينا عقائد مطامقة للواقع س واما قولنا مان   لب العقائقد  يقر مطامققة للواققع فقان 

للا لما تقد  سامقا  من برورة الفصص والتمييز مين منشا الأل  ونفد الأل  س فإن القسق  

 حتى لو كان ل ا منامع موبوعية  ((سملكتيف)) لمنشا الأل  سو الر مات اللاتية  الأعو 

وسناا تبيف ال ندوسية وفرققة الحكمقة المسقيحية سقله الملاحوقة س وسقي  (( ملكتيف))

 ن  كثر مصادر الأل  والمشقة سو اعتقاداتنا الخاطئة . والمراد من ا عتقادات الخاطئة 

للواقع س فعندما   يكون المعتقد مطامقا للواقع فان من شقانه  مطامقةالس ا عتقادات  ير 

 ن يمع  على الأل  والشقاج .وعلى سلا ا ساد عندما نتلقه صقوب المعنويقة للتخفيقف 

نا فيلققب علينققا  ن نتحقرا نحققو العقائققد الصققحيحة والمطامقققة للواقققع . ئن ر منققا وشقققامق

د الصقادقة والمطامققة للواققع ومقين العقائقد ول لا يلب علينا في المداية التمييز مين العقائ

 الكالمة و ير المطامقة للواقع .

على سقلا السقؤاص سقو  ن ا نسقان المعنقوأ فقي نفقد الوققت القلأ الجواب الثاني: 

يريد التخفيف من اا   والعلاب ف و انسان لو خصائص مشرية حي  يتحرا مفطرتقه 

ا فعندما يريد ا نسان المعنوأ ازالقة نحو الكشف عن الحقيقة وتلنب الخدا  س ومن سن
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الألقق  ف ققلا   يعنققي  نققه يريققد  ن يققزوص الألقق  علققى حسققاب استققزاز الحقيقققة ومققادوات 

خصوصيات ا نسقان المعنقوأ سقو القوعي واليقوقة س  أ  نقه  عحدىخادعة. ول لا فان 

يتحرا في حياتقه مقن موققع القوعي   مقن موققع الغفلقة والخقدا  والقوس  . ف قو يحقلر 

ائما من  ن يكون استقراره النفسي على حساب الحقيقة س  نه يعتقد مان للا نقو  مقن د

 التخدير النفسي   التسكين المعنوأ . وسلا ما   يريده ا نسان المعنوأ.

فمققالا يصققنع الا تعققارخ الكشققف عققن الحقيقققة مققع التخفيققف مققن الألقق  س سةةؤال: 

ف عققن الحقيقققة علققى التخفيققف مققن سققص يققرلن  الكشقق ا نسققان المعنققوأ فققي سققلا الحققاصق

 ا ل س  و التخفيف من الأل  مع كتمان الحقيقةق

عن الألومة سنا تختلف ماختلاف ا شخاص س فقالا كشقفت  نقا حقيققة معينقة جواب: 

ا س  أ  ننقي  شقعر  قوسله الحقيقة  دت الى زيادة  لمي ومحنتي و  يمكنني التخلص من

ن سقلا مقللتخفيقف  ا  معا يمكننقي  ن  لقد معنقى خاصقمالأل  عندما  عل  م له الحقيقة س فط

الأل  ويكون قاملا للتحمص س ولكن سلا شيج رخر  ير ما نحن فيه ف نا يزداد الأل  نتيلة 

الكشف عقن الحقيققة س ولكقن سنقاا رؤيقة  خقرى وسقي  ننقي  علق  محقيققة معينقة و علق  

لم   ف نا ليد المحق   يبا عنني الا  خمرت ااخرين عن ا فان للا سيؤدأ الى زيادة  

فققي  صققص الكشققف عققن الحقيقققة مققص ا خمققار م ققا والاعت ققا س ف نققا مققالا يصققنع ا نسققان 

المعنققوأق سققص يتققرا ااخققرين فققي ل ل قق  حتققى   يزيققد مققن  لم قق  س  و يتحققرا نحققو 

اعلام   م له الحقيقة حتقى لقو زاد للقا مقن  لم ق  ق مقا سقي وويفتقي وتكليفقي كانسقان 

تنحصر في تخفيف ر   النقاد الوقتيقة واانيقة فققطس  و وويفتقي معنوأ س سص وويفتي 

ن ر   الناد من حي  الملمو  ق مثلا ققد تمنقع امنقا مقن رؤيقة فقيل  مالسعي للتخفيف 

تلفزيوني س ولعله يتال  من سله الل ة ولكن للقا سقيكون منفعقه فقي  مسلسصسينمائي  و 

 المآص حتى يدرد ليدا ويوفر في ا متحان.
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 المجتمع المدني مجتمع تحت سلطة القانون

 

 الشيخ محسن كديور
 

 

مفاسي   و تصورات مختلفة عن الملتمع المدني في دائرة العلو   ةسناا ثلاث

ون ا لتفات على سله المفاسي  الإلتماعية وخاصة في عل  ا لتما  السياسيس ومد

الثلاثة عن الملتمع المدني فإن  ينة دراسة  و تحليص عن سله المفردة سوف تصُاب 

 مالإرماا والخلص لراج ا شتراا اللفوي والتشاما العلمي. 

عن عمارة )الملتمع المدني( مفردة تؤخل من ل ة الثقافةس  أ عنن  )التصور الأول(:

 وصفه ثقافة التماعية في حركة الحياة. الملتمع المدني يؤخل م

  ن يؤخل الملتمع المدني موصفه  يديولولية.   )التصوّر الثاني(:
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 ن يؤخل سلا المف و  موصفه من لا  و سلوما  للحياةس ولكصن من  )التصور الثالث(:

سله التصورات  و المفاسي  الثلاثة خصائص تمينزسا عن الأخرى لدى  صحاب الفكر 

 والنور.

 ما الملتمع المدني موصفه ثقافة التماعية فيعني  نن معخ الملتمعات )الغرمية 

مالخصوص( تعيش مقي  و عراف معيننة في علاقات الأفراد مع ااخرين ومع السلطةس 

وكما يقوص المناطقة  ن الملتمع المدني في سلا التصور يؤخل كقبية خارلية وقعت 

وعلى  ساد سلا التصور وا نطما  يقاص عن في الملدان الغرمية معد عصر الن بة. 

لانية يتللنى في عطار قعد  تلاؤ  الملتمع المدني مع الدينس ومتعمير  دق: عنن مف و  الع

سلا التصور عن الملتمع المدني محي  تكون ا خلاق والعلاقات ا لتماعية ناشئة 

   ن ا تقع في من معايير عقلية وتمتد على الخصائص اللاتية للملتمع المدني محي

 الطرف المقامص للتدينن وا لتزا  الديني كما سو السائد في العال  الغرمي.

ر الأوص مع اختلاف يسيرس سو  التصور الثاني يقترب في دائرة المف و  من التصون

 ن القائلين م لا النمط من الملتمع المدني ينـتزعون من شكص الحياة والعلاقات 

ص على  يديولولية مع  غرمي  صو   ا لتماعية في الملتمع ال وقواعد يمكن ا  ن تتحون

ة س حلف الخصائص المحلينة في الغرب  ومللا يكون الملتمع المدني  طروحة عامن

وشاملة للميع الملتمعات المشرية حي  يمكن تطمير سله الأصوص والممادئ على واقع 

ا شخاص يرون  نن خير الحياة الملتمعية للأفراد في عطار الحركة السياسية. سؤ ج 

الدنيا وصلاا الملتمعات المشرية وسعادت ا يكمن في تحقر سله الأصوص والممادئ 

 للملتمع المدني.

ا التصور الثال  عن مف و  الملتمع المدني ف و اللأ نراه ونختاره في سلا   من

و ن الملتمع المدني سو من ج علمي لإدارة الملتمع وصيا ة العلاقات س المح  

روامط ا لتماعية من  لص تحويص تطلنعات الإنسان على واقع حي منسل  مع خط وال

الرسالة والأديان والثقافات المختلفة في الملتمعات المشرية فلا يولد سناا تقاطع مع 

الأديان والثقافات والأيديولوليات السائدة وحتى مع النو  السياسية ما عدا السلطة 
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توتاليتارأس وسلا المن ج والنوا  اللأ يتكفص مه الملتمع السياسية المستمدة والنوا  ال

المدني سو اللأ يكفص سعادة الملتمعات المشرية وسلامت ا وتقدنم ا الحبارأ ويساس  

 في خلر  لواج عنسانية  فبص وفر مستلدات الواقع.

 

 المجتمع المدني في حركته التأريخية

ا لتماعية حاله حاص سائر المفاسي  الملتمع المدني موصفه من لا  و سلوما  للحياة 

ا لتماعية والسياسية من حي  تاريخيته وحركته التكاملية في مسار الفكر ا لتماعي 

والسياسي لدى الفلاسفة و صحاب الفكر في التاريخ المشرأس ويمكننا  ن نرى ثلا  

لمف و  في مراحص طواسا سلا المف و  في حركته التاريخيةس   )الأولى (: ما كان عليه ا

ره فلاسفة اليونان مثص: افلاطونس ارسطوس  ةحياة اليونان القديم وما كان يتصون

عن الملتمع المدنيس ففي سله المرحلة التاريخية كان الملتمع المدني متحدا   سسيسرون

مع النوا  السياسي في دائرة المدلوص والمعنى محي    يمكن التفكيا والفصص مين سلا 

لةس و س  خصائص النورة اليونانية للملتمع سي انتقاص الملتمع النمط ومين الدو

المشرأ من دائرة المرمرية والمدوية والحالة ال ملية على الحياة تحت وص القانون. 

)سيسرون( كان المنونر الأوص اللأ لكر مصطل  الملتمع المدني في خصائصه 

وف   يكون سلا المعنى اليونانية ول  يلكر تفاصيص  كثر عن سلا المصطل س ولللا س

للملتمع المدني في عطاره القدي  موبو  دارستنا سله. )الثانية(: من المراحص 

التاريخية لسيادة مف و  الملتمع المدني سو ما عاشه الغرب من تحو ت ثقافية 

وليمرالية معد عصر الن بةس و كثر ا نتقادات المولن ة من قمص الإسلاميين نحو سلا 

ة طر ت على الشعوب الغرمية المف و  سي م ا يرتمط م له المرحلة من تحو ت م من

 وس في القرن السادد عشر والسامع عشرس ومالأخص ما طرحه فلاسفة الغرب ومفكر

حوص مصطل  الملتمع المدني من قميص: سومزس لون لواس روسوس ميصس منتا س 

اعية ولود فاصلة مين و يرس  حي  نرى في سله المرحلة من الثقافة الفلسفية وا لتم

الملتمع والدولة مخلاف المف و  عن الملتمع المدني في المرحلة السامقة )اليونانية( 
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ملتمع للودعائ   ا  وسنا نلد تاكيدا  على سيادة القانون والمساواة والحرية موصف ا  سس

المدنيس ف ناا تقامص في سله الرؤية مين الملتمع المدني والملتمع الطميعي محي  

خرع  فراد الملتمع عن الحالة الطميعية للفرد وينبمون في عطار الملتمع المدني ي

من خلاص حكومة القانون التي يصو  ا  فراد الملتمع مكامص اختيارس  وارادت   

ويرسمون مللا نوعية العلاقات التي ترمط   مع الحكومة والنوا  السياسي من دون 

نفس عنن الحركة ماتلاه تاصيص الفرد في دائرة  ن يتعربوا على ا لمار والإكراه والع

العلاقات السياسية والقوانين تعد من خصائص سله المرحلة للملتمع المدنيس ومما  نن 

سله التحو ت الثقافية والفلسفية قد حدثت في الملتمعات الغرمية معد عصر الن بة 

القوانين والمقررات فإنن القوانين التي كانت توبع في سله المرحلة كانت تتقاطع مع 

 الدينية والإل ية للكنيسة.

)القراجة الثالثة( للملتمع المدني: وسي القراجة المعاصرة واللديدة التي طرح ا 

المفكرون ما ستفادة من ا نتقادات وا شكا ت المول ة لمف و  الملتمع المدني في 

لنور وعلى مستوى المرحلة السامقة وما واله سلا المف و  من مشكلات على مستوى ا

الممارسة والواقع ا لتماعيس سله القراجة مد ت من )سيلص( الفيلسوف الألماني اللأ 

وبع الممادئ ومسط ا شكا ت حوص سلا المدلوص عن الملتمع المدنيس محي   صم  

المعيار والعامص الأساد في صيا ة الملتمع المدني سو المؤسسات التي تتوسط مين 

والدولة والنوا  السياسي من ل ة  خرىس ومعمارة  خرى  نن سناا الأفراد من ل ةس 

واسطة مين الأفراد ومين الدولة في الملتمع المدني وسله الواسطة  على من مستوى 

المنفعة الفردية والمصال  الشخصية للأفراد وكللا ليست بمن السلطة الرسمية 

للملتمع المدني محي  للدولةس وتعد ساتان الخصوصيتان من المميزات الرئيسية 

تستوعب في دائرت ا الخصائص الأخرى  يبا س وفي الواقع فإنن الملتمع المدني 

 عمارة عن ساحة يتحرا  فراد الملتمع في ا لغرخ تحقير سدفين  ساسيين:

 ـ العمص على تنوي  مطالم  .1

ـ ث  العمص على عملاغ الدولة والسلطة الرسمية م له المطالب والأ راخ ليت  2
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 العمص على تحقيق ا.

ف ناا نلد لومانا  للفرد في الملتمع كما سو الحاص في الأنومة التوتاليتارية  و 

الأنومة ا ستمداديةس و  يولد سناا تباد مين ر مات الفرد ومصال  الملتمع 

ة مص سناا نو  من التعامص وا رتماط الوثير في قوالب معيننة تنمثر من  مصورة عامن

يت   واختيارس .عرادة الناد و  على  ساد من حرن

ففي الملتمع المدني   تكون الدولة في موال ة الأفراد مص في موال ة المنومات 

والملاميع والمؤسسات التي تاخل على عاتق ا ميان ر مات الأفراد في عطار القوانين 

والمقرراتس وعليه فإنن خصوصية )القانون( تعد واسرة  ساسية من وواسر الملتمع 

لمدنيس ف نا   تكون القوانين مفروبة على الناد من قمص الدولة والسلطة مص يت  ا

صيا ت ا خارع الدولة و من خلاص اختيار الناد لوكلائ  س فالدولة   تمثنص سلطة 

خارع عرادة الأفراد وخاصة في اللانب ا قتصادأس و  تشكص مديرية سله المؤسسات 

ت  تامين نفقات ا مواسطة النادس ف له الملاميع عمئا  اقتصاديا  على الدولة مص ي

والمؤسسات  و الأحزاب تنمع من  عماق الملتمع وتتنس  مخاصية المنافسة والمشاركة 

السياسية لأفراد الملتمع حي  يتحركون لمساعدة الدولة بمن المشاركة السياسية 

لأفراد من دون وا قتصادية ولللا يت  بمان سلامة الملتمع وحرية العمص السياسي ل

 تحويل   على كيانات م زوزة  ما  سلطة الدولة.

الخصوصية الأساسية الأخرى للملتمع المدني سي التنون  والتعدد في ااراج 

والأفكار والتيارات ا لتماعية والسياسية بمن ا عتراف الرسمي والقانوني م اس 

اطه ويشعر الأفراد فيه ومن سنا فإنن سلا التنون  والتعدد يبمن حركة الملتمع ونش

مكرامت   وحريت   والقدرة على تامين حقوق   المشروعة معيدا  عن  لواج الإرساب 

الفكرأ والسياسي والدينيس فلو  ن النوا  السياسي  و الدولة ل  تعترف م له الحقوق 

لما  مكن تحقر الملتمع المدني في الواقع ا لتماعي وعلى سلا الأساد فإنن الملتمع 

دني ممثامة من ج و سلوب لتامين وبمان سله الحقوق مع التاكيد على استقلاص الم

الأفراد عن الدولة من خلاص سله الوسائط مين الأفراد والدولةس ولللا فإن كصن من يريد 
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 ن ينتقد الملتمع المدني  و يقمص م له الأطروحة فعليه ا لتفات على سله الميزة والسمة 

 الأساسية.

 

 مع المدنيضرورة المجت

الا ل  نقمص مالملتمع المدني فاما  ن نقمص منوا  الحزب الواحد او النوا  

)التوتاليتارأ(  و نخبع للاستمداد الفردأس ومعمارة  خرى فإنن رفخ الملتمع المدني 

معنوان من ج في حركة الحياة ا لتماعية والسياسية يؤدأ حتما  على نو  من التسلط 

فيس وتدريليا يمتد ا ستمداد على لميع ميادين الملتمع لكي الفردأ والحزمي والطائ

تمارد السلطة عملية عخبا  الأفراد وتدلين   مشتى الوسائص وفي لميع الميادين 

ية وخلاص من  سر  والمستويات العمومية والخصوصيةس فلا يلد الفرد نفسه في حرن

د الفردأ وزواص عنصر الملتمع ما ستمدا ى وامر السلطة التعسفيةس ومالتالي يمتل

ة والمشاركة السياسية للأفراد وعلغاج حريات   الأساسية. ومع الإلتفات  المنافسة الحرن

على ما تقد  فإن الملتمع المدني يتكفص تحقير الحلقة المتوسطة مين الحياة الشخصية 

للأفراد ومين القدرة السياسيةس فلا يخدش محقوق الأفراد وحريات  س و  يبعف  و 

 سن القدرة الواسرة للحكومة.يو

وكما تقد   يبا   نن السمة الأساسية للملتمع المدني والمعطيات العامة التي 

 فرزسا التطور الحبارأ في الملتمعات الحديثة يمكن  ن تتللى في ا نبما  الحر 

على الأحزاب والملاميعس المشاركة السياسية والفعاليات ا لتماعيةس التعدديةس 

 ا عتراف محقوق الإنسان و ير للا. المنافسةس

 

 النسبة بين المجتمع المدني وبين المجتمع الديني

عنن الملتمع الديني سو اللأ يتس  مخصوصيتين  ساسيتين محي  لو ارتفع  حدسما 

   يمكن عطلاق كلمة الملتمع الديني على للا الملتمع:

دينس فلو  نن الأقلية من ـ  ن يكون  كثر  فراد سلا الملتمع ملتزمين متعالي  ال1
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 فراد الملتمع كانوا ملتزمين متعالي  الدين وتكاليف الشريعة فإنه   يمكن  ن يسمى 

 سلا الملتمع ملتمعا  دينيا .

ـ وسله النقطة  س  من الأولىس وسي  ن يكون الدين ممثامة ال  ن الأساد للنادس 2

حركت   الفردية وا لتماعية  ومعمارة  خرى  نن  فراد الملتمع المتدينين يريدون في

تحكي  الدين محي  يت  علغاج  و ت ميش كص عمص يراه الدين مخلا مسعادة الفرد 

 والملتمعس ويتحركون كللا نحو تحقير الأمور والموارد التي يؤيدسا الدين.

 

 العلاقات السياسية في المجتمع الديني

لإدارة الملتمع على عنن الملتمع الديني يمكنه استخدا  طريقين  و من لين 

 مستوى توزيع القدرة وتنوي  العلاقات السياسية في دائرة النوا  السياسي: 

وسو الطرير المغلر واللأ ينحو نحو ا ستمداد وانعدا   )الطريق الأول(:

الديمقراطية. والخصوصية الأساسية ل لا المن ج في عدارة الملتمع: ا عتقاد مانن 

مة معينن من قمص   تعالى محي  يبفي على سلا المقا  صاحب السلطة وممثنص الحكو

ا من القداسةس وعلى سلا الأساد تكون  وامره الزامية في كصن مسالة ويمكننا  لون

 استخراع معخ سله المبامين من النصوص الدينية في تاكيد سلا المعنى.

ا سو الطرير الديمقراطي و ير ا ستمدادأس فمن خلاص سل)الطريق الثاني(: 

المن ج تت ن عدارة الملتمع على  ساد التلرمة المشرية وعيلاد الحلوص للمشاكص 

ا قتصادية وا لتماعية التي تواله الملتمع على مستوى التحديات الصعمة في 

مختلف الملا ت مالرلو  على العقص المشرأ ومعطيات الحبارة المشرية في العال  

 المعاصر.

ج   يغفص عن الأسداف الإل ية ورعاية المحرمات ومعمارة  خرى فإنن سلا المن 

خ  مر ادارة  والوالمات التي اكندت علي ا الشريعة المقدسة ولكن في نفد الوقت يفون

الملتمع على التلرمة المشرية والعقلانية المستوحاة من خلاص الممارسة السياسية 

دينا ملتمعا  دينيا  يمكنه وا لتماعية وا قتصادية معيدا  عن رفاق السماجس وسكلا يكون ل
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عخراع الإنسان من  لواج اللامما ة على  لواج المسؤولية مع استخدا  مناسج عقلائية 

في دائرة السياسة والحكومةس فعندما نقوص عنن سلا الملتمع سو ملتمع دينيس فينمغي 

سص سو  وما سو مقصودنا من الملتمع الدينيقعلينا توبي  المراد من سله اللملة 

لملتمع اللأ يخبع لنوا  توتاليتارأ  و ديمقراطيق ومع ا لتفات على ما تقد  نلاحو ا

 نن الملتمع التوتاليتارأ   ينسل  عطلاقا  مع الملتمع الديمقراطي او الملتمع المدني 

مص سناا تقاطع وتماين تا  مين ماس فمن يقوص مإمكان التما  الملتمع الديني والملتمع 

لواقع الخارلي فإنه  مدن  ن يقصد الملتمع اللأ يقو  على  ساد المدني على  رخ ا

ا عطلاقا  يقصد من للا  نن مديمقراطي في نوا  الحك س ومن يقوص معد  التماع 

الملتمع الديني سو الملتمع اللأ ياخل مالمن ج الأوص واللأ يفبى على ا ستمداد 

معد عقلاني في ا ختيار الإنسانيس وتحكي  مماني النوا  التوتاليتارأ اللأ   يشمص  أ 

 أ  ننه يرى  نن الدين  مد و ن يؤخل في مثص سلا الملتمع على  ساد  يديولوليس 

ولكن سؤ ج ل  ينوروا على القبية من لميع لوانم ا المختلفةس فلامدن من الأخل منور 

والسياسية ا عتمار  ن الملتمع المدني عمارة عن من ج و سلوب في الحياة ا لتماعية 

ث  دراسة خصوصيات الملتمع المدني من قميص التعدديةس المشاركةس المنافسة الحرةس 

و ير للاس ومدى انسلا  سله المفردات مع ا لتزا   ساستقلاص الأفراد عن الدولة

الديني على مستوى الفكر والممارسةس ومعمارة  خرى عن الملتمع المدني ينسل  

 يبا  كما سو الحاص في الملتمعات  ير الملتزمة ويتحقر في صفوف المتدينين 

مالدينس ومن سنا  مد من ملاحوة الوروف والشرائط الخاصة لتحقير الملتمع 

المدنيس فلو  نن  كثرية  فراد الملتمع ر وا في الدين مصدرا  وحيدا  للقي  والممادئ 

ن لدينا ملتمع والقوانين على حساب العقص المشرأ وت ميش معطياتهس فحينئلٍ   يكو

 مدني.

 

 المجتمع المدني وشروط التحقق

عن الأحكا  الشرعية في دائرة الإلزا  والتكليفس  أ الوالمات والمحرمات   
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تشمص لميع المساحات ا لتماعية في حركة الإنسان المسل س مص سناا مساحة واسعة 

وا لتماعية التي  لدا  تدعى ممساحة )المماحات( حي  تقع في ا  كثر المسائص السياسية

يوال  ا الإنسان في حركة الحياة والواقعس ومميان رخر عن الشار  المقدد وبع في 

وارد المحرمات والوالماتس و وكص  مر مسله المساحة الواسعة  سدافا  كلية ومعخ 

سائر القبايا في الدائرة السياسية وا لتماعية على العقص المشرأ كيما يتحرا بمن 

المتعالية للشريعة المقدسة لمناج حياته ا لتماعية والسياسية وايلاد تلا الأسداف 

الحلوص لما يوال ه من مشاكص و تحديات على  رخ الواقع المتحراس ف له الدائرة تقع 

خارع دائرة ا لزامات الشرعيةس وقد لكر الميرزا النائيني فقيه المشروطة )الن بة 

)يا  ي ا الأخوة عن القانون اللأ نعتقده سو قانون  الدستورية( قمص ثمانين عاما  ما نصنه:

الشر س ويلب علينا مراعات الوالمات والمحرمات الشرعية مالمع ا ولكنن للا   

يتنافى مع تقنين معخ الأمور في دائرة منطقة الفراغ  و حوزة المماحاتس نحن اان 

التي   تتنافى و   نواله في المسائص ا لتماعية معخ القوانين والمقررات المشرية

تتقاطع مع الأحكا  الإل ية ففي مثص سله الموارد   يولد سناا تزاح  مع الشر  ومما 

 نن الولدان العا  للشعب المسل  سو ولدان دينيس فمن اليقين  ن القوانين التي يبع ا 

 وكلاج سؤ ج الناد ونوام     تتنافى عطلاقا  مع القوانين الإل ية(.

لاص نستعرخ تلرمتين من تلارب تاريخنا الإسلامي الشيعي وفي سلا الم

المعاصر لنصص مالنتيلة على التلرمة الثالثة وسي تلرمة الملتمع المدنيس )التلرمة 

ا ولى(: ن بة المشروطة  و الن بة الدستورية. )التلرمة الثانية(: تلرمة اللم ورية 

ا الشيخ فبص   النورأ ورفاقه الإسلامية في ايران.  ما في التلرمة الأولى فقد طر

في تلا الأيا  للن بة المشروطةس نورية  خرى في سلا الملاص و علنوا للناد مان 

المشروطة مخالفة للشر  و ن الحريات التي يريدسا  صحاب المشروطة سي التحرر 

من ا لتزا  مالشر  وسلا يعني التحلص الأخلاقي وسحر الأحكا  النموية والإعراخ 

قررن والسننة التي  كند علي ا نمي الإسلا س فالشعار الأساسي لأتما  المشروعة عن ال

)نورية النورأ( سو رفخ المساواةس رفخ القانون والحريات ومالتالي السقوط في 
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نورأ تتبمن الوادأ ا ستمدادس ومعمارة  خرى ان المشروعة في نور فبص   

ورفخ مللد المرلمان اللأ يعمص على  ععطاج الشرعية للاستمداد ونفي تقسي  القوى

بمط حكومة الشاه بمن عطار القوانينس ولكن النائيني  شار في مقامص مشروعة 

فبص   النورأ قائلا : )عننا عندما نقوص مالحرية فلا نقصد الحرية المخالفة للشر  مص 

ما يقع  فلا نريد من ا مالمساواةالحرية المنبمطة مالبوامط الشرعيةس وعندما نقوص 

وعندما نقوص  سفي مقامص النص الوارد في القررن والسنة مص المساواة في مقامص القانون

مبرورة القانون فمرادنا ليد عسماص الأحكا  الشرعية المقدسة مص نعتقد  ن الشار  

المقدد لاج متكاليف معيننة وترا مساحة كميرة في دائرة المماحات لكي نتدمر الأمر 

 مشرية(في ا معقولنا ال

ولأوص مرة يشير الشيخ النائيني على  سمية الزمان والمكان في مثص سله الموارد 

وقد  كند علي ا الإما  الراحص معد للاس فيرى النائيني  ننا نستطيع من خلاص معرفة 

مقتبيات المكان والزمان  ن نكتب القوانين والمرامج ا صلاحية من دون القوص 

له سي حقيقة المشروطة التي لو تحقنقت فإن للا مإمكانه متحليص وعماحة المحرمات وس

ان يساس  في رفع المستوى الحبارأ لإيران والشعب المسل  ا يراني والتحرا في 

 خطوة كميرة نحو التقد  والتطور في مختلف الملا ت.

)التلرمة الثانية( سي تلرمة اللم ورية الإسلامية حي  يعتقد المعخ ان ا   تتاقل  

عالي  الإسلا  حي  تقرر في اللم ورية الإسلامية  ن ينتخب الناد ويشتركون مع ت

في مسائص الحكومة والسلطة معملية ا قترا  وا نتخاب في حين  نن الإسلا  

والنصوص الدينية ل  تشرن  ا نتخاب مص  مرت مالرلو  على الوحي والتعالي  

 السماوية في لميع الموارد.

موارد التي يثيرسا المعخ بد الملتمع المدني و نه وسكلا نرى  ن لميع ال

مخالف لتعالي  الإسلا  قد  ثيرت و  زالت تثار حوص اللم ورية الإسلامية التي تعتمر 

لم ورية قائمة على انتخاب النادس فصحي  عن اللم ورية الإسلامية سي نوا  يقع 

لممادئ الإسلامية بمن عطار الدين والشريعة وتسعى لمطامقة نفس ا مع الأصوص وا
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ولكنن سلا المعنى ياتي  يبا في  طروحة الملتمع المدنيس فمن سنا يتمينن الفرق مين 

اللم ورية الدينية واللم ورية الديمقراطيةس فإنن اللم ورية الدينية تعتمد على تعالي  

الدين ور ى الناد المشروط معد  منافاته لأحكا  الدينس و ما في اللم ورية 

ية فإن الأصص سو اختيار الناد وعرادت   من دون ا ستما  مموافقة الشر  الديمقراط

والدينس فمثلا  في اللم ورية الإسلامية لو اختار الناد مالمع   رفع الحلابس فمع 

حاص  هللا نقوص مان الحلاب حك  شرعي علزامي و  يتاثر مر أ الأكثريةس وحال

ف ص يمكن الرلو  في صحة نورية  سص نورية انشتاين يالنوريات العلمية من قم

انشتاين على ر أ الأكثرية ق كلا طمعا س وعلى سلا الأساد فإن دائرة ر أ الأكثرية   

نما يكون عيشمص المسائص القطعية العلمية و  المسائص الإلزامية الدينيةس ور أ الناد 

الدينيةس وللا في معتمرا  ومحترما فيما لو ل  يتقاطع مع التكاليف القطعية العلمية  و 

 دائرة المماحات وعلى  ساد من ) مرس  شورى مين  (.

 

 الضوابط والشروط في المجتمع الديني

ونستمر في محثنا حوص السؤاص عن البوامط المقررة لإلراج تعالي  الدين على 

 رخ الواقع وسص سي مختصة مولود الحكومة الدينية وعلى ر س ا الحاك  الدينيس    

 وامط مختلفة لتلسيد تعالي  الدين على الواقع الملتمعيقتولد سناا ب

كما نعل   نن المسائص الدينية   تتحد مدائرة الإلزامات والوالماتس  أ عنن الأمور 

عرفية  كثر من كون ا دينيةس من قميص مسالة )الأمر مالمعروف  صفةا لتماعية ل ا 

الوالب الإل ي احتماص التاثيرس  والن ي عن المنكر( حي  يشترط الفق اج في تنفيل سلا

فلو ل  س  أ  ن احتماص التاثير شرط في ولوب الأمر مالمعروف والن ي عن المنكر 

 و عل  الإنسان معد  حصوله فإنن سلا الولوب الشرعي ينتفي مللا. س يحصص التاثير 

جس الأربية الثقافية لتقمص التعالي    س ومميان علمي  الدينية في  ننا الا استطعنا  ن ن ين

الملتمعس فحينئلٍ يكون الأمر مالمعروف والن ي عن المنكر والما  الزاميا  مع الأخل 

وفي  ير سله الصورة فإن  صص الولوب س منور ا عتمار تلا الوسائص والأدوات 
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وسكلا نرى  ن موال ة  حكا  الدين م لا الشكص الصورأ  سقاط التكاليف س منتفٍ 

حقر  حكا  الدين في الواقع ا لتماعي فحسب مص يثير ردنة فعص الشرعية   ينتج عد  ت

لدى الناد في موال ة  حكا  الدين الشرعية المقدسةس وعلى سلا الأساد لو رلعنا 

على النصوص الشريفة الواردة في القررن الكري  والسنة الشريفة في سلا الملاص 

اسب وخلر الألواج فسوف نرى التاكيد الشديد على برورة عيلاد المحيط المن

المناسمة لتاثير الأوامر والنواسي الدينيةس  أ يلب  ن نتحرا ماتلاه تنفيل الأحكا  

الدينية   لسلب التكليف عن  نفسنا محلة ان الورف   يسم  مالأمر مالمعروف 

والن ي عن المنكر  و نعل  معد  التاثيرس وعليه فلامد من العمص مشكص يكون فيه 

رافبا  للمنكر و  يساعد على عشاعة الفحشاجس فلو عن الملتمع ل  يوُ ر الولدان العا  

 أ ردن فعص تلاه المنكرات فلامد من دراسة سله الواسرة مشكص علمي لكي ندرا 

 السمب والعلنة الكامنة وراج سله الواسرة ا لتماعية  والدينية.

لغيمة( ورد معخ المؤمنين يرى  نن شكص الحكومة في سلا الزمان ) أ زمان ا

مشكص خاص في ملموعة التعالي  الدينية محي  عن الشر   و الدين مإمكانه  ن يليب 

على كص مسالة من المسائص التي يوال  ا الملتمع الإسلامي على مختلف المستوياتس 

وعلى  ساد سله الرؤية سيكون حاك  الشر  سو اللأ يقع على عاتقه ايلاد الحلوص 

تماعية موصفه القائ  على  مور الشريعةس وليد مالبرورة  ن للمسائص السياسية وا ل

يكون مرسلا  من   تعالىس ومن الواب   ن سله الرؤية تتقاطع مع ما ر ينا في 

 نن س صيا ة الملتمع المدني اللأ يعُتمر من نتاع العقص المشرأ اللديدس ومميان  وب  

لمدنيس وكما ر ينا  ن فكرة سله الرؤية الدينية   تنسل  مع  طروحة الملتمع ا

به الإله للإنسان في اختيار الحاك   اللم ورية ممتنية على الحر الإل ي اللأ فون

ونوا  الحكومة ولكن  صحاب سله الرؤية الدينية يرون  ن الناد في اللم ورية 

ار سلا النمط من الحكومة و ن ل   الحر في للا س والفرق يالإسلامية مكلنفون ماخت

من يرى  ن اللم ورية تكليفا  شرعيا  ومين من يراسا حقا  من حقوق النادس  شاسع مين

فاللم ورية مالمعنى الأوص وسو التكليف الشرعي تعني عن معخ النخمة  و  سص الحص 
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والعقد يختارون الحاك  الشرعي ويلب على ااخرين قموص للا والإد ج ماصوات   

قطعا  مع  ساد الملتمع المدني اللأ يفس   ختياره وانتخامهس وسلا المعنى يتنافى 

الملاص للمشاركة الحرة والمنافسة السياسية مين  فراد الملتمع اعتمادا  على قدرة العقص 

المشرأ على معاللة المساواة القانونية في حين  ن الرؤية الدينية الملكورة ترى مانن 

ن الواقع ويلب على النخمة من العلماج ورلاص الدين يكشفون ماختيارس  للولي ع

الناد التحرا من موقع التاثير والميعة ل لا الحاك   و لاا. وسنا   يكون سلا الولين او 

القائد منتخما من الناد و  من النخمة  يبا  لأنه معينن في عال  الغيب ولكنن النخمة 

 ل لا الشخص. ايكشفون ما سو مستور مانتخام 

على  ن سله الصيا ة الدينية تحكي عن  عن معخ المفكرين الإسلاميين لسموا

ترسمات ثاوية في اللاشعور متاثرة مالواقع التاريخي للحكومات ا ستمدادية والفردية 

التي حكمت الشعوب الإسلاميةس ف ي   زالت تدور حوص محور سلا السؤاص: من 

ديمة يحك ق وما سي شروط الحاك ق وسكلا نرى  ن سلا التفكير   يتلاوز الثقافة الق

كوا في صدد اللواب عن  الحاكمة على لسنية العلماج ورلاص الدين حي  ل  يتحرن

السؤاص الأس س وسو: كيف ينمغي  ن يحك ق ف لا المعنى تفتقده ثقافة المتدينين محي  

عن   تصوروا  ن لميع المشاكص تتعلر مشخص الحاك  فلو ت ن عللاج الشاه الوال  مثلا  

س وعلى سلا الأساد وت ن تنصيب فقيه عادص مك انه فإنن لميع المشكلات سترتفع  و تحُصن

ل  يت ن التفكير ملدية في كيفية الحكومة و ساليب الحك س فقد كان السؤاص الوحيد لدى 

القدماج سو تعيين الحاك  مشرائط معينة و تنقي  سله الشرائط والتاكد من اس ول لا 

 ا  الحكمة العملية لفلاسفة الإسلا   محاث السمب فإننا   نرى في الكتب الفق ية وفي كتب

في كيفية الحكومة مص ت ن الإكتفاج في عملية عسماغ الشرعية على الحكومة مكلنينات 

 محدندة من قميص العدالة وشروط الحاك .

وقد لسب معخ المفكرين الإسلاميين ومعد مرالعة لديدة للكتاب والسننة على  نن 

فة ل  تقترا على المسلمين من لا  خاصا  مإدارة المصلحة الدينية والنصوص الشري

الملتمع في زمان  يمة المعصو س ومعمارة  خرى عننا   نلد مثا   يحُتلى مه   في 
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القررن الكري  و  في السننة النموية الشريفة و  في سننة الأئمة المعصومين وخاصة 

لنوا  السياسي اللأ يصل   مير المؤمنين مالنسمة على طريقة عدارة الملتمع  و شكص ا

للميع الأزمنة والأمكنةس وما ورد في التعالي  الدينية والنصوص الشريفة عنما سو 

ة المسلمين وتؤكد على سوية  عمارة عن  صوص كلية تتحد  عن كرامة الإنسان وعزن

الملتمع الإسلامي وممادئ العدص والقسطس ورفخ ا ستمداد مالر أ وا ستكمار والول  

ا نفد القالب والإطار الخاص مالنوا  السياسي والحكومة سواج كانت  و مثاص للاس و من

حكومة فردية    مشروطةس    لم وريةس    فيدرالية و ير للا فل  يرد كلا  عن ا في 

النصوص الشريفةس ول لا السمب نرى  نن الشيخ النائيني مؤسد المشروطة يرى  نن 

عالي  الإسلا س مص لسب على  كثر من للا في صيا ة الحكومة الدستورية تنسل  مع ت

كتاب )تنميه الأمة وتنـزيه الملنة( محي  اعتمر  نن معخ  حكا  المشروطة سي من 

برورات الدين و نن منكرسا مرتد عن الإسلا س مينما نرى الشيخ فبص   النورأ 

الحك   يلسب مدوره على  ن رراجه  يبا  تحمص عنوان برورات الدين ولللا لسب على

 ما رتداد على من يعتقد مالمشروطة!!

 ل  يحن الوقت لكي نعلن  نن كص واحد من سلين الر يين عننما سو ملرد استنماط 

شخصي من الدين يستوحي مقوماته من قراجة معيننة للنصوص و  يمكن علصاق ت مة 

 ا رتداد ماأن واحد من ماق

تورية )المشروطة( تنسل  مع وفي حين يرى الشيخ النائيني  نن الحكومة الدس

تعالي  الإسلا س فإن الإما  الخميني معد خمسين سنة  علن  نن الصحي  سو )اللم ورية 

 الإسلامية ملا كلمة زيادة و  نقيصة(.

في الواقع  ن الإسلا  ل  يسمغ الشرعية على  أن واحد من سله النوريات وااراج 

 مع تطور اافاق المعرفية للإنسان مالخصوصس والصحي   ن علماج الدين وانسلاما  

وتمعا  لمقتبيات الزمان والمكان يرون في نمط خاص من الحكومة المنسلمة مع سله 

المقتبيات الزمكانية مالخصوص  ن ا حكومة متوائمة مع تعالي  الإسلا س ولكنن سلا   

 يعنى  نن الدين سو اللأ يقرر مثص سله الحكومة.
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ى  ن نعلن  نن سله الحكومة  و سله القوانين   تخالف نحن يمكننا في الحد الأقص

الشر س ولكن مين قولنا )  تخالف الشر ( وقولنا )شرعية( فاصلة كميرة ومون 

شاسعس و الخلاصة عنن السؤاص اللأ يطرحه  سص الفكر والنور في عالمنا المعاصر سو 

 أ المح  في ايلاد عن كيفية الحكومة والطريقة الأفبص لإدارة الملتمع الإسلاميس 

نوا  سياسي يكون فيه احتماص الخطا في  قص درلة ويرتقي فيه مستوى الإطمئنان 

مسلامة القوانين وتناسم ا مع العدالة وحقوق الإنسان على  على مستويات الصحة 

والعقلانيةس ومدون شا  ننا نلد الكثير من المفكرين الإسلاميين وعلماج الدين يرون 

تمع وتدمير  مور الناد الدنيوية من موقع التدمير العقلي وما ستفادة لزو  عدارة المل

من التلارب المشرية ولكنن التزام   الديني يقتبي  ن يكون تدميرس  العقلائي منسلما  

مع الدين وتحت عشرافهس ومعمارة  خرى  نن ملمو  التدامير العقلائية للمسؤولين في 

الأسداف الكلية للدين الإل ي وتقود الملتمع نحو النوا  السياسي  مدن و ن تصبن في 

ة والكرامة والعدالة وحقوق الإنسان في حركة الواقع ا لتماعي والسياسي.  العزن

 

 المجتمع المدني للمتدينين

في نورأ عنن مقولة تحديد الدين مالمناسمات الفردية ونفي شمولية الدين للمساحات 

ص انفتاحا  على الرسالة ا ل ية من موقع العمر ا لتماعية ليد ل ا واقعية و  تمثن 

الفكرأ والروحيس فا لتزا  مالإسلا  يقتبي النور والتحرا على مستوى تعمير 

العقيدة واستللاج مبمون ا ا لتماعيس ولو كننا نعتقد  نن سلا العال  ينحصر م له 

صال  الإنسان الحياة الدنيا و نن ااخرة   ولود ل ا و نن العقص سو اللأ يشخص م

ويرس  له سعادته مالحياة فيمكن  ن تكون سله المقولة صحيحةس ولكن الا كنا نعتقد 

مولود ااخرة و ن الحياة والسعادة   تقتصر على سله الحياة الدنيا مص سناا حياة  س  

من ا ومسعادة  على من ا فمن البرورأ عقلا  ن يتحرا في خط ا نسلا  مع تعالي  

ين وبمان السعادة في كلا الدارينس وسنا نرى  ن العقص   يمتد في دائرة الشريعة لتام

عدراكاته ليستوعب مسائص ااخرة مالمع ا مبافا على الدنياس وعلى سلا الأساد فالعقص 
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السلي  يرى  نن اللاز  في دائرة القوانين  ن تكون ناورة على كلا الدارين وبامنة  

والأخرويةس ول لا  مدن من ا ستفادة من الوحي وعد   سعادة الإنسان في حياته الدنيوية

ا قتصار على العقص في عملية سنن القوانين وتدمير الأمور ا لتماعية والتنوير 

لسعادة الإنسان وبمان حقوقه المشروعة من العدالة والحرية والكرامةس وعد  

لى سميص المثاص ا قتماد من ثقافات  خرى تقتصر في نورسا على الحياة الدنياس وع

فنحن مالنسمة على الحرية  مدن  ن نقوص متحديد الحرية اللنسية مالحدود الشرعية 

ليتسنى للإنسان نيص الحرية الواقعية وبمط الدوافع الشريرة التي ترمطه مالأرخ 

معيدا  عن رفاق السماجس وسلا المعنى وقع مورد تاكيد الأديان الإل ية مالمع اس لأن ا ما 

رن على عخراع الإنسان من  لواج اللامما ة والحرية الحيوانية على  لواج فتئت تص

المسؤولية والموال ةس وعليه فإنني    وافر على مقولة  ن العدالة  و الحرية تمثنص 

معنى واحدا  لدى لميع الشعوب و فراد المشر من دون فرق مين المتدين و ير 

ية التي يراسا الدين والشريعة المقدسة المتدينس لأنن معخ الشعوب   تعتقد مالحر

 وكون ا كفيلة مإنقال الإنسان من واقعه السيج.

نحن نطالب مالحريات السياسية لبمان تحقير الحرية المعنويةس  أ  ننا نتحرا 

نحو تحقير الحرية السياسية من  لص  ن نعيش في  نفسنا الحرية المعنويةس ومن سنا 

نسية من دون رعاية البوامط الشرعية من شانه  ن فإن عطلاق العنان للحريات الل

يؤدأ على مسخ الحريات المعنوية والحريات ا لتماعية  يبا . مبافا  على  نن الدين   

يكتفي معرخ الكليات فحسبس مص  حيانا  يتطرق على لكر اللزئيات  يبا  ولكن ليد 

من تحري  الرما الملكور مالتفصيصس وعلى سميص المثاص ما نراه في المحو  ا قتصادية 

في القررن الكري س وسلا يعني  ننا عندما نصص في تقنين الأمور ا قتصادية على موارد 

الرما ناخل منور ا عتمار الأسداف المتعالية للشريعة المقدسة ونلتز  ممراعاة الأحكا  

نفلات الشرعية في مثص سله المواردس فالعقلانية لدى المتدينين مقمولة مشرط عد  ا 

في عملية التقنينس لأنن العقص نفسه يدرا ليدا   نن معلوماته وقاملياته محدودة و نن 

لمشرية مموازاة العقص المشرأ ويرفد لالوحي يمكنه  ن يرس   يبا  طرير السعادة 
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الأم  مزخ  معرفي ينتزع ا من وادأ البلالة وا نحرافس ويمكن القوص عن المسائص 

ميص المسائص التعمدية التي   ندرا   راب ا وفلسفت اس لأنن ا لتماعية ليست من ق

الدين فت   مامنا طرقا  لنيص السعادة محي  عن الإنسان لو استغنى عن الدين والوحي لما 

 مكنه  ن يحقر لنفسه تلا السعادة ولما تسننى له ا ستفادة من سلا المصدر السماوأ 

ع المدني  ير الديني منحصر مالعقص فقطس للمعرفةس فمصدر المعرفة لدى  تما  الملتم

و ما الملتمع المدني لدى المتدينين فمالإبافة على العقص سناا مصدر رخر للمعرفة 

وسو الوحي الإل يس ومما  ن  كثرية الناد اختاروا ممطلر حريت   وعرادت    ن يكون 

فلا معنى المصدر الثاني من مصادر التشريع والتقنين سو الوحي على لانب العقصس 

للقوص مولود تعارخ مين سلين المصدرين الوحياني والعقلاني سلأنن   تعالى قد  قر 

كلا سلين المصدرينس وعليه فإنن السعادة الدنيوية للإنسان المسل  تتحقر في اتنماعه 

لتعليمات الوحي وعرشادات العقص  يبا س وطمعا  من الممكن  ن يقوص المعخ: ما سو 

لتعارخ مين سلين الطريقين والمصدرينقسنا لكر العلماج حلو   الحص في حالة ا

وطرقا لحصن التعارخ الملكور منتزعة من قراجة عقلانية للنصوص تتحرى تلسير 

العلاقة مين متطلمات الأديان وتحدنيات الواقعس ولكن على  ية حاص عن الملتمع الملتز  

مدني من موقع اتما  العقص والوحي مالدين يتحرا في دائرة صيا ة القوانين للملتمع ال

 وعد  اللمود على النص. 

لو نورنا على الملتمعات  ير المتدينة لر ينا  نن  سص المعرفة و رماب القانون 

ياخلون منور ا عتمار مصال  الشعب و فراد الملتمع فلو كان  كثرية الناد ملتزمين 

لممادئ السماوية ستكون من بمن مالدين  أ من المتدينين فإنن القي  الدينية ورعاية ا

المصال  العامة للملتمع المدنيس وعليه فلامد للمقننن المشرأ  ن يلاحو ويراعي ر مة 

الأكثرية في للا الملتمعس فلا تقع مشكلة التعارخ مين القوانين الإل ية والقوانين 

 المشرية. 

ة وعلى سميص المثاص نرى الإما  الخميني قد طرا مسالة تشخيص المصل حة العامن

ولسب على  ن مصلحة النوا  سي  على من كصن الغايات والأ راخ في دائرة الأحكا  
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الشرعية مص قد تكون  قوى من الحج والصلاة والصو  و مثاص للاس وسلا الموبو  

سو نتيلة الأفر الواسع والرؤية الدقيقة للإما  الخميني معنوان قائد المسيرة في 

صص على سله النتيلةس وسي  نه مالإمكان علغاج معخ الملتمع الإسلامي حي  تو

الأحكا  الشرعية لبمان المصال  ا لتماعية للنوا  الإسلاميس وعلى سلا الأساد 

يمكن القوص مان العقص اللمعي لأفراد الملتمع الديني سو معيار لأمثاص سله المسائصس 

ة تقنين معخ المقررات والقوانين ف إن الحكومة الإسلامية فلو اقتبت المصلحة العامن

  تلد نفس ا مكتوفة الأيدأ  ما  النصوص الواردة في الشريعة المقدسةس لأنن ملمع 

تشخيص المصلحة منتخب من قمص الناد من ل ةس و لديه معرفة دينية كافية للتحقر 

و عليه فإنن المقررات والقوانين الصادرة من  سمن صلاحية القوانين من ل ة  خرى

 ستكون قوانين دينية قطعا .سلا الملمع 

وليد الكلا  في  ننا في كص مسالة من المسائص يلب  ن نرلع على المعيار الدينيس 

ومعمارة  خرى  ننا نواله في الكثير من المسائص السياسية وا قتصادية وا لتماعية 

قبايا توصيفية معياريةس ومالتالي   يكون المرلع في ا سو الدينس مبافا على  ننه 

مالإمكان وبع سله المسائص بمن دائرة الغايات العليا والأسداف الكلية للدين ومقاصد 

الشريعةس فالأشخاص اللين يتصورون  نه يمكن استنماط لميع القوانين والمقررات في 

ا قتصاد وا لتما  والسياسة و مثاص للا من مصدر الدين فقط فإنن   يغرقون في 

الت ويمات الطوماويةس فنحن ر ينا ولمدة عشرين سنة من عال  الأوسا  الأيديولولية و

تشكيص اللم ورية الإسلامية  ننا محتالون على تلارب ااخرين ومدركات العقص 

المشرأ في تشكيلة القوانين ا قتصادية مثلا س علْ   يكفي حلف المحرمات المعدودة من 

نمغي ا ستما  في عملية دائرة القوانين الكثيرة في ملاص ا قتصاد الإسلامي مص ي

تدوين ا قتصاد ممراعاة  سداف الدين و ن   تكون القوانين ا قتصادية مخالفة 

للشر س ولكن    حد يلد في نفسه ا عتقاد مان ا قتصاد اللأ تعيشه اللم ورية 

الإسلامية معد عشرين سنة سو اقتصاد عسلامي مص سو نوا   فرزته التلارب المشرية 

اللديد وليد نتاع عسلامي خالصس وسكلا الحاص في ملاص السياسة  يبا س في العال  



 103............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

فالم    نن المقررات والقوانين   تكون مخالفة للشر  المقدد وعلى سلا الأساد 

فالأشخاص اللين يتصورون  نن الفقه الإسلامي يمكنه  ن يصنع النوا  الكامص في 

لا فإن   يعيشون معقص طوماوأ حال  ملاص ا قتصاد  و السياسة  و الإعلا  و مثاص ل

 ويفتقر كلام   على الدليص.

 

 المجتمع المدني والعلمانية

وقد يونن المعخ  ن الملتمع المدني سو ملتمع علماني و  يلتقي مع الإسلا  

 مدا س  أ  نن الإسلا    ينسل  مع مقولة الملتمع المدني ولكن ر ينا في ما تقدن  من 

ع المدني  نن العلمانية   تشكنص  ساسا  وركنا من  ركان الملتمع طرحنا لصيا ة الملتم

 المدني.

وسنا ملاحوة دقيقة ينمغي ا لتفات علي اس وسي  ن سناا قراجة معينة للدين ترى 

 ن الحاك  الإسلامي سو المفسنر للدين والنصوص الدينيةس  أ   عثنينية مين الدين 

القراجة   يمكن ا  ن تنسل  مع قراجة الملتمع  والدولة مص عنن الدين سو الدولة. سله

المدنيس ولكن على  ساد قراجة  خرى للنصوص الدينية فإن ا   تكون مالبرورة 

متعاربة مع صيا ة الملتمع المدنيس وسلا ما لسب عليه معخ المفكرين الإسلاميين 

سيةس في سلا العصر حي  قالوا مبرورة فصص المؤسسة الدينية عن المؤسسة السيا

وفي نفد الوقت لسموا على  ن الإسلا  يتبمن تعالي  التماعية وسياسية ولكن سله 

التعالي  والممادئ ينمغي  ن يت  تلسيدسا في الواقع العملي وا لتماعي من خلاص مقولة 

ـ 2ـ الدولة 1الملتمع المدنيس وعليه  مدن من التفكيا في الدائرة السياسية مين مقولتين: 

 دني المستقص عن الدولة.الملتمع الم

ففي سلا التقسي  يقع الدين بمن ملموعة الملتمع المدني   الدولةس وعلى الدولة 

 ن تحتر  التعالي  الدينية وتعمص على تلسيدسا على  رخ الواقع. ومعمارة  خرى عن 

تفسير التعالي  والنصوص الدينية يخرع من حينز القدرة السياسية فلا شان  نن الدين يقع 

 خيرا  تحت تاثير القدرة والسلطة السياسية التي   يؤمن مع ا من  ن تمارد وصاية 
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 على الدين والقي .

عنن عخراع تفسير الدين وميان الفتاوى الشرعية من عطار قدرة الدولة   يعني 

العلمانية مالبرورةس فلو قلنا ملزو  فصص حوزة الدين عن حوزة السياسة والمسائص 

الدين مالنفع الأخروأ والعلاقات الشخصية في حياة الفرد وقلنا عنن الدنيوية وحصر 

العل  سو اللأ يتكفص  مور الحياة الدنيوية على مستوى الحكومة والسياسة و نن الدين 

ليد لديه تعالي  التماعية ف له سي العلمانية الأمراللأ نختلف معه ونعترخ عليهس 

المدني   يتنافى عطلاقا  مع التعالي  الدينية  وعلى سلا الأساد فإنن ا عتقاد مالملتمع

والتزا  الإنسان مالتكاليف الشرعية. ممعنى عنن التوصية المحورية في صيا ة الملتمع 

المدني ناورة على عد  انحصار القدرة السياسية ميد الحكومة لأنن قسما  كميرا  من 

اعية من قميص: المنافسة السياسة يقع على عاتر الملتمع المدني وفي الدائرة ا لتم

ةس المشاركة السياسيةس التعدديةس تداوص السلطة مين  فراد النخمة و مثاص للاس  الحرن

وعلى سلا الأساد فإن الأشخاص اللين يرون  نن الملتمع المدني يرادف العلمانية 

 فإن   قد اشتمه علي   التفكيا مين الدين والدولةس والملسب الشيعي مع تاكيده على حفو

استقلاص الحوزات العلمية والمرلعيات الدينية وحفو ا ستقلاص ا قتصادأ لرلاص 

الدين في  خل الحقوق الشرعية من الخمد والزكاةس يقترب كثيرا  من  طروحة 

 الملتمع المدني.

 

 صياغتان للمجتمع المدني:

ي  عنن تصورات المفكرين الغرميين عن الدين تتناسب مع ما لدي   من عقائد وتعال

دينية مسيحيةس ولكنن الإسلا    يكتفي ملكر المطلقات والكليات مص يتدخص في المسائص 

 الشريعةاللزئية  يبا س و ل لا السمب لكر العلماج ولود  حكا  ثامته ومتغيرة في 

فالأحكا  الثامتة تتناسب مع لميع الأزمنة ومختلف الملتمعات المشريةس و ما الأحكا  

ى الت ادات العلماج الخابعة لمقتبيات الزمان والمكان والقاملة المتغيرة فتمتني عل

للانعطاف والتواصص مع مستلدات الواقع وتحدياته الصعمةس وسناا من يتصور  ن 
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س الأحكا  المتغيرة تنحصر مالأحكا  الحكومتية و السياسيةس ع ن  نن سلا التصور خاطئ 

زمان والمكان عنما تصدر من الملت دين فالأحكا  المتغيرة التي تتغينر وفر مقتبيات ال

في الحوزات العلمية اللين يعيشون ا ستقلاص عن السلطة الزمنيةس وطمعا  فإن الأحكا  

العامة والقوانين  مدن  ن تصدر من ل ة ال يئة المتصدية لأمر الحكومةس وسلا سو 

ن المسائص السمب في اختلافنا عن التصور الغرمي للملتمع المدنيس فنحن   نرى  

الدينية تنحصر في الأمور الفردية والأخلاقية مص نرى  نن المناسمات الحقوقية والمدنية 

لو ل  تستفد من القي  ا خلاقية والدينية ول  تعتمد على الولدان الديني فإن عمكان 

حدو  انحرافات خطيرة على مستوى القبايا السياسية وا لتماعية كمير لدا س 

فإنن الولدان الديني يرفع من رصيد ا طمئنان في صيانة النوا   ومبافا  على للا

السياسي وا لتماعي من الأخطار واافاتس و مدن من ا لتفات على سله الملاحوة 

ن في عملية عدارة الملتمع من ووسي  نن من البرورأ  ن يتحرا الأفراد والمسؤول

تشاف حلوص تلُامد  زمات خلاص التدامير العقلائية في تشخيص موابع الخلص واك

الملتمع على لانب التوكص على   تعالى وا ستما  متحكي  الدين والرلو  على 

المرلعية الدينية. و فبص طرير لبمان سلامة الدين من تدخلات السياسية ورفات ا 

ة ميد مؤسسة مستقلة عن  سو  ن يكون القرار السياسي اللأ يشخص المصلحة العامن

المعنى يلتقي مع  طروحة الملتمع المدنيس من حي  عنن مسؤولية الحكومة وسلا 

الملتمع سي تشخيص المصال  العامة ونقل ا على الدولة والحكومةس وسلا ا ستقلاص 

يفبي على  ن يكون الدين معيدا  عن التلوثات و ا نحرافات واافات التي تصيب 

  السلطة وعبفاج المشروعية النوا  السياسيس فلا يكون الدين وسيلة من وسائص تحكي

سي عحدى ثمرات  طروحة الملمتمع على ممارسات ا العدوانية الوالمة مثلا س وسله 

 المدني.
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 (4المقالة )

 

 

 محمد مجتهد الشبستريالشيخ 

 

 

 الايمان,

 السياسة, 

 الحكومة
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 الايمان , السياسة , الحكومة

 

 محمد مجتهد الشبستري *

 

 

المفكرون المسلمون اليو  عشكالية م مة تدور حوص كيفية عيلاد علاقة  يواله

معقولة مين الإيمان والسياسة والحكومةس و نا  مح  سلا الموبو  من موقع المتكلن  

السعي لإيلاد  سيالديني )وليد الفقيه الديني(س وم مة المتكل  الديني  و عال  الكلا  

 سائر  نماط المعرفة المشرية مصورة منتومة.رامطة منطقية مين الإيمان الديني و

وفي سلا الصدد نمح  خمسة موابيع نسعى من خلال ا لميان  وله الغموخ في ا 

وتحليص مفردات ا وتفاصيل ا. وسله الموابيع الخمسة تعين الإنسان المسل  على عيلاد 

رامطة معقولة مين الإيمان 
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ي  لوائنا الثقافية مثص سله الأمحا  فإننا والسياسة والحكومة. اعتقد  نه ما ل  تسُدْ ف

  نتخلنص من الكثير من التعقيدات  السياسية وا عتقادية. و ساد المحو  الكلامية 

التي تاخل على عاتق ا تنوي  الرامطة مين الإيمان الديني مع سائر المعارف المشرية 

في دائرة التعالي   يقو  على ممان دينيةس ومن سنا تت ن صيا ة سلوا الإنسان المسل 

الدينيةس علْ عن ا ستما  ممثص سله المسائص الكلامية يعُتمر في الدرلة الأولى من 

 البرورة والأسمية.

سله الموابيع الخمسة التي ساتحدن  عن ا في سله المقالة تمثص  س ن الموابيع 

مداية  التي لفتت  نوار المفكرين المسلمين في المائة وخمسين سنة الأخيرةس  أ في

التحو ت السياسية وا لتماعية في عالمنا الإسلاميس وكص واحدٍ من سله الموابيع 

الخمسة يتبمن تيارين عسلاميين يختلفان في دائرتي النور والفكرس وساستعرخ كلا 

سلين التيارين مع تحليص لمقولة كص من ما حي  ستتب  المماني التي تقو  علي ا 

كص من ما والنتائج المترتمة على الأخل مكص واحدة من  منوومة الفكر و ا عتقاد في

 ساتين المنوومتين الفكريتين.

 

 الموضوع الأول:العمل السياسي وظيفة أم حق؟

الكتاب )) كيف يمكن للإنسان المسل  تقيي  العمص السياسي من موقع الوحي 

يود الملكورة في اللأ سو دعامة الإيمان الإسلاميق فإلا التفتنا مدقة على الق ((والسننة

سلا السؤاص  مكننا التحدن  عن سلا الموبو  مصورة وابحةس علْ يلب  ن نقو  

في المداية كيما يمكننا  ن نتعقص عيلاد العلاقة مين الإيمان  ((السياسة)) متعريف كلمة 

ف السياسة مما سي عمص سياسيس فالعمص السياسي عمارة عن  والسياسة. وسنا  عرن

كه على مستوى الحياة الإلتماعية وعلاقات الأفراد في داخص تصمي  الإنسان وت حرن

  )) الملتمع م دف عيلاد النوا  وتحسين  لواج الحياة في مختلف  معادسا الملتمعية 

وسله النشاطات والأعماص عنما تكون م دف تصحي  وعشما  الحالاتس  ((الفردية

 مع وتوويف  قامليات   المختلفة.والتقليص من المشكلات والسعي للارتقاج مافراد الملت
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والسؤاص الأساسي في سلا الملاص سو: مالا نقصد مالعمص السياسي في دائرة الفكر 

منشاطات سياسية يريد مللا سله  هالإيماني وكيف يت  تقييمهق ف ص  ن المسل  عند قيام

ق وسص سلا الحياة الدنيا والتقليص من المشاكص التي تواله  فراد الملتمع في سله الحياة

الإقدا  العملي يلب  ن يكون معنوان تكليف ووويفة دينية للإنسان المسل س  و يؤخل 

لكص فردٍ من  فراد الملتمع يمكنه المطالمة مه والعمص  ((حر)) سلا السلوا معنوان  نه 

 على وفقهق

ومن  لص  ن يتب  معنى سلا السؤاص يلب  ن نطرا سؤا   رخر قمص للا  

 من الفكر الديني تلاه سلا السؤاص.ونستعرخ نمطين 

سص  ن حركتنا الدنيوية في عشما  الغرائز وعرباج الدوافع المدنية والنفسية في 

سله الدنيا سو من ماب البرورة ومصورة مقدمة لتحقير سدف  صيص رخرق وسص  ن 

  بد )) الرؤية الصحيحة سي  ن سله الأعماص منفس ا  ير مطلومة و ير مقدسة 

وعنما سي من ماب البرورة لأدارة حياة الإنسان م دف الوصوص على السعادة  ((المقدد

الأخرويةق سص يص   ن نقوص  ن المدا لنوا  الخلقة الوارد في القررن الكري    يشمص 

سله  الوواسر الدنيوية و ن     ينور على من يتحرا لإشما  سله الحالات الدنيوية 

ورة الناشئة من النقص اللاتي في عال  المادةق وسلا نور محمنة مص من ماب رفع البر

سما تسمي  اللات المقدسة احدعيعني  ن   تعالى قد لعص وويفتين  ساسيتين للإنسان: 

ا المتع الطميعية اوعمادت  س والأخرى خدمة الناد والسعي لقباج حوائل  س و من

  تعالى  ربان مورد والللائل المادية ف ي خارلة عن ساتين الوويفتين وعنما تكو

لأن ا تمثص مقدمة لإدامة حياة الإنسان وسعيه في  داج ووائفه الأساسيةس فنحن مكلنفون 

الوويفتين  تلكمامإشما   رائزنا وحالاتنا المادية لنستمر في الحياة ونعمص على  ساد 

ا عشما  الغرائز ف و ووي ((العمادة لله والخدمة لخلر  )) الأساسيتين  فة مقدماتية و من

والإلزا  في ا ناشئ من الإلزا  في الووائف الأصلية. ومن سنا فقد ورد في معخ 

 التعالي  الدينية  ن الإنسان سو مخلوق مسؤوص ومكلنف  ما    تعالى.

 و نقوص  ن التفكير السلي  في سلا الماب وطميعية تمتنع الإنسان في سلا العال   
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تعالى في مدحه لنوا  الخلقة على  ساد الأصالة    ربامطلومة منفس ا ومورد 

وليد من ماب المقدمة والبرورةس فعندما يتحرا الإنسان على مستوى عشما  حالاته 

يتللنى  ((اللماص الإل ي)) وعرباج  رائزه والتمتع المماا في سله الدنيا فإن قسما  من 

ة في واقع الإنسان ويتكامص نوا  الخلقةس عن تكاليف الإنسان  في مقامص   تعالى م من

لدا  ولكن الإنسان ليد كائنا  مسؤو   فقط مص عن الإنسان في دائرة المفاسي  الدينية 

 يعيش حالة العمودية لله وسي عمارة عن الحياة طمقا  لإرادة  .

وسلا المف و   ع  من الوويفة والمسؤوليةس وفي سلا المف و  يكون الإنسان سو  

وحينئلٍ تكون التمتعات الطميعية للإنسان متوافقة مع الإرادة  ((المكلف)) العمد وليد 

الإل ية لأن ا تمثنص لزجا  من الحياة الطميعية للإنسانس ومقدمة لعمودية الإنسان لله 

 يبا   ((العمادة والخدمة للناد)) تعالىس كما  ن العمص م اتين الوويفتين الأساسيتين 

ل ية ومقدمة لعمودية الإنسان للحر تعالىس فالتمتعات يكون متوافقا  مع الإرادة الإ

الطميعية للإنسان من قميص طلب الرزق تعتمر في دائرة المفاسي  الوحيانية للإسلا  من 

 قميص العمادة.

ونلاحو  ن ساتين الرؤيتين  ير متوافقتين في الرؤية على العال س وكص من ساتين 

سلا السؤاص: سص  ن العمص السياسي  عن الرؤيتين تقو  على  ساد الإلامة الخاصة

وويفة    حرق فاصحاب الرؤية الأولى يرون  ن انشغاص الإنسان مالتمتعات الطميعية 

عمارة عن وويفة مقدماتيةس وسكلا الحاص في العمص السياسي  يبا س ف ؤ ج يقولون  ن 

سنا ممعنى  ن علراج النوْ  )ونوْ   مرك ( مالحياة الإلتماعية يعد برورةس والبرورة 

الناد   يمكن   الحياة مشكص طميعي في الدنيا ع ن من خلاص النوْ  في دائرة الحياة 

الإلتماعية والعمص مووائف   الشرعيةس ف نا نرى  ن العمص السياسي ممثامة استلامة 

ل له البرورة وسي عقامة النوا  الإلتماعيس ليتمكن الإنسان من العمص موويفته 

سيةس وممقتبى سلا ا عتقاد فالعمص السياسي يعتمر وويفة مقدماتيةس الشرعية الأسا

واللانب الإلزامي ل له الوويفة مقتمد ومترشن  من الإلزا  في الووائف الأصلية 

 للإنسان وسي عمادة الخالر والخدمة للخلر.
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ولكن   تعالى   ينور معين المحمة  والرحمة ل لا النمط من العمص المشرأ  

ة الدنياس ومن سنا فإن اتما  سله الرؤية يطلمون من الناد  ن يقوموا ماعمال   مالحيا

رون  ن مثص سله الأعماص تُ ييج الأربية  السياسية مقصد القرمة لله تعالى ويتصون

اللازمة للتكامص المعنوأ لأفراد الملتمع وعزالة الماطص من  لوائه  و ععادة الحقوق 

 الطرق تنت ي ممعيار التكليف والوويفة الشرعية.على  صحام اس ممعنى  نن لميع 

ا  تما  النورية الثانية فإن   يرون العمص السياسي من زاوية  خرىس ففي نور   و من

ا نحو الإستفادة من  سؤ ج  ن المشاركة في الحياة السياسية والإلتماعية والتحرن

رس وسله الأصالة تعني الللات الطميعية ل ا  صالة محدن لات ا وليست مقدمة على شيج رخ

الوواسر الممدوحة في عال  الخلرس فعندما يساس   عحدى ن المشاركة السياسية سي 

الإنسان في الحياة السياسية ف و في الحقيقة يعمص في عطار تحسين الحياة الدنيوية 

للميع الأفراد ليعيشوا الرفاسية وال ناج ويساسموا في التقليص من المشاكص والمصاعب 

دنيات التي تواله الإنسان في حركة الحياةس عن المساسمة في الحياة السياسية سي والتح

 نو  من التدمير المشرأ لشؤونه الفردية والإلتماعيةس وسلا التدمير يستسقى من 

 اللأ وسمه   تعالى للإنسان وليد عملا  مالوويفة الشرعية. ((الحر))

لسياسية الدينية سي مؤسنسات مدنية  ن المؤسنسات اس وفي نور سؤ ج المفكرين  

رات الشرعية  وعرفية كما سو الحاص في مؤسنسة الزواع والطلاق مثلا س فوبع المقرن

لمثص سله النشاطات ا لتماعية   يعني خرول ا من سويت ا المدنيةس ووبع 

المقررات الأخلاقية في دائرة الحكومة   يولب خروع سله المؤسسة السياسية عن 

 و  ((الحك )) المدنية  يبا س وقد ورد في الكتاب والسنة مفردات من قميص سويت ا 

الشراجس وفي ميان دور سله المؤسسات السياسية كما ورد التعمير عن الميعس  ((الملا))

والزواع والطلاقس فكلن ا من التدميرات المشرية والعقلائية والعرفية من  لص  

ا تصمي    الإنسان للعمص في سلا الطرير عنما سو ا ستمرار في حركة الحياةس  من

  العمص  مالوويفةس فكص تصمي  وتدمير يتعلر مالحكومة سو تدمير  ((استفادة من الحر))

ماته من عنصر الحر   العمص مالوويفة الشرعية. وسلا  مشرأ وعقلائي يستوحي مقون
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 ه الأعماص المدنية.  يتنافى مع ولود معخ المقررات الأخلاقية في الكتاب والسننة ل ل

ويعترف سؤ ج المفكنرون مولود مفاسي   خرى في الكتاب والسننة من قميص: القيا  

ية  مالقسطس الأمر مالمعروف والن ي عن المنكرس التصدأ للول س و مثاص للا مما له سون

معيارية ولكنْس في عطار ميان معخ الووائف والتكاليف الشرعيةس ف له كل ا مفاسي  

تماما س وفي الحياة السياسية للملتمع المشرأ قد تطر  معخ الأحواص مستقلة 

والأوبا  السلمية التي تستدعي من  فراد الملتمع القيا  مالقسط  و مخالفة للوال   و 

ه على المكلنفين في  الأمر مالمعروف والن ي عن المنكرس ف له تكاليف شرعية تتولن

را في دائرة العمص م اس ولكن في شرائط ووروف خاصة ويلب على الإنسان التح

 نور سؤ ج المفكرين   يولد سناا والب شرعي في النصوص الدينية يسمى 

ف لا المعنى يشير الى ولود ارتماا في معرفة المفاسي  الدينية  ((تشكيص الحكومة))

 وعد  القدرة على تشخيص المصادير الواقعية ل ا.

 ن الدين   ينفصص عن السياسة في دائرة عن الأمحا  والدارسات التي تؤكند على  

سلا  عنالفكر الديني لدى المسلمين عنما سي عمارة عن سعي التيار الأوص للألامة 

 ممعنيينالسؤاص الأساسيس وينمغي الإلتفات على  ن المراد من سله العمارة قد يكون 

س ممعنى ((ة ن الدين   ينفصص عن السياس)) مختلفينس فالمعخ يقصد من سله العمارة 

 ن كص نو  من العمص السياسي يندرع تحت عناوين شرعيةس وعندما يكون مقترنا  مع 

 قصد القرمة يكون عملا  دينيا .

ا  صحاب الرؤية الثانية فعندما يقولون سله العمارة فإن   يقصدون من ا شيئا     من

يص رخرس وسو  ن العمص السياسي حتى لو ل  يكن مقصد القرمة مص كان من قم

  تعالى وعنايته لأنه يساس  في  رباالممارسات الطميعية للإنسان فإنه يكون مورد 

تدمير وتحسين  مور الناد الحياتية والمعيشيةس وسنا يكون الإنسان في حاص العمادة 

 يبا  لأنه يسير في خط الإرادة الإل ية والطاعة والعمودية حي  تتللى الأسماج 

 الأعماص والنشاطات. والصفات الإل ية على سله

علن فالعمص في الدائرة السياسية يدخص بمن التدينن والعمودية لله تعالى. ويو ر  
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الفرق مين ساتين النوريتين عن العمص السياسي في النتائجس فعلى  ساد النورية 

الأولى حي  تكون ا ستمتاعات الطميعية من ماب البرورة والمقدمةس فإن معنى 

اشي للنادس وسو موبو  العمص السياسيس سيكون محدودا  لدا س تحسين الوبع المع

ويكون المعيار لللا الإنطماق على الوواسر الدينية في الملتمعس فعندما يرى  ولياج 

الأمور  ن ا متطامقة مع الشر  يتصورون  نه   تولد مشكلة حقيقية في سلا الملتمع 

لرؤية   تؤخل حالات الناد و ن لميع حالات الناد قد ارتفعتس وفي مثص سله ا

ا على  ساد الرؤية الثانية من اتحاد العمص السياسي والدين  الواقعية ماخل  اللدس و من

يتمتع مالأصالةس ومن سنا يخبع الوبع  ((الرفاه الإقتصادأ والإلتماعي العا )) فإن 

فاه في السياسي والإقتصادأ للملتمع على محاسمات دقيقة علمية عن واقع الفقر  و الر

لون وفر حسامات علمية على والملتمع   على  ساد الوواسر الدينيةس ويسعى المسؤ

 حصن مشاكص الناد ورفع ا مصورة لدنية وواقعية.

   لدنيا س سو: سص  ن اونستنتج من سلا التحليص  ن كلا سلين التيارين يوال ان سؤ

وليد معنوان )) نيا مالأصالة   تعالى  راد للإنسان حياة مرفن ة ومنعنمة في سله الد

سلا السؤاص  عنق عنن  تما  الطائفة الأولى   يمكن   اللواب ((البرورة والمقدمة

 موبوا وشفافيةس ولكن  تما  الطائفة الثانية يلميون مدون تردد: نع .

 

 الموضوع الثاني: نظرية سياسية أم تعليمات سياسية؟

ا  والدراسات اللدية للمفكرين  خل سلا الموبو   مساحة كميرة من الأمح 

الإسلاميين وخلاصته: سص تولد نورية سياسية في الكتاب والسننة مبافا  على 

التعليمات السياسيةس     ن النصوص الدينية تقتصر على تعليمات سياسية للمسلمين من 

 دون طرا نورية سياسية خاصةق

فلو  ردنا تعريف النورية   مد  ون   من معرفة المراد من النورية السياسية سناس

 ن النورية السياسية سي النورية  :السياسية مملاحوة ال دف والغاية فلامد  ن نقوص

التي ت دف على ععطاج تصور عا  للإنسان عن الوبع السياسي في الملتمعس 
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فالنورية السياسية توب  المراد من المؤسسة السياسيةس وكيفية حدو  التحو ت 

القائمون على  مر سياسة الملتمع. كما عن النورية السياسية ت دف  السياسيةس ومن س 

 على ميان اللواب على الأسئلة التالية:

سص تولد معايير طميعية للعدالةق وما سي العلاقة الصحيحة التي ينمغي  ن تكون  

مين الفرد والملتمعق ومن سو اللأ يلب تفويخ الأمور عليهق وما سي العناصر التي 

 ا الملتمع المتكامصق وسص سلا الملتمع سو اللأ يعيش فيه الإنسان مامن يتشكص من

عن حالته المعيشيةق وكيف يمكن  ن تتحرا المؤسسات  رباوطمانينة ويحد مال

السياسية في عملية تنوي  الأمور محي    يتمكن حكنا  اللور من علحاق برمات 

 كميرة مالفرد والملتمعق

 وسنا يطُرا السؤاص التالي:

سص تولد نورية سياسية في الكتاب والسننة م لا المعنىق سص تولد علامات  

سله الأسئلة في النصوص الدينيةق وسص من الصحي   ن نسعى على  عنوابحة 

نورية وحيانية )) من سله المصادر الدينية ونسمي ا  ((نورية سياسية)) استخراع 

 ق((وعسلامية

كص تلا  عنة خاصنة مإمكان ا الإلامة المعخ يرى  ن الإسلا  طرا نورية سياسي

الأسئلة ويلب على المسلمين  ن يتحركوا في نشاطات   السياسية على  ساد سله 

النوريةس ولكن المعخ ااخر من المفكرين المسلمين ينكرون ولود نورية سياسية في 

 الكتاب والسننة ويرون  ن سلا المعنى   ينسل  مع شؤون الدين والكتاب والسننة. 

في النصوص الدينية وليد نورية  ((تعليمات سياسية)) سؤ ج يرون ولود  

سياسيةس وسله التعليمات الواردة في المصادر الدينية تتلاوز الحياة الفردية للإنسانس 

 أ عن ا تنور على الحياة الإلتماعية والسياسية لأفراد الملتمعس ولكن سلا   يستلز  

ات الشرعية مص عن التعليمات الواردة في الكتاب ولود نورية سياسية في التعليم

 والسننة تتبمن نوريات حوص سوية الإنسان وشخصيته.

والنورية السياسية  ع ن و وسع من تشخيص سوية الإنسانس فكص فيلسوف في  
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السياسية له نورية سياسية  يبا  وتمتني نوريته على  ساد تشخيص رؤيته عن 

 السياسية   تساوأ الحدي  عن سوية الإنسان. الإنسان وسويتهس ولكن النورية

لى عنوريته السياسية ف و يؤسس ا  ((سومز)) وعلى سميص المثاص فعندما يطرا  

 وف قاعدة معرفية في شخصية الإنسان وسويتهس وسناا نورية سياسية  خرى للفيلس

 )الإنساناللأ يختلف في نورته للإنسان عن سومزس يقوص فرو :  (( ريا فرو ))

  لنواوعلى  ساد سلا التصور منى نوريته عن ا موجودٌ عاشقٌ للتعالي والسمو(

ا  ن الغرمة ع)) فاس  مسالة لدى الإنسان في نوره سي  ((ماركد)) السياسيس و من

  س ول لا نلد  ن نورية ماركد السياسية تختلف عن نوريات ااخرين حي((اللات

 نسان.است دف مالأساد رفع سله الغرمة عن واقع الإ

وسناا نورية للان لاا روسو في النوا  السياسي الأصل  للملتمع المشرأ 

حي  يرى  ن كص فساد وخلص في الملتمع المشرأ عننما سو من صناعة الإنسان نفسه 

في عطار علاقاته الإلتماعيةس فالإنسان في وبعه الطميعي سو مولود خينرس فإلا 

لطميعي والفطرأ فسيرتفع الفساد والخلص تطامر النوا  الإلتماعي مع للا الوبع ا

من مفاصص الملتمعس ول لا كان روسو متعصما  مشدنة في مقامص التمدن المشرأ 

ومخالفا  للحبارة والتقد  العلمي حي  يرى  ن التمدن يبع الأ لاص في يدأ الإنسان 

نانيةس ورلليه ويسلمه حالته الفطرية والطميعية التي كان في ا طاسرا  من الشرور والأ

ص طميعة الإنسان نحو الشر والأنانية. عن  تما   والترمية الخاطئة سي المسؤولة عن تحون

النورية الثانية التي تنكر ولود نورية سياسية في الكتاب والسننة يقولون مان ما ورد 

يؤودس )) في القررن الكري  عننما سو سلسلة من الصفات والدوافع المشرية من قميص 

وسلا   يعني ولود نورية سياسية في المينس وعلى  ((ولو  و مثاص للا علوصس سلو س

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي سميص المثاص قوله تعالى:

1الناس...
. 

                              
 .41الرو :  -1
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الوبع )) فمن سله ااية   يمكن استخلاص مقولة  ن القررن الكري  يؤيد نورية 

ن الألواج الإلتماعيةس ولكن سؤ ج و ن الفساد والإختلاص عنما ينشا م ((الطميعي

المفكرين يؤيدون ولود تعليمات سياسية في النصوص الدينيةس وسله التعليمات 

السياسية تختلف عن التعليمات المتعلقة مالأخلاق الفرديةس فالتعليمات السياسية عمارة 

 عية مينعن سلسلة من المفاسي  الأخلاقية والإنسانية التي ترس  شكص العلاقات الإلتما

الأفرادس وسله التعليمات والممادئ يمكن ا  ن تليب على الأسئلة من قميص: سص ينمغي 

فس  الملاص لأفراد الملتمع في ملاص الفكر وحرية الميانق سص ينمغي تقسي  الفرص 

والإمكانات في الملتمع مشكص متكافئق سص يلب  ن يقف لميع  فراد الملتمع  ما  

 القانون مصورة متساويةق

 

 وع الثالث: المفاهيم الكليّة وتفاصيل الواقعالموض

محور سلا الموبو  سو: سص  نن التعليمات الأخلاقية والسياسية الملكورة في 

الكتاب والسننة تقمص الإنطماق على لميع المواردق  و  ن ا عمارة عن مقو ت كلية 

لإمكاناتس  أ وانتزاعية ينمغي تعيين علاقت ا مع: القاملياتس البروراتس الواقعياتس ا

 ينمغي رس  العلاقة مين ا ومين المصادير الملكورة ث  الحك  معد للاق

ووويفتنا تلسيد  ا  ومحدود معينا  فالمعخ يرى مانن للعدالة في الكتاب والسننة معنى 

للا المعنى في واقع الملتمع المعاصرس وكانن الملتمع في نور سؤ ج المفكرين سو 

كما سو الحاص في طرا الم ندد لخارطة المناج ث  يمُنى   مرٌ يقمص التاسيد والمناج

المناج على  ساد تلا الخارطةس فالمعنى اللأ لكره   تعالى في النصوص الدينية 

ووبع ا في اختيار الإنسان و مره  ن يلسد للا في  ((خارطة العدالة)) للعدالة ممثامة 

 حياته الإلتماعية.

سو مفاسي  كلية انتزاعية تدور  ((الملتمع المثالي))  نن ا سؤ ج المفكرون تصورو 

 في ملاص الفكر وما علي   ع ن تلسيدسا في الواقع الخارلي.

ولكن  تما  النورية الثانية يرون عن سلا الكلا  عقي  وعنن طرير الحص سو  ن ننور 
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على الواقعيات الإلتماعية المولودةس فلامدن من قراجة البرورات والإمكانات 

مليات المولودة في الملتمع  و  س ث  النور على تلا المفاسي  الكلية والإنتزاعية والقا

تعني ما يمكن  فالقابلياتودراسة نسمت ا على حالة معينة مشخنصة في الواقع الخارلي. 

تعني تلا  الواقعياتتعني ما يمكن  ن يحدد سله القاملياتس و الضرورات ن يتحقرس و

تعني تلا الأشياج التي  الإمكاناتعلى الواقع والإنسانس والأمور التي تفرخ نفس ا 

 يستطيع م ا الإنسان من تحصيص  شياج  خرى مواسطت ا.

حينئلٍ يمكن  ن يقاص  ن ا مصداق ففإلا اخُلت سله الأمور كل ا منور الأعتمار  

للعدص  و مصداق للول س مصداق لحرية الميان والفكر  و مصداق للاستمدادس عنن  نصار 

له النورية ي دفون على عصلاا الوبع المولود فعلا  على  رخ الواقع و  يفكرون س

في ملتمع مثالي و حلا  طوماوية معيدة عن الواقعس ففي نور سؤ ج   تولد نسخة 

لاسزة تلكر لزئيات العدالة والحرية في كص ملتمع ليقو  الإنسان متطميق ا وتحقيق اس 

ة في الملتمعات المشريةس ويلعب الزمان والمكان ف له المفاسي  تو ر مصور مختلف

دوره الم   في تعيين مصادير الول  والعدصس فالتعريف الكلي والمف ومي للعدص 

والول    يتغينرس ولكن المصادير سي التي تتغير وتختلفس وعلى سلا الأساد فإن 

يننات للا العامص الأساد في مصداقية العدص والول  في الملتمع المشرأ عنما سو ع

الملتمع من ل ةس وكللا ما يعيشه الإنسان في شعوره وولدانه من  فرااٍ و ترااٍ من 

 ل ة  خرى.

فمع الأخل منور الإعتمار سله الأمور العينية والموبوعية يمكن القوص مان سلا 

الملتمع يسوده العدص  و الول . ممعنى  نن  النوا  السياسي يلب  ن يقو  على  مرين 

 ا: تفسير المفاسي  الكليةس والإدراا العمير للواقعيات.م مين سم

 

 الموضوع الرابع: صياغة مبادئ أم الانسجام مع المبادئ؟

ينطلر سلا الموبو  من فربية عد  ولود نورية خاصنة للحكومة في الكتاب  

والسننةس فما سو موقف المسلمين مالنسمة على شكص الحكومة والنوا  السياسيق سص 
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ا ة شكص خاص للحكومة والقوص مان سله الصيا ة عسلاميةق ومعمارة يمكن   صي

 خرى سص  ن النوا  السياسي للمسلمين يلب  ن يسترفد  صوله ومعاييره من الكتاب 

والسننةس  و  نن سلا النوا    ينمغي  ن يتقاطع مع الأصوص والممادئ الإسلامية 

 وحسبق

يلب  ن يكون ممنيا   و قائما  على  المعخ قالوا مان الحكومة  و النوا  السياسي

 ساد القي  الإسلامية والممادئ الوحيانيةس ولكن المعخ ااخر يرون كفاية عد  تقاطع 

النوا  السياسي مع الممادئ والأصوص الدينيةس ففي نور سؤ ج   يمكن الحدي  عن 

 ن سلا   أن نوا  سياسي ماننه ممني على  صوص وقي  معينةس مص عن ما يمكن ادنعاؤه

النوا   ير مخالف لتلا الأصوص والقي س فعد  ولود الول  قد يكون وابحا  ولكن 

ولود العدالة   يمكن توبيحه مس ولةس ول لا   يمكن عطلاق كلمة حكومة عسلامية 

مس ولة على نواٍ  معين مملرد ولود معخ الوواسر الدينية فيهس وسلا يعني  نن 

 القوانين الإسلامية في الملتمع!عسلامية النوا  سي  ير تنفيل 

وسنا يوال نا تساؤص م   بمن سلا الموبو س وسو: كيف يمكننا معرفة  ن سلا 

النوا  السياسي منسل  مع القي  الإسلامية  و  ير منسل س  و  ن العمص السياسي 

الفلاني سو من مختصات رلاص الدين  و يمكن للآخرين عمداج نورس  في للاق 

سص سناا علزا  شرعي و خلاقي نامع من الكتاب والسننة يؤكند على  ن ومعمارة  خرى: 

الناد يلب علي   التقليد في الأمور السياسيةق سناا الكثير من المفكرين يرون عد  

 ولود مثص سلا الإلزا  الشرعي و  ينمغي على الناد التقليد في مثص سله المسائص. 

ا الأساد اللأ يقو  عليه مثص سلا الن  مط من التفكير ف و  ن القي  السياسية  من

والممادئ التي يقو  علي ا العمص السياسي واللأ سو مورد قموص الإسلا  ليست من قميص 

الحقائر الشرعية التي يختص  مر الفتوى م ا مرلاص الدينس لأن سله الأصوص 

يكون والممادئ عنما سي مفاسي  عنسانية وعُرفية وقد لاج الشر  لتاكيدساس ومن سنا 

عو ار النور في سله الأصوص و ن ا منسلمة  و  ير منسلمة مع الدين سو عمصٌ من 

حر اللميعس وسو مالتالي يؤدأ على ترشيد اللسنية السياسية للناد ويتعلر ممدى ف م   
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السياسي وحل  عطنلاعات   ومعلومات   عن الواقع الإلتماعي والسياسي في الملتمعس 

الممادئ من قمص الناد   يفُترخ  نْ يكون ممثامة التقليد وسلا يعنى  نن قموص سله 

 الشرعي.

 

 الموبو  الخامد:  سص التصويت عقد شرعي    التزا   خلاقيق

وسنا نتساجص: سص  ن القوانين والمقررات التي يت  التصويت علي ا في الملتمع  

ويستولب  ((ةمعصي)) الإسلامي ل ا حك  القوانين الشرعية  و ن التخلنف عن ا يكون 

العقاب الأخروأق  و يقاص مان سله القوانين   تستولب سوى التع د العقلائي والتخلف 

عن ا   يستدعي لنما  و  عقومة عل ية وعنْ استولمت عقومة قانونية ودنيويةق فالحكومة 

ر معخ العقومات على المتخلفين عن سله  ل ا الحر من  لص حفو نوا  الملتمع  ن تقرن

ن فقط و  يستولب عرتكاب ما يخالف القانون لنما  ومعصية  ع ن الا كان للا القواني

س ولكص واحد من القولين د ئص وممرراتس فاصحاب النورية ((حراما  شرعيا  )) العمص 

الأولى يقولون عن طاعة الحكومة الإسلامية والمة في الكتاب والسننةس وسلا الولوب 

ممن يميص على الديمقراطية مان المسلمين سو ولوبٌ شرعيس ويرى معخ سؤ ج 

عندما يدلون مر ي   لصال  القانون الأساسي اللأ يرس  ويعينن شكص ال يئة الحاكمة 

والنوا  السياسي فإن   في الواقع يتع دون مالإلتزا  ممقررات وقوانين سله الحكومةس 

 .أوفوا بالعقودوسلا سو عقدٌ مشموص للأمر الإل ي الكلي:

و   ((عقد الميع))  الشخص اللأ يخرع مدون دليص وملوز عن مقتبيات فكما  نن 

يسلن  المباعة التي ماع ا واستل  ثمن ا على المشترأ فإنه قد ارتكب عملا  مخالفا  

للشر س ف كلا الشخص اللأ   يفي معقوده الإلتماعية ويرتكب مخالفة لمقررات 

 ن التصويت للقانون الأساسي ممثامة الحكومة الإسلامية. فعلى  ساد سلا الكلا  يكو

 مين  فراد الملتمع. ((عقدٌ شرعي))

ا  تما  النورية الثانية فلا يرون سلا الإستد ص متينا  حي  يقولون  نه   يسُتفاد    من

من الكتاب والسننة ولوب عطاعة القوانين والمقررات الحكوميةس و كثر مايمكن 
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الحر في وبع القوانين والمقررات من  لص استفادته من النصوص  ن الحكومة ل ا 

حفو النوا  في الملتمع وتدمير  موره ومعاقمة المخالفين ل لا القانونس وم لا يتحقر 

مقصود الشار  المقدد مإعطائه صلاحية عقامة العقومة على الخارلين على القانونس 

 و  يحتاع معدسا على تحري  شرعي وععماص العقومات الأخروية.

  سله النورية يقولون مان تطمير النوا  السياسي الديمقراطي على  عن  تما

مقو ت ومفاسي  فق ية عنما سو سعىٌ عقي  و ير مثمرس فإن سيكلية النوا  الديمقراطي 

ليست عقدا  علتماعيا  و  تعني وكالة الحاك  من ق م ص الأفرادس لأنن سلا النوا  السياسي 

تماعية لملتمع يعيش ثقافة خاصنة ويقو  على ممانٍ عنما سو نمط خاص من الحياة الإل

فلسفية معيننة وقي   خلاقية و وبا  عقتصادية  وثقافية خاصنة و  يمكن تفسير سلا 

النوا  ممقو ت فق ية كالوكالة والعقد الشرعي. ففي النوا  الديمقراطي   يكون 

 ن التصويت للقانون انتخاب شخصٍ للحكومة ممعنى الوكالة من الناحية الفق ية كما 

 الأساسي   يعني العقد الشرعي الفق ي.

 

 رأي وتحليل

ة والتي اقترنت  سله خلاصة ما يمكن قوله مالنسمة على الموابيع الخمسة الم من

مسلا ت واسعة ومماحثات كثيرة مين المفكرين الإسلاميين في القرنين المابيين 

. و  نريد سنا  ن ندخص في سلا ويمكن القوص مولود رراج مختلفة في سلا الملاص

المح  لصال  سله النورية  و تلا مص نريد توبي   مر م   يعتمر المفتاا اللأ ينمغي 

 لكص متكلن   ن يدلي مر يه في سله المسائص.

 

 الحكومة والسياسة

مالنسمة على مقولة السياسة والحكومة فإن المؤمنين ي تمون مشكص خاص مموبو  

ط الواقعية للنوا  السياسي اللأ ووسو معرفة الوروف والشر معين م له المسالةس

يتمكن المؤمن من خلاله وفي  لوائه  ن يحفو عيمانه مصورة  فبص ويعمص على 
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ترشيده وتقويتهس فالمسالة الأساسية للمؤمنين مالنسمة على موبوعات السياسة 

ي  أ مح  سياسي  و والحكومة سي سله المسالة ماللات و مدن من الأخل م لا المعيار ف

 الت اد فق ي.

معاني  ((هرمونوتيك الكتاب والسنةّ)) وقد  وبحنا في فصوص متعددة من كتاب 

ة للنادس و ن الإيمان  الإيمان و ن الإيمان   يتحقر مدون حرية الفكر والإرادة الحرن

 و  سواج  كان ش ادة التوحيد  و قموص رسالة الأنمياجس  و العمص مالتكاليف والووائف

المعرفة الفلسفية  و ما يطلر عليه مالتلرمة الدينية القلمية في موال ة الأمر القدسيس 

ففي كص سله الصور  مد  ن يتحرر الفكر من اللواز  التقليدية والقيود الوراثية 

والأعراف الإلتماعية وتنطلر عرادة الإنسان من لاته الحقيقيةس فالإيمان على  ينة حاص 

 لْ عنن سله الحقيقة الواقعية يلب  ن تتخلص من  ((يار الإنسان مكص ولودهاخت)) عنما سو 

لميع الأطر الإلتماعية والسياسية و  يمكن  ن تتحقر في  أن نسيج حكومي  و 

ية الإرادة ليست حقيقة  ية الفكر وحرن مإعماص عنصر القوة في النوا  السياسيس لأنن حرن

 و سياسي.يمكن ا  ن تتحقر في  أ نوا  علتماعي  

ية الفكر والإرادة تتلائ  مع الحقائر المولودة على  رخ الواقع السياسي   عنن حرن

والإلتماعي فتكون متلائمة مع واقع سياسي وعلتماعي معينن و ير متلائمة مع رخرس 

وسله الحريات يمكن ا  ن تنعد  بمن شكصٍ خاص من الحكومة والنوا  السياسي 

ص نواٍ  رخرس فلا تتلائ  حرية الفكر والإرادة مع كص ويمكن ا  ن تنمو وتزدسر في و

 نوا  الحكومات والووائف السياسيةس لأن سنخ الأعماص الحكومية ونمط ممارسات ا 

في الملتمع يمكن  ن يؤدأ على انعدا  سله الحريات ويمكن  ن يساعد على ترشيدسا 

أ يعيش ملتمعا  سالما  وتقويت ا. وممقدار ما يعيش الإنسان حالة الحرية في الخارعس  

تكون فيه الأمور السياسية والحكومية متلائمة مع حرية الفكر والإرادةس فإن للا يعتمر 

شرطا  قطعياٌ  لتحقير الإرادة الماطنيةس  أ الحرية في الفكر والأرادة. و  يمكن في  أ 

ة ا نسان حريفيه نوا  علتماعي وسياسي يكمت الحريات ويصادر الحقوق  ن يعيش 

الفكر والإرادة. وملا شا  ن الملتمعات المتمدنة ونصف المتمدنة في سلا العصر قد 
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لعلت من الحريات والحقوق وتوزيع القدرة السياسية وتحريرسا وانتقال ا مصورة 

سلمية على  طرافٍ  خرى ومدون الإستعانة مالعنف والقوة الق رية  مرا  ممكنا  ومن 

 ماعية المطلومة للإنسان.اللواز  البرورية للحياة الإلت

وتكون نتيلة سلا التحليص  نن منطر الإيمان يستولب  ن يتحرا المؤمنون في خط 

تحقير الواقع السياسي والإلتماعي اللأ يمكنن   من ترشيد عيمان   وتحقير شروط سلا 

الإيمان محرية كاملة لكي يعيشوا الإيمان الخالص مصورة  فبص. كما عن مثص سلا 

فبص قطعا  من الملتمع ا ستمدادأ والتوتاليتارأس وسلا سو المعيار الفاصص الملتمع  

مين  نماط النو  السياسية والإلتماعية كما عنه المعيار الأفبص في استللاج الرؤية 

 الإيمانية.

وفي ر ينا  ن  س  معيار يمكن اتنخاله في المسائص المتعلقة مامر السياسة والحكومة 

دين والإلت اد الفق ي ومن ج تفسير الكتاب والسننة سو سلا مالنسمة على رلاص ال

 نه ينمغي على علماج  ((سرمونوتيا الكتاب والسننة)) المعيارس وقد  كندتُ في كتاب 

الدين في كص عصر  ن   يغفلوا عن سلا المعيار الأساسي في وبْع المناسج الفق ية. 

لأ يتي  للإنسان  ن يعيش حالة ومن دون سلا المعيار النامع من لوسر الإيمان وال

الإيمان الخالص فإن كص خطوة في طرير تحقير النوا  السياسي ستنت ي على وادأ 

 الحيرة والبلاص.

عن الإحتما ت الواردة في دائرة النوا  السياسي وتطميقه على الأصوص والممادئ 

تكون حلة  الدينية من دون الأخل م لا المعيار الواب  سوف   تكون قادرة على  ن

فيما مين الإنسان ومين   تعالىس  سيما و نن حيازة وتحصيص سله الحلة ترتمط 

 ملوسر الإيمان ونسمته على الواقع السياسي والإلتماعي.

 

 ضرورة نقد الدين

الأمر ااخر سو  ن لوسر الإيمان عمارة عن اختيار وا ٍ حُرن   يمكن  ن يتحقر 

 يمكن تحديده وصيا ته من خلاص كمت الحريات وحور مالتلقين  و وسائص الإعلا  و 
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 النقد للأفكار والنوريات الدينية المولودة في الوسط الديني.

فالإيمان ليد  يديولولية لكي يمكن تعميقه وترسيخه في لسنية اللم ور من  

سرمونوتيا الكتاب )) خلاص  دوات الخطاب الأيديولوليس وقد لكرت في كتاب 

برورة النقد الحر والمح  في للرور العقائد والأفكار الإيمانية و ن حوص  ((والسننة

استمرار الإيمان الواقعي في الملتمع عنما يكون ممكنا  علا ل  يفقد الإيمان سويته في 

ا ختيار الحُرن والواعي للإنسان المؤمنس والإيمان عننما يمقى على سله الصورة من 

الحوار والنقاش المعقوص والمنطقي مين الخطاب ا ختيار الحُرن علا استمرت عملية 

الديني وسائر  نوا  العقائد والأفكار الأخرى محي  يستطيع المؤمنون  تلديد خطام   

ة كما سو الحاص في قبايا العل  والفلسفة و مثاص للا. وعلى المؤمنين  مصورة مستمرن

ا نحو عيلاد صيغ لديدة من الخطاب الديني وطرح ا على ما ئدة المح  التحرن

والنقاشس لأن الحركة التلريدية   يمكن  ن تحد  مدون نقد لدنأ للدين والتدينن 

والإيمان في الملتمعس فالنقد الخارلي للدين يساعد على عثارة النقد الداخلي للدينس وما 

نشاسده في القرن الأخير من توليه نقد للدين من قمص المفكرينس يساعد على علقاج 

 عنى الإيمان الخالص لدى المؤمنين. الأبواج على م

عن ما لكره فويرماخ وماركد من نقد الدين والإيمان عنما يساعد المؤمنين على 

ف على تفاصيله الدقيقةس ف له الإنتقادات  وبحت كيف  ن  عدراا ماسية عيمان   والتعرن

ويكفي  المصال  الإلتماعية الطمقية يمكن ا  ن تمرز في  لواج الملتمع معنوان الدين

  ن سيكولولية الإنسان ورماله وطموحاته يمكن ا  ن تخلر عل ا  موسوما  للإنسان.

سله الإنتقادات ساعدت كثيرا  في عملية تفكيا الإيمان عن  ير الإيمانس والتوحيد  

عن الشرا. وطمعا  عنن  كثر الناد وخاصنة العوا  يخافون من توليه مثص سلا النقد 

نقد مإمكانه  ن يلحر البرر مالإيمان التقليدأ المرتمط مالمصال  للدين لأنن مثص سلا ال

الفردية والإلتماعية للمتدينس فالملتمع المطلوب مالنسمة للمؤمنين ليد سو الملتمع 

الفارغ من نقد الدين والإيمانس ومنع  أ مقالة  وكتاب بد الدين والإيمان والوقوف 

ه كلمات انتقادية للمفاس  ي  الدينية.بدن  أن حدي  يولن



 125............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

د في الواسر عنما يعكد اللمود والل ص والتقليد في   مثص سلا الملتمع الموحن

الواقعس ومللا يفقد الإيمان مبمونه الخالص ويخرع من دائرة الإختيار الواعي 

والإختيار الحر. في مثص سلا الملتمع سوف تتقاطع المصال  المختلفة للفئات 

دينس وستؤدأ على مشاكص كثيرةس فالناد قد والطمقات المقتدرة مصورة عيمان و

يتحركون في علاقت   مع ااخرين من موقع العداوة والمغباج مدافع المصال  الدنيوية 

والمنافع الشخصية ولكن   يتصورون عن للا عنما سو في سميص  س وحينئلٍ سيكون 

ا  في تامين منافع طمقة معيننة والقباج على منافع طمقة  الحب والمغخ عاملا  م من

 خرىس وكص للا يكون موس   ن سلا الحب والمغخ سو خالص للهس وسنا ستو ر قوى 

الإنحراف وتعمص على تبييع حقوق الأفراد والحريات والعدالة الإلتماعية من خلاص 

التلفع مالدين وارتداج لماد القداسة الدينية محي  يتوس  الناد  نن سله القوى 

  تعالىس والنتيلة سي عيلاد لو فكرأ ملون  تتحكن  والحكومات منصومة من قمص 

فيه الروامط العاطفية مين الأفراد وليد العقليةس وكص للا يكتسب مشروعيته من 

صمغة الدين والإيمان اللأ  سيحصن محص الإيمان الواقعي. ومللا يت  تفريغ الملتمع 

أ   يغُني و  يسمن من من الإيمان الواقعيس وعمقاج الإيمان السطحي  و الشكلي الل

 لو .

ص: جومن  لص  ن تتب  حقيقة ما يلرأ ماس  الدين والإيمان في الملتمع نتسا 

ا سلي   سص عن سله الأمور التي تو ر ملماد الدين والإيمانس سي ر مة خالصة وتحرن

 في خط الإيمان والمسؤولية وا نفتاا على   تعالىق

مات الدينية وعلماج الدين يعتمر برورة من عن نقد الدين والإيمان ونقد المنون 

بروريات الحياة الإيمانيةس ويلب على المؤمنين  ن يتحركوا على مستوى توليه 

النقد للدين وترشيده في الوسط ا لتماعيس ويلب علي    ن يفسحوا الملاص للآخرين 

  س ومللا ليتعرفوا على الدين والعمص الديني من خلاص نقد ااخرين لمعارف   و عمال

يمكن   العمص على تحسين سله المعارف من خلاص سلا النقد ووصو   لإصلاا  عمال   

 ونينات   و فكارس .
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في الملتمع الإيماني   ينمغي  ن توبع خطوط حمراج  ما  المنتقدين فلا يص ن 

 ن يُقاص ل  :  نه يسم  لك  النقد في سله الل ة و  يسُم  لك  في  خرىس يلب  ن 

ر المنتقدون مالحرية الكاملة ومن دون خطوط حمراج في دائرة النقدس والشخص يشع

المؤمن عندما يقف حائرا   ما  النقد يشعر ملدية المسالة وخطورة الموقف  سيما الا 

شعر  نن لوسر الإيمان اللأ يتمتع مه ويحافو عليه يقف عالزا  عن الصمود  ما  سلا 

المؤمن  ن يحافو على معقوليته ولالميته وسو النقدس ممعنى كيف يمكن للإنسان 

 يكتشف عيمانه من لديدق

ن معخ المعارف والإعتقادات  رنا  نن الإيمان سو واسرة تتبمن  لصْس علا تصون

ه على سله  الثامتة دائما  يحر لنا  ن نبطرب ويصيمنا القلر من لراج النقد المولن

ن يمكنه  ن يكتشف معارفه المعارفس ولكن الإيمان ليد كللاس فالإنسان المؤم

الإعتقادية ويلُدند عيمانه دائما س فالتصور العرفاني لله تعالى  ير التصور الفلسفي للهس 

وتصور الفلاسفة عن مف و  الحقيقة المطلقة  ير تصور المتكلنمينس وسكلا سائر  فراد 

ساسيا س فعلى الملتمعس ف له المعارف والإعتقادات تختلف فيما مين ا اختلافا  للريا  و 

الأساد فإن مبمون المعرفة الإيمانية  ير ثامت وينمغي اختيار مبمون الإيمان  اسل

دائما س فالإيمان يتعرخ دائما  للزيادة والنقيصة وتغيير الشكص. ول لا فإن الإنسان 

المؤمن قد يتعرخ لصدمة وعحماط في عيمانهس ول لا يلب عليه  ن يستمر في عملية 

 نفسه دائما  من دوامة الخطر ومنـزلقات ا عتقاد المنحرف.الإختيار لينقل 

علن فمن يتصور  نه قد  حاط ملميع الحقائر ويلب على اللميع  ن يفكروا مثص  

ه عليه وعلى معارفه تساؤ ت  تفكيره ويعتقد ممثص اعتقاده و  ينمغي لأحد  ن يولن

 نانية والسلالة.وعشكا ت من موقع النقد ف و  ارق في محر الوس  ورمما الأ

 ومن سنا ينمغي التمييز والتفكيا مين قبيتين:

 ن الإنسان المؤمن ينمغي  ن يتحرا في دائرة الأفكار والحا ت  القضية الأولى:

والأعماص والسلوكيات في خط الإيمان ويقو  موزن ا مالمعايير الدينية والإيمانية وع ن 

 فلا معنى لكونه مؤمنا .
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التبيير من موقع يتحرا معخ  فراد التيار الأصولي   ن القضية الثانية:

قصاج المفكرين ااخرين من ميدان العمص الألتماعي وستا شخصيت   عوالتكفير و

 وكص للا يت  ماس  الإسلا  والدين. سرون منحو رخروسحر كرامت   لملرد  ن   يفكن 

 

 الدين لا يقوم على العنف والاستبداد

فالقبية الأولى   عشكاص في  . عن القبية الأولىالقبية الثانية تختلف تماما  

صحت ا ومعقوليت ا ولكن القبية الثانية خاطئة تماما  و ير عمليةس فلا يمكن تحقير 

يكون لدينا عيمان  فقدالملتمع الديني في لميع  معاده ماستخدا   دوات العنف والق رس 

وفلسفة وفن وصناعة يكون لدينا عل    يمكن  ن  ولكن للدينس اختيارحقيقي و

الإيمان و  يمكن  ن يقو  الإيمان  ةعنن القوة والعنف رف .وحبارة صحيحة وحقيقية

 يولد فيه الملتمع اللأ يقو  على دعامة الإستمداد والعنف   عنعلى  ساد القوةس و

القوة يلب  ن تواله ممثل اس و  علاقة ل ا مالعقص علْ عن  سللعقص والإيمان صملا

الإيمانس والقوة تريد صمغ لميع الأمور ممثل ا والعمص على مسخ اس وعليه والمنطر و

 فإن الملتمع اللأ يعيش ا ستمداد سو  معد ما يكون عن الملتمع الديني والإيماني.

 

 المعارف البشرية غير مقدّسة

يطرحه علماج الدين من معارف وتعالي  دينية عننما سي  عنن مامن ل ة  خرى 

ن علماج الدين س  من المشر ويف مون دعوة الأنمياج والوحي من معارف مشرية لأ

 قواص علماج الدين وسلوكيات   علا كانت نامعة من  خلاص المعايير المشريةس ولكنن 

الإيمان الخالص وكانوا يسيرون في خط العلاقة مع   والرسالة والمسؤولية فحينئلٍ 

لقداسة سنا سو  ن المؤمنين سيكونون مقدسين في نور المؤمنينس ولكن معنى ا

  يتعاملون مللا مع العلو  والمعارف  فيمايحترمون العلو  والمعارف الدينية 

 .الدنيوية

كالإيمان ويلب  ن  ختيارأوسلا الإحترا  للعلو  الدينية وعلماج الدين سو عمص ا 
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يلب  ن  ن ااختياريةس  و عحرمة العلو  الدينية ورلاص الدين  كما عنن يمقى كللا دائما س 

ليست شيئا  يمكن   حرمة العلو  الدينية ورلاص الدين. وكللا فإن مقى كللا دائما  ت

يلب على المؤمن تشخيص  مص والتمليغاتس  الإعلاوسائص اؤه على الناد من خلاص قعل

يف   من  ين يتسل  الخطاب الإل ي وكيف يتعامص كي سله الحقيقة عن مصيرة ودراية ل

 هموا  ن شخصا  معينا  يحمص الخطاب الإل ي فإن   سيحترمونلا عفالمؤمنون عل سمعه

س ولكن سلا   يعني  ن المعارف والعلو  التي يحمل ا علماج الدين معيدة عن هويقدسون

ال ت ا من موقع النقد  و  لر ماب الإلت اد وممرالعت ا  و الخطا والزلص و  ينمغي 

 سلأن رية واحدة ومنع النوريات الأخرىواحتكار المعرفة الدينية وا قتصار على نو

 سلميع سله الأمور تؤدأ على سدن ماب الإلت اد الواقعي ومزع الإيمان مالقوة والعنف

 الإيمان.  في مصلحة الدين و  في مصلحة وسلا   يصب في مصلحة العل  و

 ن  مكن يدائما س لعص للا  يلب على المؤمنين  ن يعيشوا  لواج النقد والتقيي  لإيمان  

ن ث  معرفة تشخيص مواقع الخلوص ومواقع الخلصس  من ن م  الدين يتحرا في  سص م 

 .ومن من   يتحرا معيدا  عن سلا الخط سدعوته من موقع الإخلاص للدين والإيمان

 

 الحجب والعلاقة مع الله

لمؤمنين  ن يوفروا ليمكن  التالي: السؤاصر عن المحو  الملكورة رنفا  يمكن  ن تثي

الحرية الماطنية في  لأنفس   رية والإختيار الحر للإيمان في الملتمع الديني ليحققواالح

ما سو المقدار الممكن لتحقير المرونة في السنن والقوانين  ولكن عملية الإختيارس

 الدينية لتحقير سله الغايةق

اللواب على سلا السؤاص  مدن  ن ندرا برورة الإحتفاو محيوية التلرمة عند 

التوحيد س ومن ا وحيدية القلمية ولزو  انسلام ا مع قواعد وقوانين الشريعة المقدنسةالت

ص مصدر الشقاج التي تمثن  ةممعنى السلوا النورأ والعملي للتغلب على الحلب الأرمع

 :وسي والأل  للإنسان في سلا العال 

 حلاب التاريخ. .1
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 .حلاب الملتمع.2

 .حلاب المدن.3

 .حلاب الطميعة.4

حلب  خرى يمكن  ن يلمس ا الإنسان من خلاص التلرمة العرفانية وسناا  

 وكلمات العرفاج اللين عمنروا عن سله الحلب مكلمة السلن.

ن حركة سما ملموعة من النصوص الوحيانية التي تمين  ((القررن والسننة)) عن 

 الإنسان و سدافه في سلوكه التوحيدأس وسله النصوص تعمص على الإلامة عن الأسئلة

وعلامات الإستف ا  التي تواله الإنسان في سلوكه النورأ والعمليس وعلى سلا 

التي الأساد فالعلاقة التي ترمط الإنسان م له الملموعة من النصوص سي معين ا 

طرير الفلاا في س ومن ث  علاقة الإنسان مف   المعنى والمصير الن ائي للاته تحدند

 ر   تعالى.بمح

 الق م لية في ملتمع المدينة عمباج معخ الأحكا 

  فراد عنن الدراسات التاريخية تمين موبوا عنن النمي الأكر  كان قمص المعثة وكللا

في علاقات   العائلية وروامط   كانوا يعيشون  ((مكنة والمدينة)) الملتمع في الحلاز 

باج الحكومة والقل  يتبمن شكلا  مسيطا  من  شكاص الإلتماعية في عطار امتدائي 

والعقومات و مثاص للاس وسله الأنماط والأطر مقيت في الغالب معد و ور الإسلا  

  يبا .

عن مداخلات القررن والسننة في صيا ة الروامط العائلية والإلتماعية في ميدان 

ص صيا ة قوانين في سلا الملاصس لأنن مثص سله الحكومة والقباج و مثاص للا   تمثن 

في للا الملتمع وكان الناد يعيشون في علاقات   سله القوانين كانت مولودة 

ما يخالف  فقطس  أ منع منعالالقوانينس ولكن سله المداخلات كانت على مستوى 

ص حلر عثرة في طرير السلوا ع ما يمثن الأخلاق والكرامة الإنسانية والعدالة ومنْ 

 .التوحيدأ والمعنوأ

السلوا المعنوأ للإنسان   ينسل  عنن منطر القررن والسننة يقو  على  ساد  ن  
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مع مختلف النو  الإلتماعية والقي  الأخلاقيةس فالقوانين والعادات والأعراف المولودة 

في ملتمعٍ معين يمكن ا العمص على تيسير  و تعسير السلوا المعنوأ لأفراد الملتمعس 

لنمي الأكر  ومن سنا فإن مداخلات الكتاب والسننة تواله كثيرا  من المحدودياتس وا

 ية لاجت لموال ةعملية عصلاح و  مصفته مصلحا  معنويا  له سدف عصلاحي )ص(

نفسه  ولدف سمن فاعلية الإصلاا الثقافي والإلتماعي تلا الأطر الأرمعة التي تحدن 

 ((الواقعياتس القاملياتس البروراتس الإمكانات)) مبطرا  على العمص بمن سله الأطر 

 ير ممكنة و ير مقمولة  رمما تكون ن عملية الإصلااوفي  ير سله الصورة فإ

  ساسا . 

لية في ماب المعاملات والسياسات من م  الأحكا  الق  معخ وسلا سو معنى عمباج 

  ميانهس وسي  ن العلاقات ا تقدن من مقمص الشار س حي  يمكن استنتاع سله الحقيقة 

ات والمعاملات و مثاص للا العائليةس الروامط الإلتماعيةس الحكومةس القباجس العقوم

التي وردت في الكتاب والسننة على شكص عمباجات للواقع المولود في الملتمع 

ص قوانين وما ورد في سله المحاور من قوانين وعصلاحات وحقوق   يمثن س العرمي

مالإسلا س ففي سله الإمباجات نرى ما سو ثامت وخالد  ا  خاص ا  سياسي ا  خالدة  و نسق

 أ  ن سدف الإصلاحات والتعديلات الواردة في س ((وص والقي  الأساسيةالأص)) مثص 

الكتاب والسننة ومداخلات النصوص تستمد وتستل   مقومات ا من تلا الأصوص والقي  

الإنسانيةس وسله الأصوص المعيارية ليست  مورا  مستقلة ملات ا مص سي من برورات 

ا من برورات سلا السلوا التكاملي السلوا التوحيدأ للإنسان حي  تسترفد اعتمارس

الأصص في مداخلات الكتاب والسننة في الموارد فإنن الأساد  اوعلى سل .والمعنوأ

س في عطار المحدوديات الأرمعةولكن  سعصلاا وتعديصعيلاد  الملكورة عننما سو م دف

 سعمباج قانون  و مادنة  و عرف علتماعي مواسطة النصوص الدينيةعلى  يدصن وسلا 

  فإن نن سله الواسرة الإلتماعية مورد قموص الكتاب والسننة  يبا س وعلى سميص المثاصو 

 رقن شاسدا  مارزا  على سلا الموبو س حي  كان نوا  ال يمكن  ن يكون ((رقن نوا  ال))

ر   )تغيير سلا الواقع ليمثص واقعا  التماعيا  في الحلاز ول  تتحرا النصوص الدينية 
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ولكننا   نلد شخصا  في سلا العصر يقوص ملزو   (حات عليهمعخ الإصلا دخاصع

 أ عنن عد  تغيير للا استمرار للا الواقع الإلتماعي لأنه مورد قموص الكتاب والسننةس 

من سنا يتب  لنا  نن من و له.ولود  ساد  صولي منه  الواقع   يمكن  ن نستنتج

عاتق ا صيا ة العلاقات  تاخل علىفي كص عصر عيلاد قوانين ومؤسنسات  اللاز 

والروامط الحقوقية في العائلة والملتمع والحكومة والقباج والمعاملات و مثاص للاس 

 و عد  انسلام ا مع عمكانية   امطامقة سله القوانين والمقررات مع معيار انسلامو

 السلوا التوحيدأ والإيماني لأفراد الملتمع.

ص الدراسات والتحقيقات للمفكرين ثمت من خلا :علاوسنا يمكن القوص ماختصار

الديني كانت مولودة في  الإسلاميين ولود معخ القوانين والأعراف في تراثنا

ت من قمص  الملتمع العرمي قمص الإسلا س ث  دخلت على الملتمع الإسلامي واقُرن

النصوص الدينية لكون ا متناسمة مع المحدوديات والأطر الأرمعة في عصر المعثة ث  

علي ا لمنات فوقية وفرو  فق ية في الملتمعات السامقةس ولكنن سله القوانين منُيت 

والأعراف تمثنص في سلا العصر عائقا  كميرا  بد السلوا التوحيدأ والمعنوأ للنادس 

 فإنه   ينمغي التردند في برورة تغيير سله القوانين والمقررات وعصلاح ا.

ررات الشرعية والعرفية في ملتمع فمن الممكن  ن تكون معخ القوانين والمق 

معين ومسمب حدو  تعقيدات كثيرة في واقع النوا  الإلتماعي والثقافي والعاطفي 

قة للأفراد للا الملتمع  سلا طرير الإيمان والإستقامة والأخلاق محي  يكون معون

القي  والأصوص ورمما تكون  س و صعما  للغاية ممكنالإيمان والإنفتاا على    ير 

م ددة مالإبمحلاص والزواصس ففي مثص سله الموارد يلب  في سلا الملتمع الحقنة

كما مد  النمي  ساالتحرا على مستوى عصلاا وتعديص سله القوانين والأحكا  وتغيير

وسله العملية الإصلاحية يمكن ا  ن تطاص لميع  مواب  .حركته الإصلاحية مللا

س والديات س والقصاص س والحدود س ج المعاملاتس نوا  الأسرةس الحكومة والقبا

وسلا الإقدا  العملي ليد فقط   يؤدنأ على تغيير القانون الإل ي الخالد  سو مثاص للا

لأنن القانون الإل ي الخالد سو عمارة عن تلك  الأصوص القيمية النامعة من حقنانية )
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. مص سو عين (هالسلوا التوحيدأ على   واللأ يلب  ن تكون القوانين منطمقة علي

وعدامة حركة السلوا  ةالسعي البرورأ نحو حفو القي  والأصوص الإل ية الخالد

االتوحيدأ على   الملاا الشرعي في عملية التغيير سله وعصلاا وتعديص الأحكا   .  من

يمكن فالسلوا التوحيدأ التي تحوص دون والقوانين م دف رفع الموانع الإلتماعية 

 أ  ن النصوص الدينية سي التي عملت على عصلاا  ساب والسننةاستنماطه من الكت

 وتعديص الوبع الإلتماعي في صدر الإسلا  ولعلت من للا سننة عل ية.

في  نن معرفة الواقعيات   يبا   التردند و وفي سلا الموبو    ينمغي الشان 

علت معرفة والأعراف في الملتمعات اللديدة والمعقندة ل الطقودومعطيات القوانين و

عنسلا   و عد  عنسلا  سله القوانين والأعراف مع موبو  السلوا التوحيدأ 

والتلرمة الدينية خارع قدرة عل  الأصوص  و الفقه  و الفلسفة والكلا   و العرفانس ف له 

يد العون على لانب العلو  الأخرى التي اكتسم ا الإنسان  العلو  يمكن ا  ن تمدن 

ا المعرفة محص المح  التي تفبي مالتلرمة في عملية ال سلوا التوحيدأ والإيمانيس  من

على معرفة سلمية  و عيلامية القوانين والأعراف على سلوا الإنسان المعنوأ 

لا  واسع على العلو  الإنسانية تحتاع على معرفة كميرة وعطن فان ا والتوحيدأ 

تلريمية للمشرية من المدركات والتصديقات العلمية وال وعلى والإلتماعية من ل ةس

 . ل ة  خرى

برورة التنمية الإقتصادية والثقافية ليد ل ا ممد   ساسي في الكتاب   نن  فمثلا  

والتنمية  سوالسننة و  في العلو  الإسلامية في تراثنا الديني مص من المسائص المستحدثة

ة وبرورة علي ا ويتحركون مكا دسي سدف علتماعي حي  يل مص  فراد الملتمع حالن

ة لتحقيق ا  س (ومن المعلو   نن التنمية تعد برورة للملتمعات الحديثة)عرادت   الحرن

س  أ والسننة في  مر التنمية في الملتمعات الإسلاميةوسنا يمكن عدراع مداخلة الكتاب 

بمن الأسداف القيمية الن ائية للتنمية و نن ا   ينمغي  ن تكون مغايرة للا يمكن عدراع 

 يمكن  ن لميع مرامج التنفيلعلما  مان  والقي  الواردة في الكتاب والسننة لتلا الأصوص

ا تؤخل من العلو  اللديدة يمكنه  ن يطرا مرناملا  ل لا الموبو س  فلاعل  الفقه س  من
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  يمكنه توبي  الواقعيات المولودة في الملتمع و  يمكنه  ((قه الف)) وسلا العل  

الأصوص الكلنية القينمة فإن الأحكا  تلا ومبافا  على  .تغيير المرامج الموبوعة ل ا

ؤكند كيفية صيا ة مرنامج التنيمة تالشرعية والفق ية من الحلاص والحرا  يمكن ا  ن 

وتحقير ال دايةس وممارسة السلوا المسيرة  ترشيدعلى العمص الإقتصادية والإلتماعية 

وعد الإل ي والعدالة الإل ية في التوحيدأ اللأ يستشعر الرقامة الإل يةس ويستحبر ال

 العقاب والثواب.
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 المجتمع المدني

 وعوامل و موانع تشكله 

 

 حوار مع الدكتور السيد هاشم آقاجري
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 1الملتمع المدني وعوامص وموانع تشكنله

 

 2حوار مع الدكتور السيد هاشم آقاجري

 

 
 

 لمدني, وهل أن المجتمع المدني فوق سؤال: ما هو تعريفكم للمجتمع ا

 قانون؟الالقانون أم أنه مجتمع تحت سيادة 

  ع: عند تعريف مف و  الملتمع المدني  مدن من الأخل مالطرف المقامص لهس  أ

 مدن من تعريف الملتمع الطميعيس فلو  ننا وبعنا مف و  الملتمع المدني  و الحالة 

للملتمع المشرأ فسيكون المف و  من الملتمع المدني  المدنية في مقامص الحالة الطميعية

سو الحالة الإلتماعية للإنسان معد تلاوزه المرحلة الطميعية. ومنورة تحليلية يمكن 

القوص  ن المشرية قد تلاوزت المرحلة التاريخية السامقة التي كان يعيش في ا الإنسان 

س (ما قمص الإلتما ) و  (ص السياسةما قم)الحالة الطميعية. وسله المرحلة يصُطل  علي ا 

حي  عن الإنسان ل  يشكص ملتمعا  في للا الوقت ول  تكن علاقاته مع ااخرين ممنية 

على قواعد معينة ومشخنصةس ول  يتحرا على مستوى عيلاد منومات ومؤسسات 

                              
  .2000س متاريخ 1نشر سلا الحوار في كتاب )نسمة الدين والملتمع المدني( ط  - 1
حك  ما عدا  من قمص محكمة من رلاص الإصلاا الديني والسياسي في ايران وسو اان يواله ال -2

 رلاص الدين والحوزة العلمية وخاصة مسالة التقليد. هالثورة  نتقاد
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 لتنوي  حياته الإلتماعية. 

ف  رسطو الإنسان مانه حيوان علت ماعي  و حيوان ومن خلاص سله الرؤية يعرن

سياسيس ف لا المف و  عندما ترُل  الى العرمية مواسطة الفلاسفة والحكماج المسلمين 

 صم  م لا التعمير )الإنسان مدني مالطمع(س ومن سنا لاجت المقارنة مين الإنسان 

 المدني والإنسان المدوأ.

ة الى وسناا نوريات ورؤى مختلفة مين الفلاسفة والمفكرين والسياسيين مالنسم

دون الوبع  التقامص مين الوبع الطميعي والوبع المدنيس فالمعخ مثص سومز يملن

المدني وينورون الى الإنسان ما قمص المدنية على انه مولود حيواني يعيش ملميع 

الخصوصيات والصفات الحيوانية من الأنانيةس العدوانس الحربس الدموينةس عد  

لكرسا سومز للإنسان ما  التيص للا من الصفات التوافر في الحياة الإلتماعية و مثا

قمص الحالة المدنيةس وقد وصف الإنسان الطميعي  مانه لئب حي  قاص في عمارته 

وعلى  ساد سله الرؤية فإن الإنسان ما ل  يدخص  ((الإنسان لئب الإنسان)) الش يرة  ن 

 منافعه الفعلية المرحلة الإلتماعية والمدنية ف و كائن  ناني ومصلحي و  يرى ا ن 

ويتحرا لتامين سله المنافع من موقع العدوان على ااخرين. وفي سله الحالة كانت 

الحرب سي القاعدة الأساسية والطميعية والتي   تعرف  أ نوْ  علتماعي  و قاعدة 

 قانونية.

وفي نور سومز  ن الإنسان علا  راد دخوص المرحلة المدنية فإنه محالة الى عرادة 

 أ محالة الى دولة متلسدة في قالب معين تمثنص الإرادة المطلقة وقد  طلر   قوىس

 أ الدولة المطلقة والإرادة العليا التي تعمص على تثميت النوا   ((لوياتان)) علي ا اس  

 وتنوي  العلاقات والروامط مين الأفراد ر   الإرادة الشخصية.

لمدافعين والمؤيدين للملتمع وعلى سلا الأساد يمكن القوص  ن سومز كان من ا 

المدني والإنسان المدني مقامص الإنسان الطميعي. فمالطمع كان سومز يمثنص الفكر 

  ورماالأورمي في مراحص ما قمص الن بةس وفي عصر القرون الوسطى حي  كانت 

تعيش مرحلة انتقالية من مرحلة القرون الوسطى الى المرحلة اللديدةس وفي سله 
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قالية ل  يكن سناا كلا  عن الحقوق الفردية والشخصية مص كانت الحكومة المرحلة الإنت

تستوحي مشروعيت ا من القوانين الإل ية والحر الإل يس ول  يكن للناد  أ دورٍ في 

تشكيص الدولة والإرادة السياسية في دائرة الحكومة. ولكنن العصر اللديد يعتمر عصر 

في المرحلة الإنتقالية كانت مماني مشروعية الحقوق الطميعية والحقوق التعاقديةس و

الحكومات تنزص من السماج الى الأرخس مينما علا  خلنا ممقولة الحقوق الشخصية 

للأفراد فإن للا يعني  ن حر الحكومة يمتني على عرادة المواطنين ومالتالي مرحلة 

للحكومة حر العقد الإلتماعي مين الأفراد  و الحقوق الطميعية للناد مدون  ن يكون 

 التعرخ الى سله الحقوق.

 و الإرادة المطلقة ممتنية على  ((لوياتان)) عن نورية سومز سله تقرر من ل ة  ن 

الإنسان وحصيلة التوافر مين الحاك  والمحكومينس من  لص عدارة الأمور مصورة 

 فبصس ولكن مع للا فإن لوياتان تمثص عرادة  على من كون ا منمعثة عن العقد 

لتماعيس فليست سله الإرادة المطلقة مسؤولة  ما   فراد الناد ر    نن ا منمعثة من الإ

التوافر مين الإرادات المشرية والر مة الأربية   الر مة السماويةس ومن ل ة  خرى 

ب الإمتيازات المطلقة التي تبع ا ميد الحاك   و الملا فإن ا مفإنن سله النورية ومس

الفكر السياسي في القرون الوسطى. وعلى  ية حاص فإنن تحمص في طيات ا عناصر 

نورية سومز تعد نورية متوسطة تتللى في ا ملام  المرحلة الإنتقالية من الفكر 

 السياسي ما قمص الن بة والحداثة الى ما معد عصر الن بة.

د الوبع المدني للإنسان والملتمع ويل ن الوبع  وفي مقامص سومز اللأ يملن

اا نورية  خرى للان لاا روسو يثني في ا على الوبع الطميعي الطميعيس سن

للإنسان ويرى  ن الوبع المدني سو حالة ابطرارية والإنسان ملمر على قموص سله 

الحالة. ففي نور روسو  ن الإنسان في الوبع الطميعي كان يعيش الحرية والصل  

خرع من حالته الطميعية في لاته وطميعته وعندما ورد الحالة الإلتماعية والمدنية و

انسلخ من معخ صفاته وخصوصياته الطميعية والإيلامية من قميص الحرية. وفي سله 

الرؤية للإنسان فإنن  فراد الملتمع المشرأ قد انسلخوا من حالت   الطميعية ولكن مع 
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للا فإن روسو يعتقد مان تشكيص الملتمع المدني وتاسيد الدولة يمتني على العقص 

ي والإرادة اللماعية حي  تتللى في الحكومة  و الدولة التي تمثص عرادة الإلتماع

ملمو  الناد  و ما يسميه روسو مالإرادة الكلية. ول لا فإن الدولة مسؤولة في مقامص 

الملتمعس وعلى سلا الأساد نرى  ن روسو في تصويره النسمة مين الملتمع الطميعي 

مز في نقطة المداية ا ن  ن سله الرؤية  في والمدني على ر   التفاوت مينه ومين سو

 الن اية  قرب في مبمون ا الى النوا  السياسي الديمقراطي من نورية سومز.

عن  فكار روسو تعتمد مالأساد على مف و  الإرادة العامة من خلاص رؤية تقع في 

ر    ن  مقامص الرؤية في النو  الإستمدادية والتوتاليتارية  و الشمولية والفاشيستية

المدايات الفكرية والسياسية كانت تحُتن  ولود الأنومة المستمدة في التاريخ المشرأ 

وبرورة  خلسا منور الإعتمار في  لواج الفكر السياسي للماح . ولكننا نعل   ن رراج 

ار مقون ت  روسو كان ل ا دور كمير في الثورة الفرنسية الكمرى حي  استل   الثون

 ن  : قوة والدفع الثورأ من ا. وعلى سلا الأساد يمكن القوصثورت   وعناصر ال

الصمغة العامة لأفكار روسو تمتني على العقد الإلتماعي في النو  الديمقراطية 

الحديثة. والخلاصةس ور    ن روسو كان يرل  الوبع الطميعي للإنسان على 

الرلو  الى الحالة  وبعه المدني وحياته الإلتماعية ا    نه   يرى عمكانية  و صحة

الأولىس فالناد مبطرون الى الحياة في  لواج الحالة المدنية و مدن ل   من توفير 

وتطميع حالت   على الحالة الإلتماعية ومقتبيات ا. ومن سنا فلو  ن  فراد الملتمع 

تحركوا في وبع   اللديد من موقع المحافوة على النوا  الإلتماعي والسياسي فإنه 

استعادة مقدار من حريت   الطميعية الأولى والتقليص من و ور عناصر القوة  مالإمكان

والعنف والإستمداد السياسي في علاقت   مع الحكومة. وفي مقامص الملتمع الطميعي 

 يقع الملتمع المدني للإنسان المتمدنن.

ه الى المدنية وعاش في  لوا يا   ا امتعد تدريلئوفي الواقع فإن الإنسان عندما تولن

عن حياته المدوية والإمتدائية و صم  يتعامص مع ااخرين من موقع القواعد والأصوص 

الحاكمة على الروامط مين الأفرادس وسكلا امتعد الإنسان عن عزلته الطميعية وحياته 
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الحيوانية في ملتمع الغامة وتقمنص الحياة المشتركة في الملتمع الإنساني ووبع لنفسه 

وي  روامطه مع ااخرينس ومالنتيلة  ولد سيئة تتكفص تنوي  علاقاته قواعد وقوانين لتن

 مع الغيرس وسكلا نشا الملتمع المدني.

سلا سو المف و  السائد عن الملتمع المدني حي  استمعد ولود مخالف له في سلا 

العصر ا ن معخ الفوبويين والأشخاص اللين يقفون على البد من  أن نوٍ  

. اللين يرفبون ولود حكومة ويريدون ت دي  كص ((نارشيستيةالأ)) علتماعي وس  

نوا  علتماعيس ولكنن سائر الملاميع والقوى السياسية والإلتماعية والفكرية في 

الملتمعات المعاصرة متفقة مع سلا المف و  عن الملتمع المدني لأن سلا المف و  سو 

واني  و الملتمع المدني الوله اللأ يمينز مين الملتمع الإنساني والملتمع الحي

والملتمع المدوأ. ففي الملتمع المدوأ   يولد قانون يستوعب لميع الأفراد مص كان 

عنصر الثار والإنتقا  الشخصي سو الحاك  في دائرة اللرائ  ومالتالي فإن عنصر 

الأنانية والعنف والخشونة سي الحاكمة على البوامط مين الأفرادس وفي الحقيقة كان 

 الغاب سو الحاك .قانون 

 ما مانراه في سله الأيا  من نزا  حوص مف و  الملتمع المدني لدى المفكرين 

الإسلاميين وفي ملتمعاتنا الإسلامية فمن المسلن   نه   يتناوص سلا المف و  مص يدور 

المح  في سله المناقشات الفكرية والثقافية حوص الملتمع المدني اللأ يقامص الملتمع 

التوتاليتارأ من الأنومة السياسية. وفي اطار سلا المف و  يكون تعريف الشمولي 

الملتمع المدني عمارة عن: الملتمع المستقص عن ل از الحكومة والإرادة السياسية 

للحاك س وعليه فإن المراد من الملتمع المدني سنا سو الملتمع اللأ يعيش فيه 

دولة و ل زت ا السياسية وقدرت ا المواطنون و فراد الملتمع معيدا  عن عرادة ال

الحاكمةس محي  يمكن    ن يتحركوا في الدفا  عن  نفس   مقامص الدولة ومنع ا من 

ص في لميع الشؤون السياسية الحاكمة في حركة الحياة الفردية والإلتماعية.  التدخن

ممعنى  ن  فراد الملتمع يستطيعون  ن يتصدوا للدولة ويعتربوا علي ا ويناقشوسا 

رات ا.  على  عمال ا و  يلدوا  نفس   مبطرين الى التسلي  لإرادت ا  و الخبو  لمقرن
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وعلى سلا الأساد فإن مف و  الملتمع المدني يمتني على نو  من التنوي  

السياسي الإلتماعي لأفراد الملتمع اللأ يتميز فيه الفرد عن الدولةس والأسرة عن 

ة الأسرة ومحيط ا   يقع مماشرة  في دائرة الدولة. فالإنسان عندما يخرع من دائر

السلطة والحكومة مص يدخص الى دائرة الملتمع المدني والمحيط العا  اللأ يتبمن 

النشاطات الإلتماعية للإفراد خارع دائرة السلطة والقدرة الحكوميةس وفي سلا المحيط 

صيرس  والوسط العمومي يعيش الناد من ل ة عمكانية تنوي   نفس   وتقرير م

ومن ل ة  خرى فإنن الناد س وترتيب علاقات   على مستوى التفاس  المشترا 

يرتمطون مع الدولة والحكومة مرامطة متقاملة وبمن معادلة متشكنلة من طرفينس 

فيؤثرون على الدولة كما يتاثرون م ا. وعليه فإن دائرة اقتدار الحكومة وسلطت ا تكون 

لملتمع   يفوبون لميع شؤون   وعرادت   الى محدودة لأنن المواطنين و فراد ا

الحكومة مصورة مطلقة وفعليةس مص يحتفوون مإرادت   الفردية وقدرات   الشخصية 

لأنفس   ليستفيدوا من ا في تنوي  الروامط والمؤسسات المدنية داخص الملتمع المدني  و 

خلاص سله الرؤية لإيلاد التعادص مين المؤسسات المدنية والمؤسسات الحكومية. ومن 

فإن مف و  الملتمع التوتاليتارأ  و الشمولي يتقاطع )من حي  ا يلاد( مع الملتمع 

المدني حي  يمنع الأخير نشوج قدرة حكومية مطلقة وسلطة شمولية من نو  السلطة 

 الإستالينية  و ال يتلرية.

مع تحت وسنا يمكن  ن نليب على السؤاص التالي: سص  ن الملتمع المدني سو ملت

 سيادة قانونق

عن حاكمية القانون وسيادته تعدن لزجا    يتلزن  من لواز  الملتمع المدني ولكن ا 

ليست مرادفة لهس  أ  نن لميع الملتمعات المدنية تنووأ تحت سيادة القانون ولكن 

 ليد كص ملتمع ينووأ تحت سيادة القانون سو ملتمع مدني.

 

 ر صادقة معنا؟سؤال: هل أنّ هذه المعادلة غي 

 :في الواقع نحن نواله مف و  الملتمع المدني اللأ يتلاوز مف و  ملتمع  ج
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القانونس وفي سله الحالة يكون للمواطنين قدرة سياسية كميرة الى درلة  ن   بمن 

وبع   للقانون وعختيارس  الحر له يبمنون علراج القانون وتنفيله وحمايته و  تتكفص 

يلهس ويعد سلا العنصر عحدى الأدوات الم مة في بمان الإلراج الدولة علراجه وتنف

الصحي  للقانونس وعليه فإنن عختزاص الملتمع المدني مالملتمع تحت سلطة القانون 

ليد صحيحا  لأن الملتمع المدني في الواقع سو نمط من التنوي  الإلتماعي الخاص. 

ي على  رخ الواقع فإنن سيادة ومع تلسيد سلا المن ج والأسلوب في التنوي  الإلتماع

القانون وبمان علراج القوانين الديمقراطية الممتنية على  ساد عرادة الناد ور ي   

 تعد من لملة نتائج وثمرات الملتمع المدني.

 ما في الملدان الغرمية فإنن مف و  الملتمع المدني يتعلر مالملتمع ما معد الحداثةس 

للون لوا.  ((رسالتان في الحكومة المدنية))  وتمتد للور سلا المح  الى كتاب

فالحكومة المدنية كما يراسا لوا سي الحكومة مالإبافة الى صفة  خرى. محي  

تنطمر على مف و  الملتمع المدني في الإستعماص الحدي . ومعمارةٍ  خرى عن الملتمع 

سو اللأ خرع من وبعه الطميعي و صمحت له مؤسسات ومراكز علتماعية وسياسية 

فمف و  الحكومة مولود في مطن المف و  ن اللأ يقصده لون لوا من سلا المف و . عل

الأولى للملتمع المدنيس ولكن قلنا  ن الحكومة المدنية تعني الملتمع اللأ خرع من 

 ع د المداوةس  و  نه الملتمع المدني مع عبافة خصوصياتٍ  خرى. 

الملتمع المدني في  لواج الفكر ومنل زمان لوا فما معد ساد المح  في مف و  

السياسي لدى المفكرين و صحاب النور السياسيين في الغربس ف ؤ ج ميننوا تفاصيص 

سلا المف و  كصٌ حسب رؤيته الخاصةس فالمعخ مثص سيلص وبع الملتمع المدني في 

مقامص الأسرةس وفي الواقع  نه افترخ ترادف مصطل  الملتمع المدني مع الدولة. ففي 

أ سيلص يقف الملتمع المدني  أ الدولة في مقامص الأسرة ومقامص الفرد على  ساد ر 

 نن مثص سلا الملتمع  سمى حصيلة تكاملية لروا التاريخ. ول لا السمب فإنن سيلص 

 عندما يثنى على الدولة فإنه في نفد الوقت يثنى على الملتمع المدني.

لمرلوازية يرى  ن الملتمع المدني  ما ماركدس ففي تحليله النقدأ للر سمالية وا
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سو الملتمع اللأ تمثنله المرلوازية والطمقة المتوسطة اللديدةس ومما  نن ماركد كان 

يقف على البد من الأنومة الليمرالية والمرلوازية الديمقراطية في الغرب وينتقدسا 

كان  فإنه وقف نفد سلا الموقف السلمي من الملتمع المدنيس ففي نفد الوقت اللأ

يستنكر فيه النوا  الإقتصادأ والسياسي للمرلوازية فإنه كان يرى ان الملتمع المدني 

سو مو ر من مواسر المرلوازية ونتيلة حتمية ل ا. وفي الواقع عن ماركد كان 

ير ب في زواص الملتمع الر سمالي ويامص تحقر النوا  الإقتصادأ السياسي 

التاريخ المعاصر.  ما الملتمع المروليتارأ  الإشتراكي في الملتمع المروليتارأ في

الإشتراكي فإنه يقع في مقامص الملتمع المدنيس ولللا فإن ماركد منقده للمرلوازية 

والر سمالية والملتمع المدني فإنه كان يتوقع تحقر الملتمع الإشتراكي. ومعد ماركد 

ملتمع المدني وخاصة سار  تماعه في سلا الإتلاه  أ الموقف الإنتقادأ والسلمي من ال

مالنسمة الى الماركسيين الرود والأرثدوكدس ولكن معخ الماركسيين اللدد مثص 

انطونيولرايشي الإيطالي فإنه كان ينور الى الملتمع المدني نوره عيلامية وخاصة 

معد التلرمة الفاشيستية في ملده عيطالياس ومعمارةٍ  خرى كان يتعاطف ويتفاعص مع سلا 

 ا النو  من التنوي  الإلتماعي والسياسي للحياة اللماعية.المف و  وسل

وعلى سلا الأساد فإن المفكنرين السياسيين من تيارات مختلفة كانوا ينورون الى  

مف و  الملتمع المدني على  ساد من القي  والتفاعلات الإلتماعية في الواقع 

 سله الرؤية منه. الملتمعي اللديدس ومالتالي يتخلون موقفا  معينا  على  ساد

  سؤال: ما هي نسبة المجتمع المدني الى الأمة وأوجه التشابه والتغاير

 بينهما؟

  :يتصور المعخ مان الملتمع المدني يتقاطع مع مف و  الأمة و ن الملتمع ج

الإسلامي ينسل   كثر مع مف و  الأمة في حين  ن الملتمع المدني سو ملتمع يعيش 

ا   يقمص التطامر مع الأمةس وسلا التصور يقو  على  ساد  ن التنو  والتعددس ول ل

د في  على حدٍ ممكن من  ملتمع الأمة سو الملتمع اللأ يسود فيه التشامه والتوحن

الإنسلا س فلميع الأفراد يتشام ون في نمط التفكير والعمص والسلوا الأخلاقي 
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على  ساد التساوأ  والممارسة الإلتماعيةس وفي الواقع فإن ملتمع الأمة يقو 

د في لميع الأنحاجس ول لا السمب فإن الملتمع المدني اللأ يتبمن التعدد  والتوحن

د والتشكيلة  والتنو    ينسل  و  يلتمع مع ملتمع الأمة اللأ يقو  على التوحن

الواحدةس وطمعا  فانا  رى  نن سؤ ج اللين يقولون مولود التعارخ مين سلين 

الحر في للا لأنن مف و  الملتمع المدني من المفاسي  المستحدثة المف ومين ل   معخ 

في ثقافتنا السياسية و مدن من مرور زمان  ستيعاب سلا المف و  في منوومتنا الثقافية 

والفكرية معد معرفة تفاصيله الدقيقة  سيما نسمته الى مفردات العقيدة والدين والتقاليد 

لتماعية. واعتقد  ننا لوتاملنا في مف و  الأمة المولودة في حياتنا الفردية والإ

د الثقافي فإن الملتمع المدني يتطامر مع  و عربنا عن مف و  الإنسلا  الفكرأ والتوحن

 ملتمع الأمة ر    ن ما ليسا مترادفين من حي  المعنى والمصداق.

 

  سؤال: كيف تعرّف لنا مفهوم الأمة ومجتمع الأمة؟ 

 :ثص سائر المفاسي  القررنية والدينية الأخرى قد ورد في عن مف و  الأمة م ج

قراجات وتفاسير مختلفة و حيانا  متبادنةس و عتقد  ن القراجة المولودة لمف و  الأمة 

في ملتمعنا المعاصر ليست سي ملات ا القراجة الدقيقة لمف و  الأمة في القررن الكري س 

دينية والقررنية يختلف عما سو سائد في والتفسير المناسب لمف و  الأمة في الثقافة ال

نا الثقافية والدينيةس فلا يمكن اختزاص الأمة في مف و  الملتمع المدني كما  ن ئ لوا

الأمة   يص  اختزال ا في مف و  الشعبس وفي الحاص الحابر نرى في ثقافتنا 

يراني   السياسية  ن مف و  الشعب  صم  من المفاسي  السياسية اللديدةس فالشعب الإ

يساوأ قطعا  الأمة الإسلامية لأنن سلا الأخير له مف وٌ   وسع و شمص من مف و  الشعب 

مالخصوصس ويتبمن محتوى  يديولولي واعتقادأ   مف و   ربي ووطنيس فنحن 

عندما نقوص مالأمة نقصد من للا الشعوب الإسلامية  لمع التي تقطن دار الإسلا س 

قة في العال  سو عنصرٌ في سله الأمةس في حين  ن كص وكصن عنسان مسل  في  أ منط

مسل  في العال    يعد من الشعب الإيرانيس فالنسمة مين الشعب والأمة سي نسمة 
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العمو  والخصوص من ولهس  أ  نن  عباج الأمة س   عباج في الشعب ومعخ 

يةس  عباج الشعب س   عباج  يبا س ولكن الرامطة مين الشعب والأمة ليست متساو

فالشعب الإيراني يشمص لميع الإيرانيين مغخ النور عن نو  الدين والملسب 

والعقيدةس فالمسل  والمسيحي والزرادشتي س   عباج في الشعب الإيراني في حين  ن 

 المسلمين خاصة س   عباج الأمة الإسلامية فقط.

لأمة اونعود الى مف و  الملتمع المدني ونسمته الى مف و  الأمةس ففي ملتمع 

 الأمةس فراد سناا سلسلة من العقائد العامة والممادأج الكلية التي تعد الأساد لوحدة 

صوص فالإعتقاد مالتوحيد والنموة و يرسما من  صوص الدين الأساسية تعد من الأ

ئد لعقااوالعناصر المحورية التي  مدن من توفرسا في  عباج الأمة الواحدةس وسله 

د الملتمع. ومن سنا فإن الأالعامة والمشتركة سي ا مة لعامص على انسلا  وتوحن

تنو  ي الالإسلامية على الر   من الوحدة العامة والمشتركات الدينية فإن ا   تنف

ن أس لأوالتعدد في ااراجس  أ  نن الأمة  يمكن ا  ن تنفي وتعارخ التنو  الفكر

 الإنسان على  أ حاص متفاوت في القي  والأفكار والميوص.

ة عن  فراد الملتمع الإسلامي يتشكلون من قوميات وملاميع سياسية وصنفي 

نّ التن و  مختلفة سواج  في زمان النمي الأكر   و عصر الأئمة المعصومين فإنن

في  عبو والإختلاف في الأمة الإسلامية سو السائدس مثلا  سلمان و مولر كصٌ من ما

ا الى ت ومفي الفكر والميوص والطموحا الأمة الإسلامية ولكن ما ليسا على نسرٍ واحد

 .((لو عل   مولر ما في قلب سلمان لكفنره)) للاس وقد ورد في الحدي  النموأ 

 ومثص سلا الحاص نراه في  صحاب الإما  الصادق حي  كانوا يشكلون طوائف

ي يفب وفئات فكرية وكلامية مختلفة خاصة و ن الشيعة يرون فت  ماب الإلت اد مما

 الكري  قررنيد من التنو  والتعدد في الدائرة الفكرية والسياسيةس كما  ن الالى المز

 يصرا م له الحقيقة و ن التنو  والإختلاف واقع   يمكن عنكاره:
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 وقبائل ً  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا

لحقيقةس وسي واسرة  أ  ن القررن الكري  والدين الإسلامي يؤيدان سله ا 1لتعارفوا

التنو  والإختلاف في القوميات والملاميع والقمائص في الأمة الإسلامية الواحدة و ن 

للا يمد للوره الى لات الإنسان ومحتواه الداخليس فلا يمكن القوص مولود ملتمع 

يعيش  فراده الحرية الفكرية ولكن   في نفد الوقت يعيشون الوحدة الفكرية على 

محي  يفكر الناد لميعا  منمطٍ واحد من التفكير والرؤية السياسية مستوى  واحد 

والثقافية. فمثص سلا الملتمع   يولد له موبو  في الخارع ا ن ماستخدا   دوات الق ر 

والإستمداد الفكرأ والديني والسياسي ور   للا فإن الإستمداد من شانه  ن يغطي 

 .على حقيقة التنو  ولكنه   يلغي ا تماما  

فكار فنحن مإمكاننا  ن نعيش  مة واحدة وفي نفد الوقت متنوعة ومتماينة الأ

 والملاسب والإتلاسات. فلميع الشعوب الإسلامية تتصص مع معب ا محمص الأمة

من  الإسلامية وتقو  على  ساد الوحدة في المشتركاتس ولكنن كص شعب عسلامي له

كما سو الحاص في  صناف  الخصوصيات والصفات ما يميزه عن الشعوب الأخرى

الأمة  مين الطمقة الواحدة  و الشريحة الواحدة من الملتمعس فلا يولد تعارخٌ وتناقخ

عب الش الإسلامية والملتمع المدني من سله الل ةس كما   يولد تناقخٌ مين مف و 

 والملتمع المدني  يبا .

كنص الملتمع المدني عن الملاميع والفئات والطمقات الإلتماعية المختلفة التي تش

تقو  على  ساد  صوص وقي  ومنافع مشتركة في دائرة الشعب الواحد وترتمط فيما 

مين ا مروامط علتماعية تصوغ من ا وحدة وطنية متكاملة من دون  أ تعارخ 

وتصاد س وعندما نقوص مانن الحقوق والحريات السياسية والإلتماعية للملاميع 

ع المدني محفووة وقانونية فإنن للا من شانه تحكي  والطمقات المختلفة في الملتم

عناصر القوة والإنسلا  وتقوية عناصر الشد في سلا الملتمعس وفي الواقع فإن لميع 

                              
 .13الحلرات:  - 1



   الحكومة الاسلامية الديمقراطية. ............................................................... 148

المنومات والمؤسسات تعد  عباج في  سرة واحدة وتمني وحدت ا على سلا الأساد 

نورأ  نه   يولد  من الإرادة والوعي المشترا   الوحدة الميكانيكية واللمرية. وفي

 أ تناقخٍ مين الملتمع المدني ومف و  الأمة الإسلامية مص التعارخ مولود مين 

 الملتمع المدني والملتمع الشمولي التوتاليتارأ.

  سؤال: ما هو مقصودكم من المجتمع الشمولي؟ 

  ع: في نورأ  ن من يقوص مولود التعارخ مين الملتمع المدني والأمة

ر  ن الأمة ممعنى الملتمع الشمولي اللأ يعيش فيه الأفراد على الإسلامية فإ نه يتصون

شكص وحدات مستقلة مثص الرمص والحصىس وسؤ ج الأفراد الملزن ون يشكنلون 

الملتمع الشمولي اللأ يدُار مواسطة الدولة  و الحزب  و ال يئة الحاكمةس و  يولد 

مط متقامص وتفاس  داخليس فيكون مين  عباج سلا الملتمع  أ تفاعص علتماعي وترا

الأفراد مرتمطون مماشرة  مالسلطة مشكص مماشر من دون  ن يرتمطوا فيما مين   

مروامط سياسيةس وتكون ل   قدرة في مقامص السلطةس ومعمارة  خرى  ن الملتمع 

الشمولي يقو  على  ركان النوا  السياسي التوتاليتارأ ولكن كصُّ نوا  عستمدادأ   

 مالبرورة  نه شمولي وتوتاليتارأ.يعني 

وفي الحقيقة  ن مين الملتمع الإستمدادأ التقليدأ والملتمع الشمولي  وله للتشامه 

سناا رامطة منومة مين  فراد الشعب  دوالإختلافس ففي الملتمع الإستمدادأ   تول

شامه محي  يمكن   التصدأ والوقوف  ما  السلطة وعستمداد الحكومةس وسلا سو وله الت

مين سلين الملتمعينس و ما التفاوت والإختلاف مين ما ف و  ن الملتمع الشمولي يتميز 

مقامليته على التعمئة العامةس  أ  ن القدرة الحاكمة  و الحزب الحاك  يمكنه ا ستفادة 

الطاقات الشعمية ماتلاه سدف معينن يعمىج من عحساسات اللم ور وعواطف الناد  ن 

ت التي يلقي ا علي   مثص ما حصص في المانيا ال تلريةس ففي مثص ومن خلاص الشعارا

سلا الملتمع يعيش الملتمع كلرات الرمص التي تمثص عناصر منفردة ولكنن سله 

العناصر المنفردة تتنحد تحت تاثير لالمية القدرة السلطوية وتخلر عنسلاما  مقتدرا  

يمكن  ن تنمع من القائد المل    و وتتحرا كالسيص المتلاط س وسله اللالمية السلطوية 
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 الكاريزمي  و الدولة المقتدرة والحزب الواحد.

وفي الملتمع الشمولي تكون حركة الناد حركة تعموية في حين  ن حركت   في 

الملتمع الإستمدادأ التقليدأ ليست كللا فلا يولد تحرا عا  ومنسل  مص  ن الشعب 

القدرة الحاكمة مصورة تقليديةس وعلى سميص في مثص سلا الملتمع يستليب الى عرادة 

 (عيران اللديدة)المثاص فإن الملتمع الإستمدادأ في عيران زمان الشاه كان فيه حزمان: 

س ولكن الناد ل  يكونوا يعتمدون على الأحزابق ف له الأحزاب كانت (حزب الشعب)و

 لمانيا كان  صغيرة لدا  ومنزوية وشكلية في حين  ن الحزب النازأ الإشتراكي في

يتشكص من ملايين الأعباج وسكلا الحزب الشيوعي في الصين كان يب  ملايين 

الأعباجس فالملتمع اللأ يقوده مثص سلا الحزب اللأ يب  ملايين الأعباجس 

ويتحركون مامر سلا الحزب سو في الحقيقة الملتمع الشمولي اللأ يعيش التناقخ 

الملتمع الشمولي   يمثص ارتماطا  واعيا  وعقلانيا  والمارادوكسيكاصس عنن ارتماط الفرد م

وانتخاميا س مص يعيش الأفراد في  لواج عاطفية شديدةس فينب  معب   الى المعخ 

ااخر ويتحركون مفعص اللالمية التي تسيطر علي   من الأعلىس ومعمارة  خرى  ن   

 منفعلون تلاه المؤثرات والإيحاجات المسلطة علي  .

لتمع المدني فإن الفرد يعيش مافر  وسع ويتمدص الى الكص مادوات  ما في الم

الوعي والشعور العقلاني من خلاص الملاميع المتنوعة وااراج المختلفةس ولكنن في 

النو  الشمولية والتوتاليتارية سناا صوتٌ واحد فقط وسو صوت الحزب الحاك س  ما 

كار ولدى الناد القدرة على في الملتمع المدني ف ناا العديد من الرؤى والأف

واحد للإنتخاب.  ولد في الملتمع الشمولي سوى طريرالإنتخاب والإختيارس مينما   ي

وفي  سفي الملتمع المدني سناا العديد من المرشحين ومافكار مختلفة ومناسج متنوعة

ناطقة ملسان  ةالملتمع الشمولي تقو  الدولة  و الحزب الحاك  منشر صحيفة واحد

ب ولميع الناد ياخلون  خمارس  و فكارس  وتحليلات   السياسية والثقافية من سله الحز

ولكن في الملتمع المدني سناا عدة صحف متنوعة في الفكر والتحليص س الصحيفة 

السياسي. وعليه فنحن نواله في الملتمع المدني نوعا  من التعددية على مستوى 
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ناا منومات ومؤسسات مختلفة تتولنى تلسيد الفكرس السياسةس الإقتصادس الإلتما . وس

سلا التنو  الفكرأ والسياسي على  رخ الواقع الإلتماعي وفي  لواج الملتمع 

الثقافيةس مينما   يولد  أن نو  من تعدد الأحزاب والصحف والتيارات السياسية 

للا والفكرية في الملتمع الشمولي. عندما تتنو  الأفكار وتتبارب ااراج يتولد من 

الحوار والعمر الفكرأ والتقد  الحبارأس في حين   يولد في الملتمع الشمولي 

سوى فكر واحدس ف ناا متكل  واحد و  حوارس  أ صوتٌ واحد وخطابٌ واحد لللميع 

يتكرر على المسامع من قمص الدولة  و الحزب الحاك س ول لا السمب فإننا نرى ولود 

لي وليد التعارخ مع الأمة ا ن على  ساد من تعارخ مين المدني والملتمع الشمو

يتصور  ن مف و  الأمة سو الملتمع الشمولي في حين  ن سلا المف و    ينسل  مع 

 الطرا القررني والثقافة الإسلامية.

  سؤال: والآن هل يمكن أن توضح لنا النسبة بين المجتمع المدني والمجتمع

 الديني؟

 :دني سو  سلوب ومقولة ميثولولية في الواسرة في الواقع  ن الملتمع الم ج

ا الملتمع الديني ف و مقولة  يديولوليةس يمكننا  نبع المقولة  ن الملتمعيةس و من

المتدولولية في خدمة الأيديولولية  و   نبع اس والأصص سو الدين يعتمر في  لواج 

لقي س ولكن الملتمع المشرأ  يديولولية  و مصدر من مصادر نيص الحقيقة ومنمع ا

المدنية سي نو  من المتدولولي في عملية الحياة المشتركة والتفاعص الإلتماعي مين 

النادس ومن سنا يمكننا  ن نعد الملتمع المدني عسلوما  ومن لا  في خدمة الملتمع 

الديني الأيديولولي على  ساد من  الإعتراف مالتنو  والتعدد في القراجات الدينية 

 نصوص والترا  الديني.من ال ةالمستوحا

فلو  ننا اعترفنا وقملنا مالتعددية في الملتمع الديني فللا يعني  ننا   نرى قراجة 

واحدة للدين و ن  صحاب سله القراجة س   صحاب الحر ويحر ل   احتكار الحقيقة 

وتفسير النصوص الدينية وميان ا للناد على  ساد  ن الإسلا  سو ما تستمطنه سله 

  يرس فمثص سلا الملتمع الديني اللأ يعترف مالتعددية سو ملتمع مدني في القراجة  
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 نفد الوقت.

وسنا وفي مثص سله الوروف الإلتماعية والثقافية يتحد مف و  الملتمع المدني مع 

الملتمع الديني على مستوى الممارسة والتطميرس وفي الواقع  ن التعددية والملورالية 

يا    يديولوليةس ومالطمع فإن الأشخاص اللين   يعتقدون  خلت سنا معنوان متدولول

مالدين وممادىج الدين يمكن  ن يتخلوا من  الملتمع المدني  يديولولية ل  س ولكن 

تي وتصورأ عن الملتمع المدني يختلفان عن سله القراجة الخاصةس ففي ملتمعنا جقرا

ملتمع المدني و مثال ا من وعالمنا المعاصر قد تكون الديمقراطيةس اللم وريةس ال

 يديولولية لمعخ الناد حي  تمثص لدي   المنى التحتية للمناج  صفةالمفاسي  اللديدة ل ا 

المعرفي والعقائدأ ل   ر    ن الإنسان المتدينن والمعتقد مالرسا ت السماوية   ينكر 

قائده. ومن سنا مثص سله المفاسي  اللديدة ولكنه   يعتمرسا المنمع الأساد لمعارفة وع

يكون الملتمع المدني والديمقراطية والملورالية معنوان مناسج و ساليب في دائرة 

 الأصوص والممادئ والقي  الدينية لتحقير الغايات العليا للدين والرسالة السماوية.

 سؤال: مع الأخذ بنظر الإعتبار قوله تعالى لإيلاف قريش ايلافهم رحلة

 ا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفالشتاء والصيف فليعبدو

يمكننا أن ندعي اقتران بعثة الرسول الأكرم مع نوعٍ من المجتمع المدني والديني هل 

 في صدر الإسلام؟

 :منورأ  نن النوا  الإلتماعي اللأ  سنسه رسوص   ج  في المدينة يمثص

د الدولة في المدينة  وص مشرو  حبارأ ملتمعا  مدنيا  ودينيا   يبا س وقد كان تاسي

وسياسي في لزيرة العرب ويعتمر نقطة عطف في ثقافة الملتمع العرمي في للا 

الوقتس فقمص تاسيد دولة المدينة كان العرب يعيشون حالة المداوة وعلى شكص قمائص 

دة متناثرةس فعندما  سد النمي الأكر  دولة المدينة دخص العرب في الحلاز مرحلة لدي

لتاسيد دعائ  الملتمع المدني  في تاريخ  س وسله الدولة وبعت قواعد و صو   

 يبا س ففي السنة الأولى لل لرة وعندما ورد النمي الأكر  المدينة وبع قانونا  يتكفص 

ميان لميع الحقوق والتكاليف للفئات والأطراف المختلفة في المدينةس وعلى سلا 
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الملتمع والدولة ومين الأفراد  نفس  س وميان القواعد التي الأساد ت ن ميان العلاقة مين 

يتعامص م ا المسلمون مع المشركين و سص الكتابس والعلاقات التي ترمط مين  .  أ  ن 

الأفراد والملموعات المختلفة في مدينة النمي  خلت تعيش القانونية في سلسلة من 

رات المستقلة عن اللسن والر مات ا لنفسيةس محي   ن سله القوانين القواعد والمقرن

رات تسود لميع الأفراد مما في   النمي الأكر   مالر   من كونه رسوص  س سله والمقرن

 الرامطة القانونية مين الأفراد سي التي تمينز سلا الملتمع اللديد.

فلا نلانب الصواب الا قلنا مان الملتمع المدني المطلوب للمسلمين يمتد مللوره 

ة النمي مالر   من كون الروامط والعلاقات الثقافية والإلتماعية في الملتمع الى مدين

الإسلامي الأوص كانت متناسمة مع تلا الوروف المدائية والعلاقات  ير المعقدةس 

ومالطمع فإنه كلما سار الملتمع المشرأ في خط التطور والتقد  الحبارأ احتاع سلا 

والثقافي ويصم  محالة الى ايلاد مقو ت لديدة  الملتمع الى التنو  والتعدد السياسي

رس وسكلا يكون عيلاد صيا ات  ومؤسسات تستليب للمتطلمات التي يفرزسا التطون

لديدة و دوات مستحدثة تنسل  مع سله المتطلمات كبرورة حباريةس ومع للا 

ص فمالإمكان طرا القواعد والصيا ات الكلية ل لا الملتمع في عطار الممادئ والأصو

الكلية للدين الإسلامي ويكون لدينا ملتمعا  مدنيا    يتقاطع مع الإسلا س ويستفيد من 

عا  محي  يتوافر مع   لف و رمعمائةالتلرمة الطويلة للملتمعات الإسلامية طيلة 

 مقتبيات الزمان والمكان في العصر اللديد.

عي  ن سله المفاسي  نحن اليو  لدينا  حزابس نقاماتس مرلمانس اتحاديات. ومن الطمي

الحبارية اللديدة ل  تكن في زمن الصدر الأوص للإسلا  لأن مثص سله المفاسي  

والمقو ت قد  فرزت ا التلارب المشرية و  يمكن ا  ن تنشا وتتولد في ملتمعات 

ه النمي الأكر  في المدينة ل  يكن  مدائية. وعلى  ية حاص فالنوا  السياسي اللأ  قرن

يا  وتوتاليتاريا س  أ  نه مالر   من ولود  يديولولية حاكمة من  على سر  نواما  شمول

القاعدةس ولكن من ناحية متدولولية فإنن المسار الحبارأ والمؤسساتي لللا الملتمع 

ينمع من الأسفص الى الأعلى مادوات متناسمة مع للا العصر من قميص الميعة والشورى 
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 ة لأفراد الملتمع الإسلامي.و يرسا من  دوات الممارسة السياسي

  سؤال: من هم خصوم المجتمع المدني في الحال الحاضر وما هي دوافعهم

 وغاياتهم؟

 :مالإمكان نقد الملتمع المدني من ثلا  ل ات: الأولى من موقع ما قمص  ج

الحداثة وسو الموقع الرلعي والمابوأس الثاني من موقع الحداثةس والثال  من موقع 

حداثة. وفي كص واحدة من سله الإتلاسات رؤى تقو  على  ساد ممانٍ ما معد ال

ومسموقات فكرية خاصة وعلى  ساد سله المماني والإفترابات يت  تعريف الملتمع 

نا الدينية فليد  من ئالمدني ونقده.  ما ما يول  ه خصو  الملتمع المدني في  لوا

تقليدأ المابوأس حي  نرى  ن موقع الحداثة و  ما معد الحداثة مص من الموقع ال

سؤ ج المخالفين والمنتقدين يرفعون عل  المعاربة للملتمع المدني على  ساد  نه 

ملتمع بد القي  الإسلامية والأخلاقيةس ولللا ينطلقون من مخالفت   ل له المقولة 

اللديدة من موقع الحساسية الملسمية وال يسترية والخصومة   من موقع العقلانية 

حوار والتفاس . سؤ ج ينطلقون عن وعي  و  ير وعي في مخالفت   للملتمع وال

 المدني لصال  الإستمداد والفاشيستية والتوتاليتارية والمابوية.

صادقين في دوافع   ولكن مسمب قراجت    نومعخ سؤ ج المنتقدين قد يكونو

الملتمع المدني الخاطئة للدين والمعارف الدينية والأسداف الإسلامية يتصورون  ن 

سو ملتمع فارغ من القي  والممادئ الدينية و نه يشيع ا ماحية ويؤدأ الى استزاز 

الأخلاق ولموص القي . سؤ ج يتصورون  ن مماني وعقائد الناد في الملتمع المدني 

تقو  على المنافع الدنيوية والعقلانية المحبة معيدا  عن  لواج القي  السماوية و نن سلا 

ع يقو  على  ساد العلمانية ويحلن  دور الدين ويختزله الى علاقات فردية مين الملتم

موا ولوس   شطر الملتمع الديني  و الو ئي نسمة   الإنسان و  تعالىس ول لا فقد يمن

لو ية الفقيه ولسموا الى  ن الملتمع المدني يتعارخ ويتقاطع مع الملتمع الو ئي 

سؤ ج المنتقدين للملتمع المدني في ملادنا الإسلامية وعلى والدينيس ومن سنا فإنن مثص 

اختلاف دوافع   و  راب   يعيشون حالة السلالة الفكرية والطفولة السياسية. ومن 
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ل ة  خرى فإن معخ العناصر المتعطشة للقدرة والسلطة يرون  ن الملتمع المدني 

 .يتقاطع مع  سداف   التسلطية ومنافع   الفئوية والملسمية

ومالإمكان نقد الملتمع المدني من موقع  فبص و كثر تحبنرا  كما سو الحاص لدى 

المفكرين الغرميين مثص ميشص فوكو فيلسوف ما معد الحداثة حي   خل يتحرا على 

مستوى نقد الملتمع المدني ومعطياته الثقافية والإلتماعية من موقع ما معد الحداثة. 

والدراسةس ف و يزع  عن التيار التنويرأ ل  يتمكن  ومالطمع فإن كلامه يقتبي التامص

ومن خلاص  دوات الملتمع المدني  ن يصص ممؤسساته اللديدة ومنائه الحبارأ الى 

الأسداف والغايات المطلومة التي وبع ا الإنسان المتحبر نصب عينيه في مسيرته 

العقلانية في الحبارية اللديدة لأن الملتمع الغرمي الحدي  اللأ يعيش المدنية و

الأدوات الحاكمة على الثقافة الغرمية يواله نوعا  من التناقخ والمارادوكسيكاص حي  

   يملا المناعة والصمود  ما  واسرة متخلفة كالفاشيستية والملتمع الشمولي.

ويلب الإلتفات الى  ن النقد الموله الى الملتمع المدني في ما معد الحداثة ليد 

الحداثة متاتا . و ساسا    يولد  أ تشامه مين ما س فالنقد المابوأ  من سنخ نقد ما قمص

نا الدينية للملتمع المدني يعتمد على  ساد تقوية مماني الإقتدار ئوالتقليدأ في  لوا

السياسي الإستمدادأس في حين  ن نقد ما معد الحداثة ي دف الى كسب حريات  كمر 

ون  نن المنى وتشكيلات النوا  الإلتماعي وفي دائرة  وسع للإنسان المعاصر حي  ير

والسياسي قد  بحت سدا  ومانعا  مقامص حرية الإنسان والإنسانيةس ومالطمع ليد 

مقصودس  من الإنسانية سو المف و  الميتافيزيقي اللأ يمتد مللوره الى عال  الغيب 

وعلمانية وحقيقة الألوسية والقدسية مص عن   يستوحون الإنسانية من مقو ت مادية 

 تماما س ول لا يمكن القوص  نه   يولد  أ تشامه وسنخية مين سلين النقدين.

وسكلا مالنسمة الى نقد الماركسية للملتمع المدني فإنه يختلف عن النقد التقليدأ 

المابوأ  يبا س لأنن سدف الماركسية سو عيلاد ملتمع عشتراكي له خصوصينات 

الأساسية في الملتمع الر سمالي سي ع تراب  معينةس وفي نور ماركد عن المسالة

الإنسانس وسلا المعنى لللات الإنسانية   يرتمط ماأ وله مع العوال  الميتافيزيقية 
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والماورائيةس ف لا الإنسان  و الكائن المشرأ يعيش في  لواج الر سمالية الرامطة 

اس ومن  لص  ن ا ستثمارية والمرلوازية التي تفصله عن لاته وتلعله  ريما  عن 

ا على مستوى قطع سله  يتخلص الإنسان من سله الوروف القاسرة  مدن عليه  ن يتحرن

الروامط المقيتة المولودة في علاقات العامص ورب العمصس ويسعى الى تشكيص الملتمع 

ا شتراكي. وفي نور ماركد فإن الملتمع الإشتراكي ليد سو الملتمع المدني 

تاسع عشر مص  ن الإنسان سيعود الى لاته وعمكانيته في سلا الليمرالي في القرن ال

الملتمع ويحقر ر ماته التكاملية التي تفرب ا حركة التاريخ مدص السياسة الإستثمارية 

للعال  الر سماليس وسكلا يتصال  الإنسان مع نفسه مرة ثانية ويعود الى واقعهس 

قوص من خلاص سله الرؤية مان وولودهس فمن سنا يمكن ال هومالتالي يتحك  في مصير

النقد الماركسي للملتمع المدني يختلف تماما  عن النقد التقليدأ المابوأ في 

 ملتمعاتنا الدينية.

 

  سؤال: لا بأس بأن توضحوا لنا أكثر مسألة التعارض بين المجتمع المدني

 والمجتمع الولائي.

 :على  ساد  ن    سناا تعريف وتفسير للملتمع الو ئي والديني يقو  ج

تعالى قد نصب شخصا  ل داية وقيادة الأمة وليد للآخرين اللياقة والحر في الإستفادة 

تماط م ا من عقول   وحريات  س فالناد يعيشون الحالة الى القيادة السماوية والإر

س ومن سنا  مدن لمن نصُب لللا المقا  الإل ي  ن ياخل مايدأ وليد ل   من  نفس   شيج

اد كما ياخل الممصر ميد ملموعة من العميان اللين يلب علي    ن يتحركوا خلف الن

سلا الممصر ويتمعوه في حركاته وسكناتهس فلا معنى لإلت اد العقصس و  الإنتخابس و  

الحريةس وعن سعادة وفلاا مثص سلا الملتمع يكمن في الإرتماط والطاعة المطلقة لللا 

تمع المدني عمارة عن الملتمع اللأ يعيش فيه لميع الإنسان الممصر. مينما المل

الأفراد القي  الأخلاقية العقلانية ويتحركون في ممارسات   وتفاعل   الإلتماعي 

والسياسي من موقع الوعي والتفاس  المشتراس والمحرا الأصلي للناد سو العقص   
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دافع من الغرائز الإيمان مالغيميات والمتعاليات المطلقة. ولو  ن الناد تحركوا م

الحيوانية والمادية في عملية الإنتخاب وكانوا  سرى الش وات والأسواج النفسانيةس ففي 

سله الصورة يقع التناقخ والتقاطع مين الملتمع المدني والملتمع الو ئي. وماعتقادأ 

  ن كلا التعريفين  و التفسيرين ل لين الملتمعين ملانبٌ للصواب والحقيقةس ول لا  مدن 

لنا من ميان تعريفنا للملتمع الو ئي )من و ية الفقيه( من موقع الشفافية والصراحةس 

لأن الملتمع المدني والملتمع الو ئي ليد مين ما  أ تناقخ  و تبارب مص سما 

ممثامة اللاز  والملزو س والأشخاص اللين   يعتقدون م لا المعنى يرون ولود 

ومين الديمقراطية والحكومة الدينية وو ية الفقيه.  تعارخ مين اللم ورية والإسلا س

ففي نور سؤ ج  ن الإسلا    يستوعب مقولة اللم وريةس و  الديمقراطيةس و  يفقه 

لدية الإنتخاماتس  و ر أ الناد و مثاص للاس حي  يولد حائص ولدار عريخ يحوص 

لى عا  و الإنتقاص من ومين الإسلا  واللم وريةس محي    يمكن عيلاد  ية صلة مين م

 ااخر.

وعلى سلا الأساد فإن الإنسان المعاصر يلب عليه  ن يختار  حد سلين  

الخيارينس فإما  ن يختار الدينس الإستمدادس التقليدس التسلي س عد  الحياةس الغيمومةس عد  

المشاركة السياسيةس  و يختار الحرية والمشاركة في تقرير المصير وحر الإنتخاب 

علمانية والتخلني عن القي  والممادأج المقدسة و مثاص للاس ومن سنا فالإنسان يكون وال

في سلا الأمر على نحوين: فإما  ن يكون مستمدا  ومتدينا   و يكون حرا  وملا دينس كما 

وعليه فلو تقرر  ن يكون  ((متدين ملا عقص وعاقص ملا دين)) يقوص  مو العلاج المعرأ 

مين العقص والدين يلب على الإنسان عما  ن يختار الدين ويترا سناا تعارخ وتناقخ 

 العقصس  و يختار العقص ويترا الدين.

 :ولكن على هذا الأساس ما هو التفاوت بين المجتمع المدني  سؤال

 والحكومة الدينية؟

 :عن الملتمع المدني له خصلتان:  حدسما استقلاليته عن ال يئة الحاكمة  ج

يةس والأخرى قموص التعدند والتنون س  ما الحكومة الدينية فلا يمكن والسلطة السياس
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عيلادسا  و دوام ا ا ن علا اعتمدت على خصلتين: الديمقراطية وقموص التعدند والتنون س 

و ن   يكون الملتمع مق ورا  للحكومة والسلطة السياسية  و مرتمطا  م اس مص يمكن 

الإستقلاص في النوا  السياسي الديني اللأ للناد  ن يشاركوا من موقع الحرية و

يريدونه لأنفس  س وفي نفد الوقت يتقملون القراجات المتعدندة للدين و  يرون انحصار 

سلا الحر لفئة معينة من رلاص الدينس ففي سله الصورة يكون الملتمع المدني م يئته 

 التعدندية سو الشرط اللاز  لمقاج الحكومة الدينية.

 في هذه الصورة ماذا تكون نسبة المجتمع المدني الى المجتمع نسؤال: إذ ,

 الأيديولوجي؟

  :حووا  ن الحكومة الدينية سي في  حد  معادسا حكومة  يديولولية ماأن  ج 

شكص فسنرنا الأيديولوليةس  أ سواج  كانت ممعنى الحد الأقص  و ممعنى الحدن الأكثر من 

ولهٌ مشترا مع الدين وكص واحدٌ من ما يتبمن  شمولية الدينس فالأيديولولية ل ا

سلسلة من الأصوص والقي  والممادئ والمؤسسات الخاصةس وقد تكون بيقة وقد تكون 

 موسنعة.

 

 :ما هو مرادكم من أن الحكومة الدينية هي حكومة أيديولوجية مهما  سؤال

ا حكومة كانت أهدافها وأصولها ولكن كل حكومة أيديولوجية ليست بالضرورة أنه

 دينية؟

 :عن كص حكومة دينية سي حكومة  يديولوليةس والأيديولولية ل ا مف و   ج

عليهس وعلى  مةمعينن وتعني ولود منمع للإعتقادات والقي  خارع واقع الإنسان ومتقد

سلا الأساد فالرامطة الملكورة مين الملتمع المدني والحكومة المدنية سي نفس ا 

يديولولية  يبا س فتارة  تكون الحكومة الأيديولولية لات معد الرامطة مع الحكومة الأ

واحد وانحصاريةس وعليه فإن ا تملا قراجة واحدة ورؤية واحدة للعال  والإنسان 

والملتمعس والناد مكلفون مقموص سله الرؤية الواحدةسففي سله الحكومة توصد  مواب 

شروعية السلطة السياسية مقتمسة الإلت ادات المتنوعة والتفاسير المتعددة و  تكون م
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ص الداخلي في ل از السلطة مادوات ديمقراطية  من عرادة الناد و يكون التغيير والتحون

 - مص سو حرٌ عل ي لفئة من الناد كما في الحكومات التوتاليتارية ا ستالينية المنتخمة

ل ا. ففي مثص من حركة التاريخس وليد للناد  أ دورٍ في تغييرسا  و تمدي -متصورس  

سله الصورة تكون الحكومة الأيديولولية انحصارية وتتحرا في طرير مسدود تماما س 

ملتمع المدنيس حي  يقف كصٌ من ما مقامص ااخر. الوليد سناا  أن نسمة مين ا ومين 

فنا الحكومة الأيديولولية محي  تتبمن الصفة الديمقراطية والتعددية  ولكن الا عرن

نئلٍ مع الملتمع المدني  والمستقص اللأ يعيش حرية الإنتخاب في فإن ا تتوافر حي

تقرير مصيرهس ومن سنا يتب   ن الحكومة الدينية والحكومة الأيديولولية متلازمان 

 دائما .

 :هل أن مقولة المجتمع المدني هي مقولة وجودية وتوصيفية أم  سؤال

 مقولة معيارية؟

 :ارية في نفد الوقتس فلو  حونا شعار   شان  ن ا مقولة ولودية ومعي ج

عيلاد الملتمع المدني في ملادنا الإسلامية لر ينا  ن سلا الشعار يمتني على تصور 

خاطيج وسو  ن الملتمع المدني مقولة صناعية ويمكن  ن تتحقر مسعي معخ رموز 

 السياسة كرئيد اللم ورية  و الدولة في حين  ن سلا الملتمع ليد عمارة عن مقولة

ر عيلادسا  و نفي ا. الملتمع المدني يلب  ن يعيش الناد  يمكن للإنسان  ن يصم  ويقرن

من التحوص والتكامص الطميعي المتولد من صمي  الملتمع ومن  تاريخا  طويلا  فيه 

ر نحن عنشا مص يلب  ن يطوأ مراحص  جهومنا جهداخلهس ف و ليد كالميت اللأ نقرن

ر على  رخ الواقع الإلتماعيس فمالطمع عنا   ريد  ن تكوينه ورشده حتى يتولند ويتحق

 تخل الموقف اللمرأ في سله المسالة و تمسا معنصر التقدير والحتمية التاريخيةس مص 

عنني  وكند على تصحي  التصور السالع  يلاد الملتمع المدني والتوقعات الطوماوية 

ي سو من مقولة الصيرورة من حركة الإنسان الحباريةس فلو قلنا  ن الملتمع المدن

والتكوين   من مقولة الإيلادس حينئلٍ يكون الدور الأساد لتحقر مثص سلا الملتمع يقع 

على عاتر الملتمع نفسهس والدولة الا كانت موافقة على مسار وممادئ الملتمع المدني 
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بارية فإنه مإمكان ا كإرادة حاكمة  ن توفنر الأدوات اللازمة لحماية سله المسيرة الح

للملتمع وصيانت ا من الأخطار التي ت ددسا وتوفنر الأربية اللازمة لو دة الملتمع 

المدنيس والدولة يلب علي ا كللا  ن تحرص وترعى سلا الوليد معد و دته وتتصدى 

لعناصر التخريب الحبارأ والثقافي التي تواله سلا الملتمع حتى يصص الى مرحلة 

 طميعي.الملوغ والرشد والتكامص ال

نا  عتقد لو انتور الناد  ن تقو  الحكومة في تكوين وعيلاد اوعلى سلا الأساد ف 

سلا الملتمع وعلقوا علي ا رمال   فإنن سلا الوليد سوف   يرى النور اطلاقا س ملتمعنا 

يحتاع الى حركة لاتية وفعص وانفعاص لاتيين مين مختلف طمقات وشرائ  الملتمع 

يعا  ومانسلا  كامص لترسيخ قواعد ودعائ  الملتمع المدنيس المختلفة ليتحركوا لم

 ل دس  في تعميقه ونشره في واقع   الثقافي والإلتماعي. اويمللو

و  ينمغي  ن نغفص عن سله الحقيقة وسي  نن ملتمعاتنا الإسلامية تعلنر رمال ا على 

ربية الأنومة الحاكمةس فعلى سله الحكومات  ن تتحرا على مستوى عيلاد الأ

مانفس   في خط  نالقانونية التي ترتفع مافراد الملتمع حباريا  وثقافيا  محي  يتحركو

المسؤولية ويعملوا موويفت   الإنسانية. وعلى سميص المثاص فإنن الدولة يلب  ن تمدن يد 

المساعدة الى التيارات والملاميع المختلفة لتكوين وتاسيد الأحزاب ورفع الرقامة عن 

لإعلا  وملص الحريات السياسية للناد وخاصة قوى المعاربة السياسية الصحافة وا

والمدنية. وعلى الدولة حماية الحقوق القانونية المشروعة للميع المواطنينس وعلى سلا 

الأساد فإن وويفة الدولة ودورسا سو حراسة الحركة الحبارية وعيلاد الأربية 

لناد والمثقفين والنخمة ولميع القوى اللازمةس ولكنن الدور الأساد يقع على عاتر ا

 الإلتماعية الأخرى في تحقر وعيلاد الملتمع المدني.

  سؤال: ما هي العوامل المؤثرة في تشكيل وإيجاد المجتمع المدني وماذا

 لإنشاء مثل هذا المجتمع؟ من عمليجب 

 :عن العوامص الأصلية والمؤثرة في سله الحركة الحبارية تتلخنص في  ج

ى الإلتماعية من قميص طمقة رلاص الدين والأصناف والملاميع الإلتماعية القو
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الأخرى كالنساج والشماب والعماص والشريحة العلمية والتلارية و مثاص للاس ف ؤ ج 

يلب علي   السعي اللادن لرفع الموانع التاريخية التي تقف  ما  الصعود مالملتمع 

والتمدن وتوفير الأربية اللازمة لإيلاد  الإسلامي الى مستويات راقية من التحبر

وترشيد الملتمع المدني في واقعنا الإلتماعي والسياسي. وفي نورأ  ن رلاص الدين 

ص سله المسؤولية الخطيرةس فلا مدن من ععادة  مالخصوص ل   الدور الفعاص في تحمن

ركة السياسية قراجت   للدين والحكومة والإنفتاا على المفاسي  اللديدة كالحرية والمشا

و مثاص للاس ليتمكننوا من الإنسلا  مع  طروحة الملتمع المدني ويكونوا  حد المحاور 

 المقتدرة على المستوى الإلتماعي والديني لترشيد سله الحركة الحبارية والإنسانية.

ص   ما المثقفون وطلاب اللامعات فل   دورس   يبا  في المشاركة وتحمن

تان في ملتمعنا الإسلامي تقع على عاتق ما مسؤولية عملية المسؤوليةس فلدينا شريح

س وقد المثقفونالتغيير السياسي والإلتماعي وسما رلاص الدين وطلاب اللامعات  و 

لعمت ساتان الطائفتان دورا  م ما  في القرنين الأخيرين في سلا الملاص. ومما  ن 

السلمية الى الأحزاب السياسية   لواجنا الثقافية تنطوأ على حالة من المقاومة والنورة

ففي نورأ  ن  وص خطوة نحو عيلاد الملتمع المدني سو التحرا ماتلاه النوا  

الشورائي الملكور في القانون الأساسي ورفع الموانع  ما  فعالية الأحزاب السياسية. 

ففي حالة فقدان الوروف المساعدة لنشوج الأحزاب السياسية فانن للا من شانه  ن 

أ الى بعف عمص مللد الشورى  و بعف العملية المرلمانية من حي  سريان يؤد

النقص والخلص الى مشاركة الناد في الأمور العامةس وعليه فلامدن في المداية من 

السعي من لانب النخمة سواج  النخمة السياسية  و النخمة الإلتماعية والثقافية كالمثقفين 

لثقافة السياسية في ملتمعنا الحابر.  ما دور ورلاص الدين من العمص على عصلاا ا

 ل زة الإعلا  كالصحف والمللات والراديو والتلفزيون وكللا المراكز الثقافية مثص 

وزارة الترمية والتعلي  والمدارد واللامعات فل ا دورٌ محورأ في سلا الشانس يلب 

تتحرا على مستوى على  ل زتنا الإعلامية و دوات التعلي  والثقافة في ملتمعنا  ن 

تعمير وتفعيص الثقافة السياسية في  وساط الملتمع وترسيخ المقو ت الحبارية 



 161............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

كحرية العقص والميانس المشاركة السياسيةس المداراة والتسام س الحوارس التعدنديةس ثقافة 

النقد وقموص النقدس ومشكص عا  ترويج وعشاعة الحوار النقدأ لأنن مثص سله الممادىج 

ة والثقافية تعتمر من  ركان تكوين وتشكيص الملتمع المدنيس وم لا يتعلن  الناد الفكري

 نسله الثقافة ويعيشو نعلى ثقافة الملتمع المدني  ويلسدو نو فراد الأسرة ويطلعو

 ا في دائرة المدرسة واللامعة والحوزة ومراكز العمصس فلو ت ن عصلاا ئفي  لوا

ي  ينسل  مع  طروحة الملتمع المدني فانن عحدى مح الممادئاللانب الثقافي من سله 

 الخطوات الم مة  سوف تتحقر في  لواج ملتمعاتنا الإسلامية.

ة تصاديوعلى ما تقد  من سله المقدمات الإلتماعية والثقافية والسياسية والإق

 ة فييمكننا  ن نامص في المستقمص القريب تحقر سله الأطروحة المدنية والحباري

لأما  لى ااخلص مللا من  سر الثقافة الإستمداديةس ويتقد  ملتمعنا خطوة ملتمعنا ونت

 ويكون مصداقا  لقوله تعالى في وصف الملتمع ا يماني في صدر الإسلا :

ه فآزرهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيض أكزرع أخرج شط))

 1.((بهم الكفار

 2.((أشداء على الكفار رحماء بينهم)) تعالى مثص سلا الملتمع يكون مصداقا  لقوله 

داج الأع وفي الوقت اللأ يعيش  فراد الملتمع الوحدة والإنسلا  الحقيقي  ما   

دند   والتعلتنوفي عملية الدفا  عن القي  الدينية والأصوص الوطنية له فانه يعيش ممد  ا

 ة.والتسام  والرحمة في مُحتواه الداخلي ومين فئاته وتياراته المختلف

 

  سؤال: هناك مفاهيم تنضوي تحت عنوان المجتمع المدني من قبيل مفردة

الحوار والتفاهم المشترك وهذا هو مثار السؤال, فلو فقدنا الأرضية المساعدة لإيجاد 

مثل هذه المفردات على أرض الواقع الإجتماعي فكيف يمكننا أن نحكّم مبادىء 

                              
 .29الفت :  - 1
 .29الفت :  - 2
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 الآخر والتعدّدية في مجتمعنا؟ المجتمع المدني من التسامح وثقافة الرأي

 :شرت فيما سمر الى  ننا نحتاع الى ثورة التماعية معد الثورة السياسية  ج 

محي  يتلسد منطر الحوار والإعتراف مااخر في تفاعلنا الإلتماعي وعلاقاتنا مع 

ااخرينس فالثورة السياسية  و التغيير السياسي سو نو ٌ من تمدنص مراكز القدرةس  ما 

عملية التغيير الإلتماعي ف ي عملية عصلاحية ومنائيةس وكص عمص عصلاحي يعود 

مالفائدة على الملتمع الإسلامي في عملية رتر حا ت الخلص المولودةس وطمعا  يتزامن 

سلا مع ل ود تطاص الأفراد والمسؤولينس فلو  ردنا تحقير الديمقراطية والملتمع 

ص الثقافة الأحادية الى ثقافة الحوار والتعدندية ف لا وعزاحة الإستمداد مشكص كامص وتمدي

مالطمع يستلز  معخ الل ود والخسائر حي  يمثص الدخوص الى العصر اللديد ونسخ 

يعيش ا الشكص القدي  لملتمعنا و دة ثقافية وتاريخية لديدة تتزامن مع  ولا  ور   

قير الديمقراطية والملتمع ل له الن بة اللين ي دفون الى تح المتولونا صلاا  رموز

للأشخاص اللين يقفون من ا موقفا  سلميا س والإلتفات الى سله  مص حتىالمدنيس 

الملاحوة يؤدأ من ل ة الى مع  الأمص وعد  سريان الياد الى قلوب الأفراد 

العاملينس ومن ل ة  خرى فإن الخصو  و نصار التيار الثاني سوف   يتشددون في 

 روحة الملتمع المدني.مواقف   مقامص  ط

  ,سؤال: لقد أشرتم الى الموانع التي تقف في طريق تحقيق المجتمع المدني

الا يمكن القول بأن ضعف عمل النخبة وضعف القراءة الدينية التي تنسجم مع 

 المجتمع الديني الديمقراطي هي التي توجب ضعف الحركة نحو هذا المجتمع؟

  :ف وما  واسعا  ولو  معاد مختلفة تقتبي معخ عن الملتمع المدني يتبمن مج

المسمنقات والأصوص الموبوعة لكي يمكن ل لا المف و   ن يتلسد على  رخ الواقعس 

ومن لملة المسموقات والأصوص الموبوعة سي الثقافة والأيديولولية. ففي الحقيقة 

  ننا بمن حركتنا ا صلاحية في الملتمع من الل ات الإلتماعية والسياسية

وا قتصادية يلب علينا  ن نتحرا على مستوى تعديص الأيديولولية وعصلاا قراجتنا 

للدينس ولو كانت  يديولوليتنا وقراجتنا للدين تعود الى ما قمص الديمقراطية وما قمص 
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المدنية فسوف يواله الملتمع المدني موانع لدية في طرير التحقر الخارليس ومع 

 في سلا الملاص وللا مورد القلر وا بطراب من الأسف فنحن نواله نقصا  حادا  

 ننا علا تحركنا في عملية ا صلاا من دون  يديولولية وقراجة س ل تين: عحداسما 

 صيلة للتعالي  الدينية فإننا سنواله ردود فعص رلعية ومابويةس والأخرى نحن 

قيقة على سنصم   سرى العلمنة. وفي الحقيقة عن الملتمع المدني اللأ نطالب متح

مستوى الممادىج والأصوص يختلف عن نويره الغرميس وعلى سلا الأساد فلا ينمغي 

في حركة الإصلاا الديني  ن نقع في فخ العلمانيةس  أ تلا الواسرة التي حدثت في 

العال  المسيحي في العقود المتاخرةس ومعمارة  خرى يلب علينا ا نتماه والحلر في 

خ عملية عزالة مسوا القداس ة وفت  الطرير  ما  النقد والر أ ااخر  ن نتلننب التعرن

 الى المقو ت المقدسة ومحاولة عزالة مسحة القداسة عن ا.

في ملتمعاتنا التقليدية كص شيج له مسحة وصمغة من القداسة حتى الأمور 

العرفيةس الحكومةس العل س الروامط والعلاقات الإلتماعية والمناج الطمقي و ير للا 

 ا تلمد مسوا القداسةس كما سو الحاص في العصر الساساني القدي  ونوا  الطمقات كل

الأرمع وسلسلة المراتب في للا الملتمع التي كانت تاخل نصيم ا من القداسة الدينية. 

فالملا ورلاص الدين كانوا يتحركون من موقع القداسة والدين للمحافوة على النوا  

ن و صحاب الحرف والم ن على  ساد كون سؤ ج من الطمقي ويتعاملون مع الفلاحي

الطمقة السفلى في الملتمع وليد ل   الحر في الصعود الى الحري  المقدد للطمقات 

 العليا.

وسكلا كان الحاص في الملتمعات ال ندية الطمقيةس فإن حالة الطمقية كانت تحمص 

الغرب حد  مثص للا  عنوانا  مقدسا  وتعتمر لزجا  من تعالي  الدين المقدسةس وفي

مالبمط حي  كان الكثير من الأمور  ير المقدسة في لات ا لأن الناد يحسمون ا 

مقدسة فلاج عصر الن بة والإصلاا الديني وتصدى ل له الواسرة القدسية وسعى 

ملدية الى عزاحة صمغة القداسة عن ا لأن ا مادامت مقدسة ومطلقة وخطوطا  حمراج 

يحرروا  لسان   من سيطرت اس ولتفكير في ا مصورة مستقلة فإن الناد   يمكن   ا
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مالنتيلة فإن المشاركة السياسيةس الديمقراطيةس وتقسي  القدرة و ير للا ستواله طريقا  

مسدودا . ومع الأسف فإن مسيرة العلمنة وعزالة مسحة القداسة شملت لميع  لواج 

ة الألوسية والنموة والكتاب الحياة المشرية وامتدت الى لميع المساحات حتى مساح

المقدد و ير للا من الأمور الإيمانية والميتافيزيقيةس ومالتالي فقد  صمحت  مورا  

 عرفية وتحولت الى الدائرة النسمية.

وفي  طروحة الملتمع المدني يلب علينا  ن نلتفت الى سله الحقيقة وسي  ننا في 

ا ف منا للكتاب المقدد والنصوص عملية تلديد القراجة الدينية  مدن لنا من عصلا

الدينية لأننا مشر ونواله مشكلة المحدودية والنسمية في الف   والإدرااس ولكن القررن 

نفسه والمنامع الإيمانية الأخرى والتي ل ا امتداد في عال  الغيب قد تدخص في دائرة 

حن نشاسد العلمنة وتكون خابعة لأدوات النقد وزواص القداسة عن اس ومع الأسف فن

في سله الأيا  ما يدعو الى الإحساد مالخطر من عزاحة القداسة عن لميع الأصوص 

والمفاسي  الدينية المقدسة على  ساد الديمقراطية الإلتماعية وعحياج العقلانيةس فلو  ننا 

تماسينا مع سله الحالة فعندئلٍ يمكن  ن يكون لنا ملتمع متحبر ومتمدن ولكن سلا 

ى لانمه الكثير من الوديان الخطيرة التي قد تقودنا الى حافة السقوط التمدنن يقع ال

  تعالى وقموص الدين  رباوالإنحطاطس ومثص سله المدنية   يمكن  ن تكون مورد 

 قطعا .

  سؤال: إن ما يتبادر الى الذهن في الوهلة الأولى بالنسبة الى مفهوم

ً مستقلاً عن المجتمع المدني هو المفهوم والتصور الغربي ع نه لأننا لا نملك قالبا

المجتمع المدني, فمن الطبيعي أن يتبادر الى الذهن النموذج الغربي عن هذه 

الأطروحة الحضارية, وفي مقام العمل يجب أن نسير ونتحرك في الطريق الذي سار 

فيه الغربيون, وهنا نحتمل تصادم بعض القيم الدينية مع هذه الأطروحة, فما هو 

 والحل لمثل هذه الإشكالية؟ العلاج

 :في المداية  مدن  ن  شير الى  ن الملتمع المدني   يمكن  ن يخُلر مص  ج

يولدس وفي ملتمعنا واله سلا المشرو  الحبارأ تيارين ونحوين من التعامص 
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 والنور:

التعامص السلمي مع سله الأطروحة والتحرا على مستوى نفي لميع معطيات ا  -1

  ا بلاصٌ وانحراف وشر.الغرمية و ن

الموال ة الإيلامية على  ساد  ن المسيرة الحبارية الغرمية سي عمارة عن  -2

تحقر عرادة الإنسان على الأرخس وفي للا تحققت رماص الأنمياج و سداف   الإنسانيةس 

التي كانت سائدة في  لواج ما  ((طرير الأنمياج سو طرير المشرية)) ففي سله النورية 

ثورة كانت تتللى في ا الرؤية الثانيةس وقمص للا كان معخ المثقفين في عصر قمص ال

المشروطة في عيران يفكرون في نقص المدنية الغرمية من  ورما الى عيرانس وفي زماننا 

الحابر نرى  ن المعخ يسير في سلا ا تلاه ويرى  ننا مال  نلسد العقلانية الغرمية 

السياسي فلا يمكننا  ن نصص الى  سدافنا الإنسانيةس اللديدة في واقعنا الإلتماعي و

وعلى سلا الأساد فإن مسالة التمدن والتلرد  تقمص الإنتقاص مص يلب  ن نتلرد من 

داخلناس سلا  و  س وثانيا  عننا   يمكننا  ن نعيش التلرد والتمدن ا  علا تحركنا من موقع 

 العقلنة.

اليو  اللأ انتخُب فيه السيد الخاتمي )) وفي نورأ  ن واسرة الثاني من خرداد 

سي واسرة تختلف عن كلتا  ((رئيسا  لللم ورية وفاز فيه ا صلاحيون في ا نتخامات

الرؤيتين السامقتينس فنحن نعتقد  ن ماحد  في الغرب ليد سو ولاميا  تماما  و   نه 

الخطا والصواب حقر رماص الأنمياجس مص سو ملموعة من التلارب المشرية التي تعتمد 

في مسيرت ا ا صلاحيةس وقد فتحت  ما  المشر طريقا  لديدا  في الحياة السياسية 

ومن خلاص نقد المسيحية والديانة  الرامع عشر والخامد عشروالإلتماعية منل القرن 

السائدة في للا العصر. سلا الطرير اللديد مد  من زاوية امستومولولية ومن ليةس 

تتبمنان في عمق ما انقلاما  في  -الا ص  التعمير -ية والكومرنيكية فالثورة النيوتين

ت الى ثورة المن ج التي قا   النور الى الإنسان والعال   ينر من النورة السائدة واستمرن

م ا ديكارت. ومع سله الإنقلامات المعرفية  بحى الإنسان سو المحور اللأ يستوعب 

سار الإنسان في سلا الطرير وحصص على في ولوده لميع الأمورس ول لا السمب 
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 معطيات حبارية م مة لتحسين حالته المعيشية والإلتماعية.

عنن تعاملنا مع الثقافة الغرمية   ينمغي  ن يكون من موقع النفي المطلر و  القموص 

المطلر مص يلب علينا التامص في تاريخ سله المسيرة ودراست ا عن كثبس فإلا نورنا 

من سلا الزاوية  يبا  ففي سله الصورة يمكننا  ن نتخل موقف الحوار  الى تاريخنا

والنقد مع الثقافة الغرمية ومالتالي يكون مإمكاننا  ن نحقر الإصلاا الديني في ملتمعناس 

فمالطمع يكون تلديد القراجة الدينية برورة حباريةس لأن القراجة الدينية التقليدية 

ثرة مالثقافة الطمقية وال ندسة التاريخية لملتمعاتنا متا رمعة عشر قرنا  كانت طيلة 

القديمةس وفي الواقع ان الكثير من الأمور العرفية و ير الوحيانية في تاريخ عيران قد 

لمست مسوا القداسةس ومع الأسف نحن نرى في ملتمعنا الكثير من رلاص الدين 

وعد  لواز عتخال موقف يتصورون عد  عمكانية مص حرمة موال ة الف   الديني مالنقد 

 نقدأ من علماج السلف.

نحن محالة الى تلديد في المماني الوحيانية والدينيةس فالملتمع المدني اللأ ن دف 

ونفي الإستمدادس واحترا  س عليه سو الملتمع اللأ يعيش في المرتمة الأولى التوحيد 

الحكومة والحاكمينس الكرامة الإنسانيةس وبرورة المشاركة السياسية لللميعس ونسمية 

والحقوق المتقاملة للأفراد وبرورة المشاركة اللماعية في تقرير المصير و مثاص 

للاس في مثص سلا الملتمع   يكون ثمة شيج ممثامة حقيقه مطلقة مص  ن لميع  فراد 

بون في  فكارس  وسلوكيات   الى الخطا والصوابس ومن خلاص سله  الملتمع يتعرن

ى الحقيقهس كص للا يمكن عقامته على  ساد ممد  التوحيد. فالله الحركة يحصلون عل

تعالى في التصور الإسلامي مطلر وما سوى   نسمي ومتغينرس ومن سنا مالإمكان 

استخراع برورة التشديد على ان الملتمع المدنيس والمشاركة السياسيةس 

دس ومالطمع يمكن  ن والديمقراطية والتفاس  ا نتقادأ المشترا كل ا من  صص التوحي

نصص في معخ الموارد الى ما وصص عليه الغرميونس وعلى سميص المثاص  ن   توصلوا 

من خلاص التلرمة الطويلة الى سله النتيلةس وسي  ن تسلي  القدرة السياسية الى شخصٍ 

واحد ينت ي الى علحاق البرر مالملتمع و مدن من تقسي  سله القدرة ومن  الشعب 
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 و المعاربة. حرية النقد

 

 :قلتم أن دور الدولة والحكومة في المجتمع المدني محدود, ولكن هل  سؤال

 يؤثر النظام السياسي في تسريع أو تباطؤ حركة المجتمع الحضارية نحو المدنية؟

 :عن للنوا  السياسي مادواته و ل زته المختلفة دورا  م ما  في تلديد القراجة  ج

لإعتمار سيادة الفكر الديني في  لوائنا الثقافية والإلتماعية للدينس فمع الأخل منور ا

يكون مالإمكان عنشاج سندسة معرفية ودينية لديدة قائمة على النقد ومالتالي تقليص 

الموانع التي تقف في طرير تحقر الملتمع المدنيس وكص اتلاه عفراطي  و تفريطي من 

العلمانية  و الأيديولولية. فإلا مالت قمص الحكومة في سله السميص يمكنه  ن يؤدأ الى 

الحكومة الى ل ة اليمين وتمدلت الى حكومة شمه كنسية ومؤيدة من قمص المؤسسة 

الدينية كما كانت حالة الحكومات القروسطية في اورما. فإن حركة النوا  ستتله 

 صوب القراجة الدينية ما قمص التمدن.

ة وقوة محتكرة من ق مص رلاص الدين عن تمديص واسرة القدرة الى واسرة انحصاري

 و طمقة النخمة فإن للا من شانه  ن يزيد ال وة مين ال يئة السياسية والملتمعس ومن 

سنا ستتكون لدينا سويتان: ال وية الأولى والتي تمثص الدولة ولكن   ممعنى القوة 

ير ديمقراطية التنفيلية مص ممعنى النوا  السياسي الكليس حي  تتحرا ممسمنقات لسنية  

و ير مدنية. وال وية الثانية سي ما يقامص الدولة من انعكاسات لدى الناد ورلاص الدين 

حي  تكون الأيديولولية سي الحص المناسب. ومن الل ة الأخرى تكون الدولة مو ر 

العلمانيةس وفي سله الصورة يتخل رلاص الدين موقفا  معاديا  لغرخ صيانة وحفو 

 .المقدسات الدينية

وفي السنوات الأخيرة ر ينا  ن المؤسسة الدينية نشا في ا تياران  و اتلاسان في 

مقامص الدولة يحكي كصٌ من ا عن رؤية سياسية خاصةس والملفت للنور  ن كلا سلين 

التيارين يعد ممثامة ردة فعص لعلمنة الدين وفصص الدين عن السياسةس فمعخ رلاص 

ي مالدين والمقدسات الدينية ومالتالي يعيشون الخوف الدين ممن يعيشون الإستما  القلم



   الحكومة الاسلامية الديمقراطية. ............................................................... 168

من تسييد الدين وتسلط الدولة على الدين  خلوا يمتعدون تدريليا  عن  لواج السياسة 

ويؤكندون على برورة انفصاص الأل زه الدينية عن الدولةس وفي المقامص نرى المعخ 

ومية ومرالماتية للقدرة ااخر يسعى الى تمديص لميع المقدسات الدينية الى  دوات ي

السياسية لغرخ قمع الر أ ااخر والتيارات الفكرية المعاربة سواج كانت في داخص 

النوا   و خارله. وسله الفئة التي مدنلت المفاسي  الدينية الى دنيوية و خلت تفكر مالدين 

أ الى من موقع المنفعة الحزمية والفئوية اتل ت في سلا التحرا اتلاسا  علمانيا  يؤد

دنيوية الدينس وفي كلتا ساتين الصورتين يكون الدين عما منفصلا  عن السياسة تماما   و 

تامعا  للدولة تماما س وفي كلتا ساتين الصورتين   يمقى الدين عنصرا  مؤثرا  في الواقع 

الإلتماعي. ول لا السمب قلنا مان دور النوا  السياسي في تلديد الفكر الديني م   

الثقافة السياسية ومؤسسات النوا  وطريقة تعامص الحكومة مع التحو ت لدا س ف

الإلتماعية يطمع مصماته الوابحة على مشرو  الملتمع المدنيس فإما مدنية دينية  و 

 مدنية علمانية و ير دينية.

 :نحن نعلم أن من لوازم تجديد القراءة الدينية هو الإستنباط الجديد  سؤال

رتيب المنظومة الفقهية السياسية على أساس من الإستنباطات للأحكام وتنظيم وت

المتنوعة وبما أنّ هذا المورد من صياغة العلاقة مع الحكومة في مختلف الموارد 

يحوي رؤى ونظريات مختلفة, فما هو دور الجامعة في هذه العملية الثقافية 

 والفكرية؟

  :رٌ م   لدا  محي  يمكن عن اللامعةس  و مشكص عا  فئة المثقفينس ل ا دوج

القوص  ن فئة المثقفين تمثص ر د الحرمة في الحركة الحبارية ماتلاه الملتمع المدني 

وتوليد ااراج اللديدةس فلو  ن سؤ ج المثقفين ل  يقيموا نوعا  من الإرتماط الفكرأ 

والثقافي مع رلاص الدين والمؤسسة الدينية فان سله المؤسسة   يمكن ا  ن تخطو 

طوات عصلاحية وتلديدية في الرؤى والأفكار الدينية. والتاريخ الحدي  يش د على خ

كان تاثير المثقفين  ((الن بة الدستورية في عيران))  ن ثورة التمغس ون بة المشروطة 

وابحا  على سله المسيرة. وليد من البرورأ  ن يقود المثقفون الحركة السياسية 
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كر دور الم ندد م دأ مازركان والدكتور علي في الملتمع. ومن سنا    حد ين

شريعتي في تحوص الفكر الديني للتاريخ المعاصر في عيرانس ولكن ر   للا مقيت 

لماعات من رلاص الدين ل  تخرع من حصار الحوزة والرؤية البيقة للعال  والإنسان 

الدين اللين  في عطار الأفكار الحوزوية القديمةس ولللا نلدس  يختلفون تماما  عن رلاص

كسروا سلا الطوق مثص رية   الطالقانيس الم شتيس الش يد مط رأ ورخرين من 

صنف رلاص الدين الملددين اللين سالروا من الحوزة للدرد والتدريد في اللامعة. 

وفي الواقع فإن عمص المثقفين سنا ممثامة المررة التي يرى في ا رلص الدين نقاط 

ة الدينية ويسعى لإصلاح ا. ومن ل ة  خرى فإن رلاص البعف والقوة في المؤسس

الدين ومن خلاص ترشيد الفكر الديني اللديد لدى المثقفين فإن مإمكان   المشاركة في 

صناعة الملتمع المدني. ومن سنا فإنن المثقفين ورلاص الدين يتعاونون معا  في عحياج 

خلاص  دوات الحوار وترسيخ سلا المشرو  الحبارأ في الملتمع الأسلامي من 

والتفاعص الثقافي المشتراس ومالطمع فإن مقصودنا من التلديد الديني  ن  تكون لدينا 

قراجة واحدة للدين لأن ثقافة النقد والمشاركة تقف في مقامص ثقافة الإلتما س ممعنى  نه 

الملتمع كلما كانت الألواج الثقافية والفكرية مفتوحة وكلما ارتقى  فر الفكر لدى  فراد 

كلما  خلت مقولة الإلتما  والوحدة الفكرية ماللموص والبمورس وكلما ارتقى الرشد 

الفكرأ والنبج العقلي لأفراد الملتمع فسيقترموا من التمدن  كثر. ومالتالي فسوف 

يكتشفون عالما  لديدا  من الأفكار والثقافات المتنوعة وتزداد الأسئلة والألومةس 

د الفكرأ مين المفكرين والمثقفين يكون  قص منه مالنسمة الى ومالتالي   يبا  فإنن   التوحن

د الفكرأ للعوا س والتفاوت مين ما في  ن الوحدة الفكرية للعوا  وحدة عمياج  التوحن

و ير حبارية في حين  ن الوحدة التي تقو  على  ساد قواعد اللعمة الديمقراطية سي 

 لى مستويات حبارية ليدة.التي تستمر وترتقي مالإنسان والملتمع ا

عنن المن ج التعدندأ ومن خلاص اعتماده على قواعد اللعمة الديمقراطية   يؤدأ الى 

ب و  يؤدأ الى زعزعة قواعد النوا  الإلتماعي.  وقو  التعارخ والصرا  المخرن

وعلى سلا الأساد يلب  ن يتزامن الرشد الفكرأ لأفراد الملتمع مع قموص القواعد 
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طية في عملية التفاعص الإلتماعي والتفاس  الإقتصادأ والسياسيس وفي  ير الديمقرا

ص  سله الصورة تكون النتيلة  ن تنفرد ال يئة الحاكمة مإتخال القرار السياسي ويتحون

النوا  تدريلا  مإتلاه الإستمداد من خلاص فرخ وحدة صورية وشكلية على الملتمعس 

يدفع   الى المقاومة والتصدأ بدن سله  في حين  ن التنو  الفكرأ للأفراد سوف

الوحدة الشكلية المفروبة علي   من الأعلى ومالتالي سوف يكون النوا  معربا  

للإن دا  والتلاشيس ومن سنا فإنن شرط مقاج وثمات النوا  السياسي سو الإرتقاج الفكرأ 

فص مادوات والثقافي لأعبائة وانتقاص قواعد عدارة سلا النوا  من الأعلى الى الأس

 ديمقراطية.

 نا  عتقد  ننا يلب علينا قمص كص شيج العمص على تصحي  قواعد التعامص 

الإلتماعي في الحوزات العلمية وال يئات السياسية المدنية و ن  نخاف  من تنو  

الأفكار مص يكون ممنى العمص في دائرة النوا  السياسي قائما  على الإقنا  والإنتخاب 

منا الديني متنوعاس  ويعيش رلص الدين والمفكر الديني الحرية في الحر وليكن خطا

طرا مالدية من فكر وثقافة دينية للناد سواج  كان من الملددين  و التقليديينس وفي 

التعامص  منالواقع  ن تنو  الفكر الديني وفت  ماب الحوارات الدينية المختلفة حالة 

السياسيس ففي سله الألواج الديمقراطية  والتنو  في دائرة المسار السياسي والفكر

يتحرا اللميع مخطوات نحو الرشد الفكرأ والنبج العاطفي. وفي تصورأ  ننا 

محالة في سله الألواج لبمان سلامة المسيرة حتى الى الأفكار القديمة والتقليدية. 

وسلا ما سو حاصص في الملتمع المدني المريطاني حي  نشاسد  ن حزب المحافوين 

لأ يصر على عحياج الرموز القديمة والتاريخية للثقافة المريطانية   يشكص ت ديدا  ال

وخطرا  على الملتمعس لأنن سله الأفكار المحافوة تمثص مررة في مقامص الأفكار اللديدة 

للتيار ااخرس ولكن مشرط  ن يتعامص لميع الأفراد من موقع ا لتزا  مالبوامط 

رات الديمقراطية.  والمقرن

ص الحبارأ في حوزتنا العلمية يعتمد على الممادرات و دوات  عنن تحقير التحون

الحوارس  أ يلب تغيير المن ج السلطوأ في الفكر الديني لدى رلاص الدين والحوزة 
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ر في تغيير معخ الفتاوى  العلميةس وفي  ير سله الصورة فإن ا ستما  والتعمن

التعامص يلعص المشكلة ممثامة ترقيع لثوبٍ ماص الشرعية   يحصن المشكلةس ف لا النمط من 

 ل  يعد مناسما  مع مدن سلا الملتمع المتمدن واللديد.

عنن الفكر الديني يواله مشكلتين  ساسيتين: ) حدسما( عد  الترامط المنطقي في  

مفاصص المنوومة الفكرية في مناج الفكر الديني التقليدأ فلا يولد ارتماط منطقي مين 

تحتية واللمنات الفوقية  و مين الللور والأ صان وكما يقوص الدكتور علي المنى ال

شريعتي عن مرالعنا  و على الأقص الكثير من مرالع الدين عندما يللسون على 

كرسي الأخلاق يتحدثون ملغة اشتراكية  شدن من الإشتراكيين  نفس  س ولكن عندما 

سمالية  شد من رد  اسمي  وكريد يللسون على مساط الفتوى فإن   يتحدثون ملغة ر 

يس ف لا الإنفكاا وعد  التلاح  المنطقي مين لمن وكثير من رموز ا قتصاد الر سما

الأخلاق والفقه والأحكا  الشرعية مع المنى التحتية للعقائد الإسلامية من التوحيد  و 

ليدأ  ن رؤية الكونية ول لا السمب يمكننا على بوج الفقه التقالفلسفة التاريخ  و 

نستخد  العميدس  أ  ن النوا  العمودأ سو حكٌ  ثامت في سله القراجة التقليدية حتى وعن 

مقي ملا موبو . وسله الرؤية والقراجة للنصوص الدينية ناشئة من عد  اندماع الفقه 

السمب فليد مالإمكان الإنسلا  مع المواسر  امع الحياة الإلتماعية اللديدة. ول ل

 حياة المشرية المعاصرة  و ا ستلامة لمقتبيات الحياة المدنية.اللديدة في ال

سي عد  تلديد المناج الفكرأ لعل  الكلا  اللأ ياخل على عاتقه  ((المشكلة الثانية))

ميان وتاصيص الممادأج الدينية والعقائد الإسلاميةس فيلب على رلص الدين  ن يمح  في 

ولود قمص  ن يتمحخ في دراسة الفقهس فيلب  مر العلاقة مين الإنسان و  وعال  ال

 ن يتعامص مع المقو ت الكلامية من موقع النقدس في حين  ننا لو نورنا الى تاريخنا 

الإسلامي لر ينا  نن المتكلمين مصورة عامة كانوا يعيشون معيدا  عن الفق اجس وحتى 

رى ترامطا  وثيقا  مين معخ الأشخاص اللين لمعوا الكلا  مع الفقه كالعلامة الحلني   ن

ررائ   الكلامية وفتاواس  الفق يةس وعلى سميص المثاص نلد  ن طرا مسالة الحكومة في 

عل  الكلا  ممثامة مح  اعتقادأ لغرخ الدفا  عن معتقدات تاريخية ودفع شم ات 
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الخصو  والمخالفينس ولكن عندما تتحقر الحكومة وتصص الى مرحلة الفعلية وتصدر 

حكومية فلا نرى استماما  في ممارسات الحاك  وكيفية الحك  في عل  الكلا س الأوامر ال

وفي الواقع عنن عل  الكلا  منتز  من نمط الرؤية الخاصة في ترسي  العلاقة مين   

 والإنسان والنمي والإما س ولكنن سله المقو ت ل  تؤثر  ثرسا في ا ستنماطات الفق ية. 

ص في الفقه يستل ز  تحو   في دائرة التفكير الولودأ والمعرفيس فمالطمع عن التحون

ليد ممعنى  ن التفكير الديني يقع دائما  تحت تاثير مقتبيات الزمان والتحون ت 

الناشئة منهس وعنما يلب عليه  ن يحفو استقلاله منسلما  مع  معاده وممادئه و صوص 

من شانه  ن يوصص الإنسان الى  الدين الأساسيةس  أ الا كان الدين القائ  على التوحيد

 لواج العدالة ويكون الإنسان مستحقا  لسلود الملائكةس وعلا كان   تعالى سو القدرة 

المطلقةس فيلب  ن ينعكد للا على  لواج الإستنماط الفكرأ. وكللا لو كننا نعتقد  ن 

دأس فعلى حركتنا التاريخية تتله نحو تحقير الملتمع العادص في حكومة الإما  الم 

 معالأساد فإنن فلسفة التاريخ ورؤيتنا اخر الزمان يلب  ن تكون متناسمة  اسل

النمالع والأنساق السياسية والإلتماعية التي يعيش ا المسلمون في الحاص الحابر. 

والحاص عننا   نلد رامطة موبوعية مين سله الإنساق والإعتقادات والممارسات 

  الدينية.
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 الحكومة ا سلامية الديمقراطية

 

 1الشيخ حسن يوسفي اشكوري

 

 

 أهمية بحث الدين والحكومة والعلاقة بينهما

ما سو نو  العلاقة في الإسلا  والتاريخ الإسلامي مين مسالة الحكومة والدينق سلا 

ل المداية يمتاز مالأسمية في  وساط المعرفة الدينية وله دورٌ خاص في السؤاص كان من

رس  صيا ة النوا  السياسي لدى المسلمينس والسمب في للا واب س وسو  ن نمي 

الإسلا  كان لمدة عشر سنوات نميا  وحاكما  في نفد الوقت في المدينة المنورة حي  

ى تدمير  موره السياسية والعسكرية كان يدير شؤون الملتمع الإسلامي اللديد ويتولن 

والإقتصادية والإلتماعيةس ومعد وفاة الرسوص ولد المسلمون  ن البرورة تقتبي 

تواصص سله التلرمة تمعا  لسننة قريش التاريخية واستل اما  من سيرة النمي الأكر  

ئرة الإعتقاد ولكننا في دا (( مسننة الميعة والشورى.)) وتعليمات القررن الكري  واستنانا  

الشيعي ومملاحوة واقعة الغدير  نرى برورة للاستنان م لين الأصلينس و وص عمص 

                              
من قمص المحكمة  حك  عليه مالسلن لعدة سنواتتيار ا صلاحي الا يرانيين ومن  الدين من رلاص - 1

 الشرعية ارائة اللديدة.
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سو  ن   تحركوا لأختيار خليفة لرسوص    قا  مه المسلمون معد رحلة الرسوص الكري 

ي معد للا مخليفة المسلمين  و  مير المؤمنين.  والقائد للملتمع الإسلاميس وسمن

ة والرئاسة في نفد الوقت فان  لأكر  ومما  ن النمي ا كان يحوز على مقا  النمون

 مر الخلافة اقترن  يبا  مالدين والسياسة كللاس واستمرن سلا الإقتران مالر   من 

التحو ت الكثيرة في العال  الإسلامي والأحدا  التي تزامنت مع تولنى الخلفاج سدنة 

 الحك  طيلة قرون مديدة من تاريخ الإسلا .

 ما مالنسمة الى الحكومات المحلية التي و رت  مان الحك  العماسي في مناطر 

متفرقة من ملاد المسلمين وخاصنة ايران والتي انطمعت مطامع قومي وناسيونالسيتي 

فان سله الحكومات قرنت مين الدين والحكومة  يبا س على  ساد  ن الحاك  وكيص  و 

سله الل ة يكتسب الحاك  مشروعيته القانونية نائب الخليفة العماسي في مغدادس ومن 

وا ن فان سله الحكومات المحلية سوف تواله معخ العقمات في دائرة المشروعية. 

ولكن معد سقوط الخلافة في مغداد في  واسط القرن السامع فان سله السننة استمرت 

والخلافة   يبا  ومشكصٍ  خفن لدى الحكومات اللاحقة ومن ا حكومة المماليا في مصر

 العثمانية في تركياس وكللا الحكومات المتعاقمة في ملاد ايران.

وفي الواقع عن الدليص على اقتران الدين والدولة في العصر الأوص للإسلا  واللمع 

مين مقا  النموة ومقا  الزعامة الدنيوية مالنسمة الى النمي الأكر  كان يعُدن  س  مسالة في 

المسلمين منل المداية وحتى السنوات الأخيرة من العصر  دائرة الفكر السياسي لدى

. ولكن في (( زمة المشروعية)) الحابرس وسي المسالة التي نعمنر عن ا اليو  ممسالة 

 1924النصف الأوص من القرن المابي ومعد سقوط  و علغاج الخلافة العثمانية سنة 

 طُرا التساؤص التالي:

ي الأصصق وسص يلب  ن تكون الحكومة دينية سص  نن الدين والسياسة مقترنان ف

وشرعيةق وسص  ن الإسلا  قد اقترا حكومة خاصة على المسلمين وكلنف   مان 

يتحركوا لتلسيد سله الحكومة والنوا  السياسي على  رخ الواقع الإلتماعيق ومالا 

حقوق يكون مصير الحكومة العرفية والمفاسي  اللديدة من قميص: الحريةس الديمقراطيةس 
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 الإنسان و مثاص للاق وما  مكان كص للا في منوومة الفكر السياسي في الإسلا ق

الى النتيلة التالية:  -ومن خلاص سله التساؤ ت  و التامنلات  -لقد توصنص المعخ 

وسي  ن الخلافة  و الحكومة كانت منل المداية  مرا  عرفيا  و ير دينيس وكان الناد 

وروف   الإلتماعية لتشكيص الحكومة المنسلمة مع تلا يتحركون ممقتبى حالت   و

الوروفس ولللا ليد من الصحي   ن تكون تلرمة الخلافة الإسلامية سي النمولع 

المتعينن ل لا الزمانس ولكن معبا  رخر قاص مخلاف للا ور ى قموص  صص الخلافة 

لإسلامية التي ولكن مع حلف نمولل ا العثمانية واستمدال ا منو  لديد من الخلافة ا

 تنسل   كثر مع مستلدات الواقع السياسي والإلتماعي والثقافي للإنسان المعاصر.

 ويعُدن علي عمد الرازق الكاتب المصرأ المعروف ومؤلف كتاب 

من  تما  الطائفة الأولى. فيما يعتمر السيد ربا صاحب  ((الإسلام وأصول الحكم))

من لملة المؤيدين للطائفة الثانية.  ((العظمى الخلافة والإمامة)) المنار ومؤلف كتاب 

وسناا معخ المفكرين المسلمين ممن ينكرون  ساسا  نوا  الخلافة والحكومة الشرعية 

مالمعنى المتداوصس ويرون  ن الحكومة في الأصص مدنية وعرفيةس و ن منشا القدرة 

 لا .والمشروعية للدولة مدني و ير ديني. ومن سؤ ج الشيخ محمد عمده مث

وعلى  ية حاص فإننا نواله  ما  سله المسالة ثلا  نوريات في  لواج الفكر 

 الإسلامي السياسي المعاصر:

كما سو )) ف ناا من يرى برورة الحكومة الشرعية على  ساد مف و  الخلافة 

 .((الحاص في  كثر الحركات الإسلامية الأصولية

انفصاص مقولة الدين عن مقولة والمعخ ااخر يقفون في النقطة المقاملة ويرون 

الحكومة )) الحكومة مشكص تا س ويلسمون فعلا  الى تاييد الحكومة العلمانية ويقولون  نن 

 .(( ير الدينية ليست مالبرورة بد الدين

  ما الطائفة الثالثة فقد اختارت  ن تكون الحكومة عسلامية مع شرط الديمقراطية.

الطائفة الثالثةس مع الطائفتين السامقتين سو  ن  والفرق الم   مين سله الأخيرةس  أ

الأولى ترى ولود تعارخ وتقاطع مين الدين والديمقراطيةس ولللا تحرا دعات ا من 
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موقع رفخ الديمقراطية لصال  الدين ولسموا الى  ن النوا  الديني   يمكن  ن يلتمع 

والتحرر من ا لتزامات  مع الديمقراطية  ساسا  لأن الديمقراطية تعني اتنما  الأسواج

 الشرعية والقي  ا خلاقية.

 ما الطائفة الثانية فان ا ترى  يبا  ولود تعارخ لاتي مين الدين والديمقراطية 

ولكن ا تركت الدين لصال  الديقراطية فاطلر  نصارسا يد الحكومة في عملية سنن 

النور الغرمية في الدفا  القوانين والتشريعات اللازمة للملتمع المدنيس  أ تمننوا ول ة 

 عن الليمرالية والديمقراطية.

و ما  صحاب القوص الثال  فلا يرون  ساسا   أ تعارخ مين الدين والديمقراطية 

ومالتالي فلا لزو  الى ولوب التخلني عن  حدسما لصال  ااخرس و ساسا  فإن الحكومة 

 الإسلامية   يمكن  ن تكون  ير ديمقراطية.

ته. يكصن قائص ل له الأقواص الثلاثة د ئص وشواسد لإثمات صحة نورومالطمع فان ل

 وسناا  يبا  رراج ونوريات فرعية رمما تكون م مة  يبا  وقاملة للدراسة والمح .

وفي ايرانس وخاصة في التاريخ الإيراني الحدي س وتحديدا  في زمن المشروطة 

وبوا سله التيارات الثلاثة وورود الأفكار الغرمية الى  لواج عيران فإننا نرى م

 يبا س ا ن  ن مسالة الخلافة ل  تكن واردة في الفكر الإيراني مالمعنى والمف و  

التاريخي المتداوص لدى  سص السننةس ولللا ل  تنعكد رثار سقوط الخلافة العثمانية على 

ا  في  لواج الفكر السياسي في عيران الشيعية. وسلا الموقف من الخلافة   نلده  يب

 وساط الفكر المعاصر لدى علماج الشيعةس ولكن وعلى سميص المثاص فان نورية الشيخ 

ن بة الدستورية وكللا نورية و ية الفبص   النورأ في عصر المشروطة  و 

الفقية في العصر الحابر تشمه الى حد كمير نورية الخلافة عند رشيد رباس وعلى 

شروعية الحكومة  مدن  ن تكون مستوحاة من الدين الأقص فطمقا  ل له النورية عنن م

وربا النادس  أ  ن الحاك  سو اللأ يكون معينا  مالتعيين العا  من قمص   تعالى معد 

توفنر الشرائط الشرعيةس فالأشخاص اللين تتوفر في   الشرائط الخاصة ل   حر 

لى الناد  ن الحكومة المفوبة علي   من قمص صاحب الشريعة مشكص انحصارأ وع
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 يختاروا للحكومة من سو الأفبص والأكثر لياقة ل لا المنصب من مين سؤ ج الفق اج.

فكان لدي ا  تما  وخاصة في صنف  ((الليمرالية الديمقراطية))  ما النورية الثانية 

المثقفين المسلمين حي  كان سؤ ج يدافعون عن قيا  لم ورية عسلامية ديمقراطية 

ات عديدة حتى  ن الإما  ا  ن النوا   ((في ماريد وايران)) لخميني قائد الثورة  علن مرن

س وقد دافع 1الإسلامي سو نوا  ديمقراطي مص سو  فبص النو  الديمقراطية في العال 

عن سله الرؤية في مللد قيادة الثورة المرحو  الم ندد م دأ مازركان وكللا 

الإما  الخميني في حلف كلمة الدكتور م شتي ولكن ما وافقا  خيرا  على ر أ 

. وفي الأعوا  الأخيرة ((اللم ورية الإسلامية)) الديمقراطية من العنوان واكتفوا مكلمة 

 ثيرت من لديد مسالة علاقة الدين مالحكومة والديمقراطية في الصحف والمحافص 

ا مان الديمقراطية تتنافى مع الإسلا  وتتعارخ معه ولك ن السياسية ومرز تيار يصرن

ا مانن الدين ينسل  مع الديمقراطية مص يتطامر مع ا تماما .  في المقامص سناا من يصرن

متع وعلى سلا الأساد نرى  ن مقولة الدين والحكومة في العال  الإسلامي تت

لات لمعباماسمية كميرة في  لواج الفكر السياسي والفق ي ومإمكان ا حصن الكثير من 

للادسن سعي اوالإلتماعية في الملتمعس ولللا  مد من الالعقائدية والعقمات السياسية 

 ة.معبلومن خلاص التفكير العميرس التوفنر على عيلاد طرير للحص الن ائي ل له ال

ففي سلا العصرس كما سو الحاص في زمن المشروطةس فإن الإختلاف ليد مين 

ت   للنصوص جراالمتدينين و ير المتدينينس مص الإختلاف مين المتدينين  نفس   في ق

الدينية ورؤيت   لمف و  الدين والحكومةس  أ عن سناا اختلاف مين ول ات النور في 

 وساط من يعتقد مالحكومة الإسلامية  يبا . ومن سنا  رى  ن النورية الصحيحة في 

س  أ عنني  عتقد مصحة الحكومة ((الحكومة الإسلامية الديمقراطية)) سلا الملاص سي 

نني  عتقد  يبا   ن الحكومة الإسلامية  ير ممكنة و ير مفيدة مدون الإسلاميةس ولك

الإستفادة من الأساليب الديمقراطية في دائرة الحكومة وعدارة النوا  السياسي في 
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 الملتمع الإسلامي.

 

 تعريف الدين, الحكومة, الديمقراطية

نعة عادة  من الواب   ن تعريف المفردات والمفاسي  السياسية   تكون لامعة وما

لأن سله المصطلحات والمفاسي  ل ا  لواج فكرية وفلسفية و يديولولية مختلفة وكص 

تعريف  مدن  ن ينسل  مع تلا الألواج  و  س وثانيا : عن نفد سله المفاسي  تتغير وفر 

مقتبيات الزمان والمكان وتتعرخ )للقمخ والمسط( تحت تاثير سله المقتبيات. 

مدن لنا  ن نتعرف على سله المفاسي  من خلاص معخ التعاريف ولكن من ل ة  خرى  

 النسمية التي يمكننا  ن نستخرع من ا معخ المعاني في  لواج التفاس  والحوار.

ومن لملة الإشكا ت التي نوال  ا في مثص سله المحو  سو  ن المتكل   و  

تكون الماح   يوبن  مقصوده من معخ المصطلحات في تعريفٍ واب  ولللا 

 النتائج مم مة ومشوشة.

ومع ملاحوة سله البرورة نحاوص استعراخ معخ المصطلحات وتعريف ا 

 ليتنب  المعنى المراد ونو  العلاقة مين سله المفردات:

ل له الكلمة تعريفات مختلفة وقد يكون  حدسا يكمص ااخرس وفي  تلقد ورد الدين:

والأحكا   ((الأيديولولية)) حكا  القيمية نورأ  ن الدين عمارة عن الرؤية الكونيةس والأ

 العملية.

 ما الرؤية الكونية فتنمع  من الإيمان القلمي والتلرمة الماطنية وتؤثر في من  

الإنسان نورة خاصة الى العال  محي  يمكنه  ن يفسر ولود العال  والإنسان في سله 

د يمكنه من خلاص عيمانه وتلرم ته الماطنية  ن يرى العال  الدنياس  أ  ن المؤمن والموحن

مشكصٍ يختلف عن  يرهس  أ عن  ير  ((الطميعةس الإنسانس التاريخس الملتمع)) والولود 

 المؤمن يمكن  ن يكون محروما  من سله الرؤية الشمولية.

 و الأيديولولية فان ا تمتني  ((ما ينمغي وما   ينمغي))  ما ا حكا  القيمية وسي 

للعال  والإنسانس وترس  له الطرير في لميع  لواج الحياة  على رؤية فلسفية خاصة
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في سلا العال  من خلاص القي  والممادأج التي ينطلر الإنسان خلال اس ويتحرا في 

 سلوكه على  ساس ا.

س لولية ما الأحكا  العملية ف ي تعتمد  ساسا  على الممادأج والأصوص الأيديو

لى . وعتحصيص تلا الأسداف والمثص العليا فالسلوا الديني للإنسان عنما ي دف الى

سو وسميص المثاص فالصلاة تكليف شرعي وعمص ديني وينشا من واقع الأيديولولية 

في  توحيديةة الالأصص الكلي للعمادةس والعمادة مدورسا تنشا في واقع ا من الرؤية الكوني

   ثلاو ت التفسير ولود الإنسان وعلاقته مع   في حركة الحياة. عن سله المق

كص ن. ومشمولودة في داخص الدي ((العمليةالرؤية الكونيةس الأيديولوليةس الأحكا  ))

 واأعبد)) ى س فال داية عمارة عن قوله تعال((ال داية والعدالة)) مختصر  نه عمارة عن 

لى علكري  احي  وردت سله العمارة مرات عديدة في القررن  ((الله واجتنبوا الطاغوت

د. وأ للنالمعننمياج الإل ييننس ونتيلة ال داية سي الت ليب الأخلاقي والرشد السان الأ

يدان ممون في ف ي عمارة عن الأربية التي تحقر للإنسان الإرتقاج والس ((العدالة))  ما 

قس الأخلا ائرةالأخلاق الإنسانيةس وسي تؤخل سنا مالطمع ممعناسا الواسعس كالعدالة في د

 نوي و يرسا. وفي الواقع  ن العدالة سي المعيار الأساد لت وا قتصاد والحقوق

 لعدالة.وه االروامط الإلتماعية والفردية مين النادس ولللا كانت الحرية ول ا  من ول

ررن ي القفومالنسمة الى ال دف والغاية من مع  الأنمياج وعرساص الرسص فقد ورد  

ات عديدة  ن الحكمة من للا سي ال داي لتي ات اة والعدالة  يبا . واايالكري  مرن

ردت قد وتتحد  عن ال داية كثيرة و تحتاع الى ميانس ولكن مالنسمة الى العدالة ف

 .أعدلوا هو أقرب للتقوى الإشارة الي ا في ريتين:

 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس

  .1بالقسط

وسورة الأنعا   43ى سلا المعنى في سورة المائدةس ااية وكللا وردت الإشارة ال
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 .85وسود ااية  47ويوند ااية  29س وسورة الأعراف ااية 152ااية 

 ما تعريف الحكومة فقد وردت في سلا المصطل  تعريفات عديدة في  الحكومة:

مع فان  لواج الفكر اللديد تختلف في ماسيت ا عن تعريفات الحكومة في السامرس ومالط

سلا ا ختلاف في التعريف ينمع من التحوص الم   اللأ طرا  على الحكومات المشرية 

والنو  ا لتماعية في الملتمعات المشرية المعاصرة مما  دنى الى تغيير حقيقت اس 

ومالتالي تمدنص تعريف الحكومة  و الدولة. ومن سنا نرى  ن الف   السامر للحاك  

ماعي   ينسل  مع تعريف الديمقراطية  و النوا  السياسي والحكومة والنوا  ا لت

اللديد ومالتالي   يمكننا عيلاد رامطة  معقولة مين الدين والديمقراطية  و مين الدين 

والدولة و مثاص للا. ولكن على  ية حاص فانن التعاريف اللديدة تختلف ماسويا  عن 

 يحوى ماتفاق  صحاب النور والفكر.السامر. ومن سله التعاريف نختار تعريفا  عاما  

مالمعنى الواسع للكلمة عمارة عن: الملتمع اللأ يعيش في نوا  سياسي  فالدولة:

وفقا  للقانون الأساسي  و الدستورس ومالمعنى المحدند للكلمة:  ن الدولة عمارة عن القدرة 

ملموعة  التي تتحك   ممصير الملتمع الملكور. وفي الف   العا  فان الدولة تعني

المؤسسات التنفيلية التي تدير  مور الملتمعس  ما الحكومة ف ي ملموعة المؤسسات 

التي تعمص على توفير وتحكي  الروامط الإلتماعية وحفو النوا  في  الإلتماعية 

 الملتمع.

مالسنة الى الديمقراطية فقد مقيت مورد مناقشة شديدة مين المفكرين الديمقراطية: 

ن يمدو لنا مغخن النور عن التعريفات المختلفة فإنن الديمقراطية والسياسيينس ولك

 تتبمن عنصرين م مين يمثنلان لوسر الديمقراطية وسما:

 المنشا الأربي والشعمي للحكومة والقدرة السياسية. -1

 التعددية وتقسي  القدرة السياسية في  وساط الناد. -2

حك  يمثنص الطرير واالية لتوزيع وعلى سلا الأساد فان المن ج الديمقراطي في ال

القدرة وععماص حر الحاكمية مواسطة الناد لتحقير الووائف والتكاليف الملقاة على 

عاتر الدولة. والإشتراكية مدورسا تشترا مع سلا ال دف. وطمقا  ل لا التعريف فان 
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اصة الديمقراطية تعتمر  سلوما  من  ساليب الحك  يستوحي مقوماته من رؤية كونية خ

ونورة معينة الى الإنسان والعال س ولللا   يكون للديمقراطية معنى  و مف و   مدون 

ملاحوة سله النورة والرؤية الى الإنسان والعال . وعلى سميص المثاص فان الديقراطية 

 تتمحور حوص الإعتقاد محرية واختيار الإنسان و  تنسل  مع القوص ماللمر.

 النسبة بين الدين والحكومة

واان  مدن لنا من ملاحوة النسمة مين الدين والحكومة والرامطة مين ما. فلو كان 

تعريفنا للدين والحكومة صحيحا  ومقمو   فيمكننا القوص مان روا ولوسر الدين سو 

ال داية والعمادة والتزكية الأخلاقية وصعود الإنسان في مدارع الكماص المعنوأس عل   

نورية والممارسة مع الحكومة والنوا  السياسيس لأن سله رمط لللا على مستوى ال

الأسداف الملكورة للدين تتلاوز حدود التاريخ المشرأ والتشكيلة الإلتماعية للإنسانس 

و  تتحدند مإطار معين من الزمان والمكان و  تتقولب في عطار النو  السياسية 

ف وسله الغاية الميتافيزيقية والإلتماعيةس حي  ينمغي على المؤمنين تحقير سلا ال د

على لميع المستوياتس حتى وعن كانت الحكومة الدينية والحكومات التي تدنعي 

ص لتحقير الإيمان والإعتقاد في  الإسلا  وتطمير الشريعة   تتمكن عملا  من التدخن

قلوب الناد ليتحركوا في خط العمودية المسؤولية وا نفتاا على  س لأن للا يقع 

اختيارات الحكومة.  أ  ن الحكومة الدينية   يمكن ا  ن تلمر الناد على  خارع

 الإيمان  و على عمصٍ دينيٍ معين لأن الدين  ير قامص للإكراه والإلمار.

فيرتمط مماشرة مالمف و  الدينيس وقد قلنا  ((العدالة))  ما ال دف ااخر للدين وسو 

القررنية سو تحقير العدالة في لميع رفاق  ن  حد  سداف الأنمياج في دائرة المفاسي  

الحياة المشرية. من ل ة  خرى فإنن ال دف من الحكومة وعيلاد الدوله سو تحقير 

 .((العدل أساس الحكم))العدالة  يبا س كما ورد في النصوص: 

وطميعي  ن القسط والعدص في دائرة الدين   يتحقر مدون تاسيد نوا  سياسي 

سلا ال دف الديني النميص. وسنا محص التقاج الدين والحكومةس وفي  يتكفنص تنفيل وتحقير

الواقع فان سلا المورد سو اللأ يلمع مين الدين والحكومةس ولكن مع للا يمكن القوص 
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ة ولللا فان النمي لو ل  يحك   مان حكومة النمي في المدينة ل  تكن شانا  من شؤون النمون

مقى نميا  ومرسلا  من   تعالىس ولكننا نحتمص عن ول  يشكنص حكومة في المدينة فانه ي

سلا النمي العوي  ولشدنة استمامه مإقامة القسط والعدص في الملتمع التوحيدأ قا  

معد  متاسيد الدولة  و على الأقص وافر على تشكيص حكومة كما سو حاص الإما  علي

م ا وعد  استمامه متولي للا في قموله ميعة الناد وتولنى  مر الحكومة مع شدنة زسده 

كان ي دف الى عقامة الحر ودفع الماطص كما  -سلا    عليه  -سدنة الحك س  أ  نه 

ا مللا. ول لا السمب نقوص مان الدين والدولة مقترنان في الإسلا  من سله الل ة  صرن

 للرؤية الكونية. وقطعا  فإن  حد عوامص ارتماط الدين والدولة في تاريخ الإسلا  سو

 تحقير العدالة في الملتمع.

ويمكن  ن يثار سنا سؤاص سو: سص يمكن تحقير العدالة مواسطة الحكومة مدون 

 عشراف الدينق ومعمارة  خرى سص سناا شيج رخر  ير الدين يدعو الى العدصق

من المعلو   ن مف و  العدالة يمتد الى خارع الدين ويمثنص ر مة عميقة في ولدان 

فقد لسب المتكلمون الى  ن حسن العدص وقم  الول  من الأمور الإنسانس ومن سنا 

العقلية وليد الشرعيةس فلا تختص مالأديان السماوية  و مالإسلا س ولللا يمكن القوص 

مانن المشرية يمكن ا تحقير نو  من العدالة مدون تشكيص الحكومة الدينية.  ما الكلا  عن 

انن مسالة العدالة تدخص في صلب فلسفة مع  العلاقة مين الدين والحكومة فإننا نرى م

الأنمياج والغاية من الدينس ولكن كيف السميص الى تحقيق اق ف ص يمكن تحقير القسط 

والعدص مين المؤمنين من دون حكومة وقدرة سياسية تتكفص سلا الأمرق الواسر  ن 

في الوسط  العدص الوارد في المفاسي  القررنية واللأ سو من لملة تكاليف الأنمياج

الملتمعي   يمكن تحقيق ا مدون حكومة مقتدرة. ويمكن القوص  ن الحكومة في 

الملتمع الإسلامي سي المكلنفة مإلراج العدالة الدينية والإسلاميةس ولكنن العدالة في 

مات ا من الفطرة ومن التلارب  دائرة الدين سي عدالة من نو ٍ خاص تستوحي مقون

يمكن القوص مان الحكومة العادلة تنسل  مع الدينس ولكن المشرية  يبا . ومن سنا 

التفاسير الأخرى للعدالة قد   تكون منسلمة مع الدين الإسلامي. مثلا  عندما نقوص في 
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تعريف العدص والول :  ن العدص عمارة عن وبع الشيج في موبعه والول  مخلاف  

غوأ للعدالة قد يقع للاس  أ خروع الشيج عن موبعه ومحلنهس ف لا التعريف الل

مشكص متفاوت في عطار الأيديولوليات والملاسب المختلفة. وعلى سميص المثاص الا كنا 

نعتقد مثص  رسطو مان   تعالى قد لعص معخ الناد عميدا  ومعخ الناد سادة فلا 

شان في  ن النوا  الإلتماعي والسياسي العادص سو النوا  اللأ يبع كص شي في 

لي فالعميد يلب  ن يمقوا عميدا  الى الن ايةس فلا يحر ل   العصيان موبعهس ومالتا

د سيكون خلافا  للعدصس ولكن  د والثورةس لأنن مثص سلا العصيان والتمرن نّ نّ والتمرن

مالنسمة الى الرؤية الفلسفية التي ترى مان لميع المشر متساوون كاسنان المشط في 

تقوى والملكات الأخلاقية و  معنى لللا الحقوق فانه   تفابص مين الأفراد ا ن مال

التقسي  الملكور لأفراد المشر. ومن سنا نرى  ن سله الرؤية الأخيرة سي التي دعا علي ا 

لميع الأنمياج ومن   نمي الإسلا س ولكن قد يسُاص سلا السؤاص: لمالا احتلنت مسالة 

يوعي كص تلا الأسميةق العدالة الإلتماعية والمساواة في الملسب الماركسي والفكر الش

السمب في للا يعود الى الرؤية الخاصة لدى ماركد وانللد للعال  والإنسانس ولللا 

فسُنرت العدالة في الماركسية تفسيرا  خاصا  وكان ل ا من جٌ خاص لتحقيق ا وعلغاج كص 

  شكاص ا ستثمار وا ستغلاص الطمقيس ولكن العدالة في الإسلا  تقو  على  ساد الرؤية

التوحيدية في صمي  سلا الدين. ومن الطميعي  ن   تكون العدالة الإسلامية متحققة من 

خلاص المناسج المختلفةس فلا يص  في الإسلا  تحقير العدالة من خلاص  دوات والمة 

 و ساليب لائرة.

 

 النسبة بين الدين والديمقراطية

ين نصص الى توبي  النسمة معد  ن تمينن لنا نو  النسمة والرامطة مين الحكومة والد

والرامطة مين الدين والديمقراطيةس وكما قلنا رنفا  عن مقولة ال داية الدينية  و الإيمان 

القلمي   ترتمط مالحكومةسفلللا نقوص  يبا  عد  ارتماط ال داية الدينية مالديمقراطيةس 

ق والمعنويات لأن ال داية  و الإيمان القلمي سو نو  من حركة الإنسان في خط الأخلا



   الحكومة الاسلامية الديمقراطية. ............................................................... 186

والقي  الإنسانيةس مينما الديمقراطية سي  سلوب ومن ج لإدارة الملتمع المشرأ ونو ٌ 

من السلوا الإلتماعي للإنسان في تعيين علاقاته السياسية والإلتماعية مع ااخرينس 

 وسما موبوعان مختلفان.

ا مالنسمة الى معُد العدالة فان الديمقراطية ترتمط مماشرة  مشك ص معين مع  شكاص امن

 ((مع كص تعريف ممكن للعدالة)) الحكومةس ولكن المسالة الم مة في العدالة الإسلامية 

سي كيف يمكن تحقيق ا من خلاص نو  الحكومة محي  تتحقر العدالة مصورة  فبصق 

ومعمارة  خرى  ننا الا قلنا مان الحكومة برورية و زمة للمسلمين و ن العدالة 

لإسلا  تحتاع الى قدرة سياسية وحكومة عسلامية فالسؤاص سو: كيف الإلتماعية في ا

يكون شكص سله الحكومة من خلاص الإطار الفلسفي والتفكير السياسي الديني محي  

تكون مقمولة مشكص  فبصق وفي نورنا  ن الوروف السياسية التي نعيش ا في العصر 

وب ومن ج  دارة الملتمع الحابر تستدعي  ن تكون الديمقراطية الدينية  فبص  سل

الإسلاميس فالا قلنا  ن سدف الدين في دائرة العلاقات الإلتماعية والسياسية سو تحقير 

العدالة وقلنا مان لوسر الديمقراطية يمتني على القدرة السياسية التي تقو  على  ساد 

دن من القوص الحر والعدص والإختيار الحر لأفراد الملتمع اللأ يعترف مالتعددية فانه  م

 ن العدالة الدينية   يمكن  ن تتحقر من دون استخدا  الأساليب الديمقراطية في الحك س 

وعلى الأقص فانن  فبص نوا  ينسل  مع الإسلا  ويحقر العدالة في منوور الدين سو 

النوا  الديمقراطي لأنهس وطمقا  لتعريف العدص والقسطس عمارة عن ععطاج كص لأ حر 

يش كص انسان في سلا النوا  حالة المساواة في الحقوق من دون تمييز حقنه و ن يع

وول  وتلاوزس ومالتالي يكون مالإمكان تحقير حالة من التوازن والتعادص المعقوص مين 

انسانية  في عيلاد للا التعادص والتوازن في  ه فراد الملتمعس فانن  نفع نوا  و كثر

دة الناد واختيارس  الحرس ويقو  على  ساد الملتمع المشرأ سو اللأ ينمثر من عرا

مشاركت   السياسية في نوا  الحك س حي  تنبوأ تحته لميع الرؤى والأفكار 

 والعقائد المختلفةس سو النوا  الديمقراطي.

وسلا المدنعى والتلاز  المنطقي والعملي مين العدص والديمقراطية يتللى في واقع 
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لعال  وكللا فإنه حصيلة التلرمة المشرية على طوص الدين والرؤية الدينية للإنسان وا

التاريخ. ففي دائرة المفاسي  القررنية عنن الإنسان حرٌ ومختارس وطمقا  للأدلة العقلية 

والنقلية الكثيرة فان كص انسان مسؤوص عن  فكاره و عماله وسلوكياتهس وسو اللأ 

مار والإكراهس لأنن كص نو ٍ ينتخب الدين والشريعة والقانون من دون  أ نو ٍ من الإل

من الإكراه يغاير ويتقاطع لاتا  مع الدين والشريعةس ومالتالي فإنن ال داية   تكون 

علمارية وكللا علراج العدالة. وسله المسالة م مة لدا  الى درلة انن نفي الحرية 

من ل ة  والإختيار في ساتين الدائرتين يؤدأ الى عد  تحقر ال داية الإل ية والأخلاقية

 والى عد  تحقر العدالة الإلتماعية من ل ة  خرى.

و ساسا  فان العدص يلب  ن يتحقر ماساليب عادلة وا ن ف و عين الول . والتلارب 

المشرية  ثمتت  ن علراج العدص ماساليب عادلة   يمكن  ن يتحقر ا ن من خلاص الوعي 

والعميقة لأفراد الملتمع في والإختيار الحر للنادس والمشاركة الحينة والواسعة 

صيا ة نوام   السياسي. ومن سنا فانن اقامة العدص حتى لو كان مدافع من الشفقة على 

الخلر الا كانت مقترنة مع  دوات الول  والإكراه ومدون اختيار للناد فان ا محكومة 

 مالسقوط والفشص.

حية المطالمة كما ان  حد العوامص الم مة والأساسية في فشص الثورات الإصلا

مالعدالة سي عد  الإستما  مشخصية الأفراد وعرادة الناد وحقوق   المشروعةس وفي 

: عن كص من  راد خلر لننة في الأرخ خلر ل نن . وسلا ((كارص مومر)) للا يقوص 

الإدنعاج صحي  في معخ المواردس ولكن  مدن من معرفة الأسماب والعلص التي تقف 

مة الناد مالمساواة والعدالة والإنسانية سي مطالب ماطلة وراج للاس ف ص  ن مطال

وخاطئةق يمكن القوص  ن الفشص  يعني خطا ا يديولولية والمطالمة مالعدالة في لميع 

حي  قاص: عن  كمر  ((مروستوريكا)) الموارد كما اعترف مللا  ورماشوف في كتامه 

ن ا  رادت تحقير الإشتراكية خطا ارتكمته الحكومة الإشتراكية في للا الزمان سو  

 والمساواة مدون  دوات ديمقراطية ومدون الإستما  مر ى الناد واختيارس .
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 الحكومة الدينية الديمقراطية

علنس وتاسيسا  على ماتقد  يتب ن اللواب عن سلا السؤاص وسو: سص يمكن تحقر 

لة فينمغي القوص  ن حكومة دينية ديمقراطيةق فإلا كانت الأدلنة المتقدمة مقمولة ومعقو

الإسلا  ليد فقط  ينسل  مع الديمقراطية مص   يمكن  ن تكون الـحــكومة الإســلامية 

ا ن حكومة ديمقراطــيةس  أ  ن الإســتمداد والديكتاتورية والتحكن  مامور الناد مدون 

رباس  وموافقت   مخالفٌ للوسر الدين الإسلاميس ويتعارخ مع النصوص الدينية 

حيحة الواردة في المصادر الإسلامية تعاربا  لاتيا  وماسويا . ومن  لص عثمات الص

الماسية الديمقراطية للنوا  السياسي الإسلامي يمكن عقامة العديد من الأدلةس ولكننا 

 نكتفي في سلا الملاص ما شارة الى معب ا:

 

 لم يرد الإسلام شكلاً خاصاً للنظام السياسي -1

شكص ثامت ومعين ودائ   للحكومة والنوا  السياسي في    شا في عد  ولود

القررن الكري  والروايات الشريفةس فعندما شكنص النمي الأكر  حكومة في المدينة 

رةس وممقتبى تدميره الشخصيس كانت تلا الحكومة  فبص شكص ممكن من  المنون

الصغير  شكاص الحاكمية والنوا  السياسي اللأ يقو  على تدمير  مور الملتمع 

والسالع  في المدينة. وحتى لو فربنا  ن رئاسة النمي وحاكميته من شؤون النموة 

و ن ا حكومة عل ية فمما  شا فيه  ن  كثر التدامير الإلتماعية والسياسية للنمي الأكر  

في سله الدائرة كانت تستوحي عناصرسا من تشخيص النمي الأكر  للمصلحة العامةس 

كر  لو كان يحك  في مكان رخر من العال  لكانت طريقة حكومته ومدي ي  ن النمي الأ

وشكص عدارته اليومية للملتمع الإسلامي تختلف عما كان في المدينة. ومن الطميعي  ن 

المسلمين يمكن   في وروف متفاوتة ومختلفة عن زمان النمي الأكر  اتخال نمط رخر 

في ايران من قميص تفكيا القوىس  من الحكومة كما سو الحاص في اللم ورية الإسلامية

الإنتخاماتس المرلمان و ير للا. ومعلو   ن لميع سله المفاسي  اللديدة ل  تكن 

مولودة في صدر الإسلا س و ساسا  ومغخن النور عن الل ة العقلائية للمسالة فان 
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الحكومة ترتمط ممقتبيات الزمان والمكان مصورة تامة و  يمكن  ن تتحرا ا ن من 

ر شكص ثامت للحكومة والدولة في خلا ص عطار الزمان والمكانس  أ   يمكن تصون

 الملتمع المشرأ.

 

 ان الحكومة ليست من مقولة الدين والشريعة -2

 الما  ما يدُنعى  ن الحكومة شان من شؤون الدين وعن ا من لملة الأحكا  الدينيةس 

ط مالغموخ والإم ا . فما سو ولكن سلا المعنى للحكومة  ير واب  تماما  مص عنه محا

 و ((عقائد)) ا في الإسلا  ينالمقصود من كون الحكومة لزجا  من الدينق نحن لد

س  ما الحكومة ((فرو  الدين)) و (( صوص الدين)) وكل ا تنبوأ تحت عنوان  (( حكا ))

 فإن ا   تنبوأ تحت  أ من سله الأمورس  أ  ن الحكومة ليست من  صوص الدين كـ 

الصلاةس )) وليست من فرو  الدين كـ  ((توحيدس المعادس النموةس العدص والإمامةال))

. وحتى الإمامة التي يعتقد م ا الشيعة فإن ا  ترتمط مشكص  و ((الصو س الحج و ير للا

كما )) مآخر مالحكومة ممعنى النوا  السياسي مورد المح س لأنه وفقا  لعقيدة الشيعة 

عن مقولة الإمامة ل ا مف و   ((الإمامة والقيادة))  هفي كتاميلكر للا الش يد مط رأ 

  وسع و شمص من الحكومة السياسيةس سلا  و  ...

صحي   ننا نعتقد مان الزعامة السياسية من حر الإما  علي والأئمة وثانياً: 

المعصومين من معده ولكنْ عملا  ل  يتحقر سلا المعنى على  رخ الواقع التاريخيس 

ت الإمامة منحصرة في عثنى عشر عماما س وسلا يعني  ن الإمامة مالمعنى اللأ وقد مقي

يراه الشيعة ويعتقدون مه   تنطمر على الحكومة والزعامة السياسية التي تمثص حالة 

التماعية للناد. ومالطمع يمكن القوص مان الحكومة الإسلامية الشيعية تتبمن التحرا 

الأئمة الإثنى عشر وسيرة النمي الأكر س ولكن من  في خط الإما  علي وسيرته وسيرة

الواب   ن سلا الكلا    علاقة له مشكص الحكومةس معنوان  ن ا عقيدة دينية. ول  

 يتحد   حد مان سلا المعنى من الحكومة لزجٌ من مقولة الدين والعقيدة السماوية.

معتمر على  ن والملاحوة اللديرة ماللكر  نه   يولد  أ دليص عقلي  و نقلي 
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الحكومة سي حكٌ  من  حكا  الدين. فمثلا  مالنسمة الى الصلاة والصو  والحج والزكاة 

ا مللاس ف ص تولد ريات قررنية  و روايات تتحد  عن  و يرسا سناا ريات قررنية تصرن

الحكومة م لا المستوىق و ساسا  فان  حكا  الشريعة  مدن من تحصيل ا عن طرير 

رعيس و  يحر لأحد  ن يلعص مسائص الحكومة من خلاص استنماطه النص واللعص الش

الشخصيس على  ساد  ن ا من الشريعة المقدسةس ويبع ا الى لانب الصلاة والصو  

قطعا . ول لا فمنل صدر الإسلا  ولحد اان ل   ((المدعة)) والزكاةس فحينئلٍ يكون من قميص 

لإبافة للأحكا  الشرعية الفرعيةس يحد  في  أن من الملاسب الإسلامية مثص سله ا

ومن الواب   ن الإلت اد اللأ يعني استنماط الأحكا  الفرعية الشرعية من  دلت ا 

التفصيلية   يعني لعص الحك  الشرعي من ق مص الملت د. وعلى  ية حاص فان الحكومة 

 ليست من الأمور الدينية في الإسلا .

 سمية الحكومة ودورسا في تحقير  ومالطمع سناا روايات متعددة تتحدن  عن 

العدالة في الملتمع الإسلامي وتتحدن  عن صفات الحاك  وتكاليفه الشرعية و ير 

للاس ولكن مما   يحتاع الى ميان  ن سله الروايات المثمتة لأمر الحكومة  تدصن على 

ا س  ن الحكومة عقيدة  و حك  شرعي في الإسلا . مبافا  الى للا فان الحكومة  ساس

ص والتكامص  وملحاو الشكص والمحتوى والمبمونس سي واسرة مشرية تتزامن مع التحون

المحدود والمقيند ممقتبيات الزمان والمكانس و  يمكن ا مالطمع  ن تكون من لملة 

الصلاة والصو  )) العقائد كالتوحيد والمعاد و مثال ماس  و الأحكا  الشرعية مثص 

كونا تلتين ليستا من سنخٍ واحدس ولللا   يمكن ما  ن س  أ  ن ساتين المقو((والحج

قسمين وفي عرخٍ واحدس فتقسي  ا حكا  مثلا  الى صلاة وحكومة مثص تقسي  الأشياج 

الى فيص وفنلانس حي    يرمط ما رامط مشتراس ول لا السمب فلا تولد في الإسلا  

مة من قميص الأحكا  حكومة معينة مع تلا الأسمية لأمر الحكومة. عل ليست الحكو

والعقائد الإسلامية و ن الإسلا  ل  يوص مشكص خاص  و نوا  سياسي معين للحكومة.

 

 الناس مصدر القدرة السياسية -3
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عن المصادر العقلية والنقلية في الإسلا  تحكي عن  ن القدرة السياسية والحكومة 

ا س  أ  نه    حد من في دائرة المفاسي  الدينية ل ا منشا  ربي ومشرأ وليد سماوي

الديه تفويخ من   تعالى لإعماص حر الحكومة والقدرة السياسية ج  الناد لاتا  وامتدا

على الناد. و ساسا  فان واسرة الحكومة والقدرة السياسية  مدن  ن تقع في دائرة 

الأفعاص الإرادية وا ختيارية للناد و  يمكن ا  ن تكون  ير للا في حقيقة الأمر 

وماسية الحكومة ر    ننا نلد على طوص التاريخ المشرأس ومسمب بعف الوعي لدى 

النادس  ن المشرية ل  تستخد  سلا الحر الطميعي ل ا  ما  الحكوماتس ولو ر ينا في 

من قميص نصب )) معخ الموارد في التاريخ المشرأ  نه ت ن نصب حاك  على الناد 

للا يعود  يبا  الى ر ى الناد واختيارس س  فان ((امير المؤمنين في واقعة الغدير

ت ميعة المسلمين له. ومالنسمة للنمي الأكر  فالمقدار المسلن   سو  نه مارد مه ولللا تمن

اللين ل  يشكلوا )) حكومة منل دعوة الناد له وعرخ نصرت   من قمص الأنصار 

سلا الأساد تتب  . ومن سنا تحققت حكومة النمي الأكر س وعلى ((الأكثرية في المداية

 لنا عدنة  مور:

 ن الحكومة واسرة مشرية تامعة لمقتبيات الزمان والمكان ول ا منشا  -1

 ربيس وسله قاعدة  ساسية   يخصن م ا ولود معخ ا ستثناجات.

 عن الحكومة في ماسيت ا عقد مين طرفين حي  يتمتع كص من سلين الطرفين  -2

رد للا في كلمات الإما  علي ) ( في الخطمة محقوق متقاملة كما و ((الناد والحكومة))

في ن ج الملا ة. 207

ان الإمامة معينة في الإسلا  مإثنى عشر عماما  معد النميس وسلا الأمر يمين:  -3

 و   عن  مر الإمامة   يعني الزعامة السياسيةس وثانيا : الا تقدر  ن يعينن   تعالى 

نمغي  ن يكون العدد محدودا  م لا الرق س وعلى الحاك  الإسلامي الى يو  القيامة فلا ي

 ية حاص   يمكن  ن يكون عدد الحكا  الإل يين محدودا . وحتى لو اعتقُد مان الفق اج في 

عصر الغيمة يقومون مامر الحكومة على  ساد من النيامة العامة للإما  المعصو  فان 

فويخ القدرة السياسية لأحد للا يستدعي  يبا  الأخل مر ى الناد اللين   يحر ل   ت
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سؤ ج الفق اج. وعلى  ية حاص فمادا  الناد ل  يختاروا من يتولى زما  الأمور فلا 

ا حكومة مشروعة و  حاكما  له القدرة على الأمر والن ي و  ينيمكن  ن تكون لد

ممارسات حكومية مشروعةس ومالتالي فان المسلمين س  اللين يعينون من يريدون 

تدمير  مورس  السياسية ممن تتوفر فيه شرائط القيادة. فالمشروعية والمقمولية لحكم   و

للحكومة تاتي من اختيار الناد وانتخام   وليد من  أن مكانٍ رخرس ولللا فان 

مسؤولية سلا ا نتخاب تتعلر مع دة الناد   مع دة النمي والدين  و   تعالى.

 

 ثابت وحق أصيل مشاركة الناس في أمور الدولة أصل -4

 ((159ورص عمرانس  38سورة الشورىس )) فطمقا  لصري  اايات القررنية الشريفة 

مامور ومووف  ن يدير  مر الحكومة مالمشورة واعتماد مقولة  فان النمي الأكر 

الشورى مع  صحامه من  سص الحصن والعقدس ومالطمع ف له المشاورة   تتحدد مافر 

معاد السياسة والحكومة مص تستوعب في دائرت ا تاسيد الدولة خاص ومعُدٍ معينن من  

وانتخاب الحكا  والأمراج وكيفية ا دارة و سلوب الحك  وكللا  مر الرقامة والإشراف 

على عمص الحكا س ومالتالي يكون مالإمكان عزص الحاك  وتغيير النوا  السياسي في 

ل  ينُتخب كحاك  سياسي من حا ت البرورةس ومالر   من  ن شخص النمي الأكر  

خلاص صندوق ا نتخامات ولكن ميثاق العقمة الأولى والثانية يؤيد سله الحقيقةس وسي 

 ن زعامة النمي السياسية تزامنت مع موافقة الناد ورباس    ماستخدا   دوات القوة 

نرى  ن النمي الأكر  كان  من ل ة واحدة. ففي طيلة عشر سنوات من حكومة النمي 

تحرا سياسيا  وعسكريا  من موقع المشورة في الأمور الم مة ويحرص على كسب ي

موافقة المسلمينس وحتى في معخ المسائص الم مة التي يستمد مبمون ا من عنصر 

الوحي والعصمة فإنه ل  يتحرا النمي لإلغاج عنصر الشورى والمشورةس ول لا السمب 

العديد من الأمور السياسية والإلتماعية  فينرى  ن المسلمين قد خالفوا النمي الأكر 

. ولكن  سيما في عطار حكومته على النادس وسكلا في عصر خلافة الإما  علي

 حدا  ل  يحمص سله المخالفات من قمص معخ المسلمين على  ن ا دليص على عد  الإلتزا  
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 الديني  و بعف الإيمانس لأنن للا كان يعُدن من حقوق   المشروعة.

لا الوقت وفي عصر  يمة النمي والأئمة المعصومين فانن مسالة حر وفي س 

الحاكمية للناد ونفي الحكومة الثيوقراطية يعُد من المسلنمات التي   تحتاع الى دليص 

ومزيد ميانس كما  ن معخ العلماج وخاصة ااخوند الخراساني ورخرين في عصر 

و  نن من بروريات الملسب في المشروطة والن بة الدستورية  فتوا م لا الأمر وس

عصر الغيمة  ن تكون حكومة المسلمين ماختيار النادس وسله البرورة مدرلة من 

الوبوا  ن ا   تقمص الإنكارس فقد ورد في القانون الأساسي لللم ورية الإسلامية  ن 

النوا  السياسي اللم ورأ اللأ يمتني على و ية الفقيه يقو  على  ساد ر ى الناد 

حتى من  ير المسلمين اللين يحملون اللنسية الإيرانية فان ل   حر )) تيارس  واخ

 .((ا نتخابوالر ى 

 

 حجية سيرة العقلاء في الشريعة.  -5

الا تقرر  ساسا   ن الحكومة ليست من مقولة العقيدة والشر  مص سي  مرٌ مشرأ 

في  فر سيرة  يخبع لوروف الزمان والمكان فيلب  ن نقمص  ن  مر الحكومة يسير

العقلاج والعرف المشرأس  نه   يمكن مح   مر الحكومة من زاوية الفكر الديني 

والأحكا  الشرعيةس  أ  ن تعيين نو  الحكومة والمنومات السياسية وسيئة الحاكمين 

وكيفية عشراف الناد على عمص الحكا  محي  يمكن   عزل   في حالة البرورة 

ر الشورى وما ستفادة من تلارب العقلاج طيلة التاريخ و مثاص للا تت  كل ا عن طري

 المشرأ. ففي كص زمان ينمغي  ن نساص سلا السؤاص:

كيف ينمغي  ن تكون الحكومة العادلة في سلا الزمانق واللواب عن سلا السؤاص  

  يمكن استيحاؤه من اايات القررنية والأحادي  الشريفة والفقه مصورة مماشرة مص 

من سيرة العقلاج والتلارب المشرية فالا  راد الفق اج الإلامة على سلا  ما ستفادة

السؤاص فان   مبطرون للأخل منور ا عتمار سيرة العقلاج والعرف الحاك  في كص 

ت النوا  اللم ورأ  زمانٍ ومكانٍ كما سو الحاص في نورية و ية الفقيه التي  قرن
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من الأدوات الديمقراطية في العال   ونوا  المرلمان  و مللد النواب و مثاص للا

السياسي المعاصرس ولكن في نفد الوقت  مدن من القوص  ن ا ستفادة من سيرة العقلاج 

سله تعدن  صلا  شرعيا  ودينياس  أ  ن الشريعة الكاملة في الإسلا  ت عتمر سيرة العقلاج 

 ة.من المنامع والمصادر الشرعية للملت د في حركة الحياة ا لتماعي

ونكتفي سنا م لا المقدار من الأدلة على مشروعية النوا  الديمقراطي وحر الناد 

في انتخاب الحكومة ونعود الى محثنا الأساسي وسو: لمالا  مدن  ن تكون الحكومة 

الإسلامية مقيدة مقيد الديمقراطيةق ويتب  اللواب على للا من خلاص ما لكرنا من 

 الأمور الخمسة:

رة مشرية وليست ملات ا شرعية  و دينية.عن الحكومة واس -1

عن تشكيص الحكومة برورأٌ ووالبٌ على المسلمين. -2

 ن الحكومة والنوا  السياسي مرتمط موروف الزمان والمكان. -3

عن النوا  العادص اللأ ينسل  مع القي  والممادأج الدينية في كص زمان ومكان  -4

من تلارب العقلاج والعرف المشرأ.  يمكن تعريفه  و تحقيقه ا ن من خلاص ا ستفادة

 ن سيرة العقلاج والتلارب المشرية تؤكند على  ن  فبص و عدص نوا   -5

سياسي يصل   قامة العدالة وتحقير ممادأج الإسلا  ومالتالي النوا  الأقص بررا  على 

لأنه: سالناد سو النوا  اللأ يقو  على  ساد ديمقراطي ويستخد   دوات الديمقراطية

النوا  )) عن سلا النوا  يعتمد  ساسا  على انتخاب الناد واختيارس  في مقامص : أولاً 

 عل تتللى عرادة الناد في مثص سلا النوا . ((الإستمدادأ

عن عشراف وتدخص المسلمين في  مر الحكومة منل تاسيد النوا  السياسي ثانياً: 

للناد عزص الحكا   و  والى مرحلة التنفيل والعمص تكون لدنية  كثرس ومالتالي يحر

 تغيير النوا  السياسي.

ر ا قتصادأ ثالثاً:  عن عمليه الرشد الفكرأ والنبج الأخلاقي والعملي والتطون

 والثقافي في الملتمع الإسلامي يكون  كثر و سر  في النوا  الديمقراطي.

عن مثص سلا النوا  السياسي سيكون  ثمت في دوامة العواصف السياسية  رابعاً:
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حديات الواقع و قص استزارا  وارتماكا   ما  عناصر التخريب والإرماا السياسي وت

 وا لتماعي.

عن سلا النوا  يتكلف تحقير الوحدة الإلتماعية والوطنية على مستوى خامساً: 

  وسع و عمر ويساس  في امتصاص الأحقاد والفروق الطمقية.

د كمير ويحوص دون تدخص عنه يبمن استقلاص الملاد الإسلامية الى حسادساً: 

 الألانب.

ومع كص سله ا متيازات   نريد  ن نقوص  ن الحكومة الديمقراطية  و الملتمع  

الديمقراطي سيكون مثاليا  وخاليا  من العيوب والنقائص. كلان ليد كللاس فالديمقراطية 

من خلاص تعتمر اكتشافا  عويما  في تاريخ الملتمعات المشريةس لأنن المشرية استطاعت 

التلارب الكثيرة وعمليات الخطا والصواب عمدا  مثص سلا النوا  وتقليص شرور 

الحكومات المستمدةس محي  ينتفع الناد من ال يئة الحاكمة في الحدن الأكثر وتقليص 

الخسارة والبرر  يبا  الى الحدن الأدنى. ولكن من الطميعي  ن  عماص المشر   تكون 

ي ا  أ عيب  و خلصس ولكن نقائص الديمقراطية يمكن  ن كاملة مشكص مطلر وليد ف

تزوص مالتدريج ويكتشف الإنسان حلو   للمشاكص التي تواله مسيرته الحبارية في 

 حركة الحياة والواقع.

عن ال دف الأساد والغاية الإنسانية العليا للنوا  الديمقراطي سو ععماص عرادة 

السياسي ومسارس  الحبارأس ولكن كيف تت  الناد وانتخام   الحر والواعي لنوام   

القوالب التي ترس  معال  عرادة الناد مشكص  فبص محي  تتلسد ا رادة الحرة للإنسان 

 في الواقع العملي مشكص  فبصق

 تولد سناا قوالب ثامتة ودائمةس فان شكص الديمقراطية المرلمانية والديمقراطية 

السميصس ولكن ما زالت سناا عشكاليات  الليمرالية قد خطت خطوات م مة في سلا

 ساسية تتعرخ ل ا سله الديمقراطيةس والمفكرون الغرميون  درى من  يرس  م له 

النواقص وا شكا ت وعن   يعملون ملدية الى رفع ا والتقليص من  خطارسا. وفي 

قعية التي تدعني  ن ا ديمقراطية وا ((الإشتراكية الديمقراطية)) المقامص نرى  طروحة 
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م ا الإنسان الغرمي على مستوى الممارسة والتطمير لمدة من  ومدون نقص حي  لرن

الزمان ولكن ا مع للا ل  تخرع منلاا كامص مص فشلت في معدسا الماركسي في الملدان 

الشرقية. ونحن المسلمون مإمكاننا  ن نقدن  الى العال  ديمقراطية من نو  لديد ليست 

لديمقراطية  و الإشتراكية الديمقراطيةس ومالطمع سينتفع لميع في ا نقائص الليمرالية ا

 حرار ومفكرأ العال  الديمقراطي المعاصر من طرحنا سلاس ولكن في نفد الوقت 

يلب  ن نعل   ننا مشر كااخرين وسوف   تكون ديمقراطيتنا خالية من النقائصس مص 

طا والصواب لإصلاا سلا ينمغي  ن نبع ا على محا التلرمة ونستفيد من عملية الخ

 النمولع السياسي واللديد ولكن مشروط:

  ن يكون معيارنا سو التلرمة العملية. أولاً:

  ن   نبع النوا  السياسي في عطار القداسة ونمنحه عنصر الخلود. ثانياً:

 ن   نغفص عن عنصر الحرية وا ختيار والوعي الثقافي للإنسان المعاصر  ثالثاً:

 صلا  في الأيديولولية الإسلامية.ماعتمارسا  

عن  ساد مدنعانا سو  ن المن ج الديمقراطي  فبص نو  من  نوا  عدارة الملتمع 

الإسلامي و قرم ا الى العقص والدين. والإسلا  يعلمنا ا ستفادة الأفبص من سيرة 

العقلاج في حيات   الإلتماعية والسياسيةس ولكن من   يعتقد مللا فعليه  ن يثمت 

مالدليص والمنطر  نه يمتلا نواما   فبص على مستوى الممارسة والتلرمة   على 

 مستوى النورية والمثالية.

ومن  لص دفع معخ الشم ات  مد من ا لتفات الى سله الحقيقة وسي  ننا  ندنعي  

  ن حكومة النمي  و الإما  علي متطامقة تماما  مع مماني و ساليب الديمقراطية الحديثة 

من قميص مللد المرلمانس تفكيا القوىس ا نتخاماتس الأحزابس مللد صيانة ))

ا ناشيٌ من الل ص  و معخ الأ راخ ((الدستور و ير للا س فمثص سلا ا دعاج عمن

 النفسية.

ما تقد  كان يتحرا في تلرمته السياسية كولكن ومطميعة الحاص فان النمي الأكر   

رأ وفي عطار ا مكانات والوروف التي يفرب ا والإلتماعية من موقع الحاك  المش
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الواقع الإلتماعي في شمه اللزيرة العرمية رنلاا. عل كان يتحرا من موقع علراج 

العدالة في الحكومة ومن خلاص الإنسلا  مع تلا الوروف الزمانية والمكانية و  يمكن 

اليو  مكلنفون مالأخل  ن نتوقع شيئا   ير للا. ول لا السمب مالبمط يمكن  ن نقوص  ننا 

منور ا عتمار التلارب وا مكانات ومقتبيات العصر والزمان مإنشاج النوا  

محاور  ةالسياسي المطلوبس ولكن كلامنا سو  ن  سداف الديمقراطية تتللى في ثلاث

  ساسية وسي:

 صص اختيار الإنسان وحريته ومسؤوليته اللاتيةس و صص المنشا الأربي ))  

. وقد ورد في القررن ((درة السياسيةس و صص التعددية ومشاركة النادوالمشرأ للق

والسنة تاكيد على سله الممادأج والأصوصس وكللا فان المماني العقلية والنقلية في 

النصوص الدينية ترشدنا الى برورة ا ستفادة من  فبص الحلوص لعلاع مشاكص 

الملاص سو ممادأج الملتمع. ونحن ندعي  ن  فبص ما يمكن طرحه في سلا 

الديمقراطيةس وحتى لو كان لدينا معخ الإشكا ت على الديمقراطية فيلب علينا  ن 

نتحرا لإزالت ا والتخفيف من  برارسا وخلر نوا  اسلامي ديمقراطي لديد. وفي 

الحقيقة فان الأشخاص اللين ينكرون الديمقراطية مشكصٍ مطلر ويرون ا مخالفة 

وحة سياسية وابحة في المقامص سوى  طروحة الخلافة في للإسلا  ليست لدي    طر

 العصر العماسي والعثماني  و النوا  السعودأ المعاصر و مثاص للا.

 

 لماذا الحكومة الدينية؟

وقد يثار سنا سؤاص وسو: الا كان الحاص كللا فلمالا توصف الحكومة مان ا دينية 

  و اسلاميةق

   في صيا ة النوا  السياسي والإلتماعي اللواب: في نورأ  ن الدين له دورٌ م

و  يمكن للدين  و للإنسان المتدين  ن يقف موقف الحياد  و المتفرع على النوا  

السياسي وممارسات الحكومة وشكل ا ومحتواسا مص حتى الحكومات   يمكن ا  ن تقف 

ا  للتعريف على الحياد مالنسمة الى الدين والتدين والثقافة الدينية لدى النادس وطمق
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الملكور سامقا  فان الدين يلب  ن يمتد الى كافة  رلاج الحياة الفردية والإلتماعية 

للمؤمنينس ويلب  ن يستوعب  صص التوحيد وطلب الحر والقي  الأخلاقية والدينية 

كافة رفاق الملتمع الإسلامي وتفاصيله وتفريعاته الكثيرةس فانا    رى الدين ممثامة 

وتاريخية ومشرية الى لانب الواسرة الثقافية والإلتماعية الأخرى. واسرة ثقافية 

فمثلا     قوص  ن في عيران ثلا  ثقافات: عسلامية وعيرانية و رمية وليست عحداسا 

ترل  على الأخرىس فمثص سلا التفسير سو تفسير سوسيولولي محت للدين و  ياخل 

ن. ومن سنا تكون واسرة الدين على منور ا عتمار حقيقة الوحي واللانب الغيمي للدي

 ساد سلا التقسي  واسرة مشرية كما سو الحاص في الأعراف والتقاليد وااداب 

الإلتماعية. وطميعي  ن الدين سيكون تحت تاثير الثقافة المشرية مص يتمدص الى ثقافة 

مشرية  يبا  الى لانب الثقافات الأخرىس ولكن للا   يعني  ن نغفص عن لوسر 

سالة السماوية الأيديولولية ونستمدص الثقافة الدينية مالأيديولولية الدينية. يلب علينا الر

 ن نكتشف الدور الحقيقي للرسالة الإل ية ونبع ا موبع الناقد للثقافة الدينية والتاريخ 

المشرأ. ففي نورأ  ن لوسر الدين يتمثص في ال داية والأخلاق والتقرب الى   

القلمي و مثاص للاس ولكن في نفد الوقت  عتقد  ن الحياة الطميعية تعالى وا خلاص 

للإنسان   يمكن  ن تتلسد على  رخ الواقع الإلتماعي ا ن من خلاص الملتمع 

 المشرأ اللأ يعيش العدالة في تفاصيل ا الدقيقة.

عن سلا المدنعى يستند في عثماته الى العقص والنقص  يبا  وكللا يتقون  من خلاص 

تلارب المشرية على طوص التاريخ. و ساسا  فان السمب الأصلي في ن بة ا نمياج ال

وتصدي   لقوى الشر وا نحراف والتي قد تكون دامية  حيانا  سو ما يتعلر مالمعد 

الإلتماعي للدين وليد ملرد الدعوة الأخلاقية والفردية وعلى  ساد معايير فكرية 

مثاص للاس فلو كانت دعوة الأنمياج تقتصر على ونورية من قميص التوحيد والمعاد و 

سله المفردات لما وقعت تلا الموال ات العنيفة ولما احتاع الأنمياج الى التحرا من 

موقع الل اد والتعب والمشقةس فنحن قد نلد  حدا  من الأنمياج ل  ين خ في دعوته 

اك  في  لواج تلا السماوية من  لص تغيير النوا  السياسي والثقافي والإلتماعي الح
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الملتمعاتس و   قوص عن لميع ا نمياج تحركوا في موال ة الوالمين لإحراز مقا  

الزعامة السياسية في الملتمعس لأن  كثر الأنمياج ل  يتسنن ل   للاس ولكني  قوص 

ومش ادة القررن الكري  وسيرة الأنمياج  ن دعوة الأنمياج الإل ية ل  تقتصر على الدعوة 

خلاق الفردية والموعوة المحتة مص كانت حركت   تتميز مان ا حركة التماعية الى الأ

 كانت تمثص دعوة الى   والتوحيد والمعنويات. لأوقت الالوسياسية في نفد 

 ما الأشخاص اللين يريدون سداية الإنسان الى الصراط المستقي  وي تمون مواقع  

 خرى  ن دورس  يتحدد مالتلرمة الماطنية  العلاقة مين الإنسان و  تعالىس ومعمارة

والدينيةس فعلي    ن يلاحووا سيرة نمي الإسلا  والأنمياج الإل يين قمله من موقع التحليص 

السياسي والإلتماعي ليروا  ن ل اد النمي الأكر  طيلة ثلا  وعشرين سنة والتي 

ن السعادة الأخروية  سد في ا الدولة والحكومة الإسلامية سص  ن ا كانت من  لص تامي

 وتط ير الملتمع من  دران الشرا وعمادة الأصنا  فقطق

التي  ((العدالة)) يمكننا  ن نقرر سنا  ن الفلسفة الإلتماعية للدين ومشكص عا  تعني 

ورد التصري  م ا في القررن الكري   يبا س وقطعا  فان العدالة  تقتصر على عال  الدنيا 

ازن في لميع لوانمه مص شمص  مر التشريع  يبا س وكما اللأ قا  على العدص والتو

وفي  ((ععدلوا سو  قرب للتقوى)) يصرا القررن الكري   ن العدص  قرب الأشياج للتقوى 

 نورأ  نن عمادة   تعالى تمتد الى المعد السياسي من حياة الإنسان المؤمن.

وحيد على  قسا : توحيد فالتوحيد له  معاد مختلفة وكما ورد في عل  الكلا   ن الت

اللاتس توحيد الأفعاصس توحيد الصفاتس الى  ن يصص توحيد العمادة والطاعة في دائرة 

الفكر والعمص والأخلاق والسياسة وا قتصاد و مثاص للا. وعن عمص الأنمياج يؤيد سلا 

 اللون من شمولية التوحيد. وفي الواقع فان عمص الأنمياج يفسر مف و  التوحيدس والا

 ص:جكان كللا فلامد  ن نتسا

سص يمكن  ن يكون الإنسان موحدا  من دون عيلاد الملتمع التوحيدأ العادص اللأ  

 يتطامر مع ممادأج السماجق

عن الملتمع التوحيدأ والعادص يلب  ن يوفر الأدوات اللازمة والبرورية  
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على   تعالى. لترشيد الحركة المعنوية لأفراده في عملية السلوا المعنوأ المنفت  

ومن سنا فنحن نعتقد  ن من لملة ووائف الأنمياج سي تاسيد الملتمع المثالي 

س ومالتالي  مدن  ن يتحرا المؤمنون ((مقدمة الوالب)) والإنساني واللأ يكون ممثامة 

في سلا الطرير مانفس   ويحققوا الملتمع العادص في حركت   العمادية والتوحيدية. 

الإدنعاج يصدق على الإسلا   كثر من  يره. فالا قملنا  ن ال داية الإل ية وطمعا  عن سلا 

 ن تكون في  لواج معينة تتناسب مع متطلمات الإيمانس فمن  لامدفوالأخلاقية للإنسان 

المدي ي  ن الحياة الإلتماعية العادلة وععطاج كص لأ حرٍ حقه   يكون ع ن في وص 

كما في المصطل  الإسلاميس وخاصة في عالمنا  ((لكريمةالدولة ا)) الحكومة العادلة  و 

المعاصرس حي  نرى  ن الحكومات المعاصرة تتقيد  كثر مالقانون ولكن ا في نفد 

الوقت تمتد الى  عماق الناد ومصائرس . فكيف يمكن في سلا العال   ن يعيش 

للعدالة المؤمنون والمتدينون في وص  ينة حكومة و أ نوا  سياسي ومع  أ تفسير 

والإنسانية وحقوق الإنسانق وسص  ن الدين يقمص كص تفسير للعدالة والإنسان وكص رؤية 

للإنسان والتاريخ والحقوق والروامط الإلتماعية  و يقف من ا موقف الحياد 

 واللامما ةق

العليب  ن المعخ يقولون  ن الدين ليد له اتلاه خاص في سلا الشان ف ص  ن 

محايدة وليد في ا ل ة خاصنةق وسص يمكن  (( واجتنبوا الطاغوتفاعبدوا الله)) عمارة 

القوص  نن سله العمارة  ير ناورة الى الملتمع والحياة المادية والدنيوية للمؤمنينق 

مع كص تلا التبحيات والموال ات  والعليب  يبا   ن سؤ ج يصورون النمي الأكر 

سنواتس وكانه   يعيش ا ن الصل   التي لسندت ا ثمانون موال ة عسكرية طيلة عشر

والصفاج والشفقة و  يفكر ماأ شكص من  شكاص الدفا !  أ عنن النمي لاج للرحمة فقط 

وتحرا في سلوكه من موقع الرحمة والشفقة فحسبس وليد في سيرته مكان للعنف  و 

اص وفي ل  يكن طالما  للحرب والعنف ولكن على  ية حالدفا . وطمعا  فان النمي الأكر 

حاص البرورة كان يتحرا من موقع الدفا  واستخدا  العنف والقوة ليسلب النو  من 

 عيون المشركين والمستكمرين من رلا ت قريش.
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وليد المح  سنا عن الأسماب الكامنة وراج سله الحروب والغزوات مص عن المح  

  طمقا  لقوله سنا سو  نن سيرة النمي كانت تتبمن موال ات عنيفة مع  عداج الإسلا

 .((وحرّض المؤمنين على القتال))تعالى: 

فلو كان نمي الإسلا  قادرا  على سداية الناد مادوات الحل  والشفقة والرحمة فقط 

لما تعداسا الى  يرسا قطعا س ونحن مدورنا الا استطعنا  ن نتحرا على مستوى سداية 

للاز  الإقتصار على للاس الناد وعقامة الحر من موقع المحمنة والرحمة لكان من ا

ولكن ماسي الحقائر التي يفرب ا الواقع في حركة الحياة الإلتماعيةق فلو  ن الأعداج 

ل  يتركوا عدوان   و لاس  فما سو الموقف اللأ يمليه العقص والولدانق وماأ منطر 

ي يمكننا  ن نفتي ملزو  الصل  والسلا  في كص الأحواصق فإلا كننا في نفد الوروف الت

كان يعيش ا رسوص   ف ص سناا مشكلة في  ن يكون لدينا نوا  سياسي يتحرا من 

لإسلا  سو دين اموقع الصل  تارة  ومن موقع الحرب  خرىق عن المسالة ليست سي  ن 

حرب  و دين صل س ففي الحقيقة  ن الإسلا  دين حرب وصل  معا  ولكن كص ورفٍ 

خ يعتمر الإسلا  دين حرب والمعخ ااخر يقتبي  حد الأمرين. ومع الأسف  ن المع

يعتمره دين سل س وكلا سلين القولين   ياخل في قراجته للواقع التاريخي والملسمي 

لميع الأمعاد وعنما يختزص الإسلا  في معدٍ واحدس فكيف يمكن  ن نعتمر الدين اللأ 

الخطمة في ا ورد كم)) يرى في الل اد ماما  من  مواب اللننة فتحه   لخاصة  وليائه 

  نه دين السل  والصل  فقطق!. ((في ن ج الملا ة 27

الخلاصة  ن السلوا الديني للمؤمنين   يمكن  ن يتلسد على  رخ الواقع من 

 أ  ((الحكومة الدينية)) والملتمع الديني   يمكن  ن يتحقر مدون  ((ملتمع ديني)) دون 

ه ومُل   للأيديولولية و يمثنص المرشد للدولة والشعب في مقا   ن الدين عنصر مولن

 الممارسة والفعص.

وسنا يلب  ن نبيف  ن الحكومة الدينية للمتدينين والمؤمنين ناشئة من برورة 

عملية واستراتلية وليد من التزا   يديولولي وعقائدأ فقطس  أ  ن الحكومة منفس ا 

ة والتعليمات الأيديولولية   تكون موبوعا  منفصلا  ومستقلا  عن دائرة المفاسي  الديني
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والأحكا  الشرعيةس ولللا فنحن نتحرا على مستوى عثمات الحكومة الدينية من خارع 

 دائرة الدين   من داخله.

 ولكن ما سي الكيفية التي  مدن و ن تعمص الحكومة على وفق اق

للأ وما سي حدود الدائرة التي يتحرا في ا الدين في مقا  العمصق وما سو المن ج ا

يتخله الدين لتنوي  شؤون الناد السياسيةق و ير للا من المسائصس فإن ا ور   كون ا 

م مةس فإن ا خارلة عن موبوعنا الحالي ويلب  ن يللد العقلاج و سص التلرمة 

والفكر من المؤمنين ويبعوا الإطار الكلني لحكومت   ونوام   السياسي وفر معطيات 

ويتحركون تدريليا  على مستوى رفع النواقص وعزالة العقيدة والدين والديمقراطية 

عناصر الخلص من سله الأطروحة ويقترحون حلو    فبص و قرب الى الدين 

 والديمقراطية.

 ((عسلامية))  ما مالنسمة الى اس  وعنوان الحكومة فلا نصرن على عنوان وصفة 

ب ن صفة  خرى لكلمة حكومة المتدينين  و المسلمين  و من دون  افيمكن  ن يقاص مان 

حكومةس فليد الكلا  في الألفاو و  العناوين لأن ا   تفرخ شكص المسؤولية و  

تصوغ الإعتمارات السياسية على الفرد والملتمع والحكومة. عل عن عبافة معخ 

الصفات  و حلف ا من العناوين   يؤثر كثيرا   و قليلا  على المحتوى والمبمونس 

ن العناوين تعكد المبمون والمحتوىس والأسماج تكون مو رة ولكن من المدي ي  

لمسميات ا. وعلى القاعدة ر ينا  ننا محالة الى عنوان يكشف عن ماسية الحكومة التي 

 نرتئي ا.

 ((الحكومة الإسلامية الديمقراطية)) وفي سلا الوقت فاني  رى  ن الأفبص سو  

لحكومة والحكمة والغاية من عيلادساس تحكي عن المبمون ل له ا ((الإسلامية)) فكلمة 

فإن ا من  لص ا شارة الى كون الحكومة  ربية ومشرية ومدنية  ((الديمقراطية))  ما 

وتتحرا من موقع الإستفادة من تلارب ااخرين وررائ   مشكص حر ويساس  الناد في 

مثص سله الحكومة في لميع الأمور عمر الطرق القانونية والبوامط المقررة. 

فالحكومة الإسلامية مثل ا مثص سائر الحكومات الديمقراطية الأخرى تعتمد على 
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الشعبس ولللا تلد نفس ا مسؤولة  ما   صحاب الحر وس  الناد  نفس  س فلا يستطيع 

خ من   تعالى  و نائب الشر  المقدد في  مر  الحاك  الإسلامي  ن يقوص مانني مفون

 ((مالر   من  نه مسؤوص  ما    فعلا  ))   فقط  الحكومةس ولللا فانني مسؤوص  ما 

ومن سنا يكون للناد الحر في تغيير الحاك  واستمداص الحكومة مافبص من ا لأن   

يرون  نن تمديص الحكومة  و الحاك  من حقن   المشرو . وفي مثص سلا الملتمع تكون 

خاصة  المخالفين  و الحرية والمساسمة في صيا ة النوا  السياسي من حر اللميع و

ولكن في عطار القانونس حي  يكون  ((من المسلمين و ير مسلمين)) المعاربين 

اللميع سواسية  ما  القانونس ولللا   معنى لفربية المواطن من الدرلة الثانية في 

مثص سلا النوا  الإسلاميس لأن الحكومة الإسلامية وطنية ومدنية في نفد الوقت؛  أ 

في سلا النوا  يعيشون في حدود لغرافية معينة ول   الحر في الإستفادة   ن المواطنين

من القامليات والإمكانات مصورة متساوية في الملد اللأ يعيشون فيه. وسلا سو سمب 

 كون لميع الأفراد يتمتعون محقوق التماعية متساوية.

رسا  يمكن طمعا  عن الإختلاف في العقيدة والقومية والأيديولولية والطمقية و ي

تحاشي ا والتنام اس ولكن سله الإختلافات  يمكن ا  ن تكون منشا  لإمتيازات حقوقية 

وسياسية لمعخ الأشخاص دون معخ. فعندما تكون الحكومة عسلامية فإن ا تعتمد 

على الأكثرية المشتركة في دينٍ واحد وعقيدة واحدةس وعن الديمقراطية تتكفص الحرية 

متساوية للمخالفين في الفكر والعقيدة والأقليات السياسية والدينية. الكاملة والحقوق ال

فلو  ن سله الأقلية صارت  كثرية مادوات ديمقراطية فل ا حر تشكيص الحكومة وتشكيص 

النوا  السياسي اللأ تراهس وحينئلٍ يحرن للمسلمين اللين يشكنلون الأقلية  ن يتحركوا 

سمة في صناعة القرار والمشاركة السياسية في من خلاص الوسائص الديمقراطية للمسا

  مور الملتمع.

وفي سلا النوا    يحر لأأ مواطن سواج  كان مسلما   و  ير مسل   ن يخرع عن 

دائرة القانون مادامت الحكومة تسير وفر معطيات الديمقراطية وتراعي حقوق 

ميص الوصوص الى المواطنين وحريات   و  يص ن استخدا   دوات العنف والق ر في س
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كللاس حي  ل  يستعن مقوة السيف )ص( سدنة الحك  كما كانت سيرة النمي الأكر  

اللأ كان يرى نفسه  حر من  يره مامر  للتوصص الى الحكومة وكللا الإما  علي

الخلافةس ولكن مع للا ل  يتحرا لإستلا  السلطة من موقع العنف وعستخدا  القوةس 

اللأ ت يات له الفرصة  من معده وخاصة  الإما  الصادق وسكلا الأئمة المعصومين

 لإستلا  القدرة السياسية.

وفي الختا  نقوص مان الحكومة الإسلامية سي حكومة مشريةس مدنيةس تعدديةس 

ديمقراطية تعتمد على ر ى الناد وتعمص مآراج الأكثرية و ايت ا العليا علراج العدالة 

لتم يد الأربية الكفيلة مإيلاد ملتمع صال س عادصس وعقامة القسط والعدص مين الناد 

حر ومتحبرس حي  يستطيع الإنسان في مثص سله الألواج الإرتقاج والسير في خط 

 القي  والممادأج الأخلاقية والإنسانية العالية.

 

 أسئلة وأجوبة

 تقد  مالشكر للأخوة اللين ساسموا في طرا مالدي   من  ن قمص كص شيج  ود 

لامات استف ا  حوص سلا الموبو  ومالتاكيد ستكون نورات   وعشكا ت    سئلة وع

 ماعثة على تعمير المح  وعصلاا  موارد الخلص والنقص.

سو موبو  مشترا مين الدين والحكومة  ((العدالة)) عنن مقولة  ن الأصص : 1س

ليد صحيحا  في نورأس لأن العدالة ليست الموبو  الأساد للدين و  الحكومة 

يبا  و  يمكن القوص مان الدين سو اللأ يتكفص مإلراج العدالةس وحتى لو قلنا وفقا   

القيا  م لا مفان الناد في الن اية س  اللين يتكفلون  (( لقد أرسلنا...)) للآية الشريفة 

 .(( ليقوم الناس بالقسط...)) الأمر 

الحكومة  مدن من وسلا يعني  ن الناد س  اللين يقيمون العدالةس ومالنسمة الى 

القوص  يبا   نه مالر   من ولود معخ الد ئص التي تشير ا   ن الغاية من عيلاد 

الحكومة سو رفع الول  وتحقير العدالة مين  فراد الملتمع ولكن سلا المعد من 

الموبو  يتركز في اللانب السلمي   الإيلامي. وفي الأنومة الديمقراطية   تكون 
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إلراج العدالة مص عن المسالة سي عرادة الناد فإلا  رادوا تحقير الحكومة ملزمة م

الإشتراكية فعلى الحكومة  ن تسير في سلا الخطس وعلا  رادوا تحقير الر سمالية 

 إلراج العدالة.مفكللاس ولللا فإنن من الصعب القوص مانن الدين  و الحكومة يتكفلان 

لاص العدالة  و مالعكدس فلو وكللا من الصعب  ن نصص الى الديمقراطية من خ

 خلنا الخيار الديمقراطي منور الإعتمار ولعلناه سو الملاا فإن العدالة  يبا  تعود الى 

الناد وليد الى الحكومة.  أ  ن الحكومة   تستطيع علراج العدالة من الأعلى 

 اية مالإلمار والإكراه وا ن سيكون من الول   يبا س وطمعا   شا في  صص العدالةس 

سا على نحوين مثلا : في الإتحاد السوفيتي السامر كانت العدالة ؤالأمر  نه يمكن علرا

س ولكن   ((طمقة العماص)) تفُرخ على الناد من الأعلى ومواسطة طمقة خاصة وسي 

انتم وا رخر الأمر في  ن   ل  ي تموا مإرادة الناد وحقوق  . والطرير ااخر سو اللأ 

 دالة من عردة الناد  أ تكون عرادة الناد سي العدالة منفس ا.ينطلر في علراج الع

 ن علراج العدالة    : هعن سلا السؤاص يتبمن عدنة نقاط مستقلةس فاما قولالجواب: 

يمكن  ن تكون من مسؤولية الدين  و الحكومةس و ن العدالة ليست سي الموبو  

تعريف اللأ لكرناه للدين الأساد للدين والحكومةس فلامد من القوص  نه طمقا  لل

والحكومة ودورسما في الملتمع المشرأ فإن ال دف والغاية من الدين سو ال داية 

لإلراج العدالة ولكن مدون علراج العدالة مالمعنى اللامع فإن ال داية   تتحقر  يبا س 

مقدمة )) فمالر   من  ن العدالة تمثنص سدفا  فرعيا  مالقياد الى ال داية ولكن ا من قميص 

وخاصة  )) حي  تكون والمة  يبا . وصحيٌ   ن القدرة السياسية والحكومة  ((الوالب

ل ا دورٌ كلي وشامص و  يتحدد مإلراج العدالة ورفع الول  ولكن الا  ((في زماننا سلا

 خلنا المف و  العا  للعدالة منور الإعتمار فسيكون ال دف من عيلاد الحكومات سو 

 قامة القسط مين الناد.تحقير العدالة وع

العدالة سنا تؤخل ممعناسا الواسع حي  تستوعب في مف وم ا الروامط السياسيةس 

الإقتصاديةس الحقوقيةس الثقافيةس الإلتماعية و ير للاس  أ في لميع دائرة الإمكانات 

المادية والمعنويةس فالعدالة م لا المعنى كانت الموبو  الأس  في دراسات علماج 
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ومفكري  . وعلى سميص المثاص لو نورنا الى تعريف الخوالة نصير الدين  الإسلا 

فإن علراج  (( خلاق ناصرأ)) الطوسي في القرن السامع ال لرأ وكتامه المعروف 

العدالة  خل في معُده الإيلامي ث  عنني لكرت تعريف العدالة والحكومة من خلاص معخ 

 ن  فكارأ الشخصية.المتون والمصادر المعتمرة وليد عنطلاقا  م

 ((العدل أساس الملك))ولللا لكرت الحدي  النموأ المعروف في  رر الحك  

وفي الحقيقة عن واقع الحياة  ((العدل أساس الحكم))وكللا قوص  مير المؤمنين 

الإلتماعية يثمت صحة سلا الكلا س و ما قولك  مان الناد س  المسؤولون عن علراج 

لا  صحي   يبا  وقد  شرت عليه في كلاميس عل قلت  ننا من العدالة   الحكومة ف و ك

 لص عثمات الديمقراطية وحتى القوص مان الحكومة سي المسؤولة عن علراج العدالة فإن 

للا   يمكن ا ن مادوات عادلة  يبا س وا   فسيكون عين الول س عل عن علراج العدالة 

ناد وكون    صحاب الحر في مادوات عادلة   يمكن ا ن من خلاص مشاركة ال

الحكومة محي  الا انحرفت الحكومة  و انحرف الحاك  عن الخط المستقي  فإن الناد 

س  اللين يتولون علراج العدالة مصورة مماشرةس  أ  ن الحكومة شعمية وتاريخ الإسلا  

يش د على  ن حكومة النمي وحكومة الإما  علي كانت كللا. ومن سنا نرى برورة 

مين العدالة والديمقراطيةس ومالعكد فالنوا  الديمقراطي في العصر الحابر الرمط 

 يمثص  عدص النو  السياسية في عدارة الملتمع لأن مثص سلا النوا  يتمين:

  ن مشاركة الناد في تقرير مصيرس   كثر. -1

  ن الإمتداد اللماسيرأ للحركة والقدرة السياسية  عمر و وسع. -2

 لتماعي  كثر.عن التعادص والتوازن الإ -3

ومسمب حبور الناد ومساسمت   في صيا ة الحك  وفي عملية الإشراف  -4

 فإنن الممارسات الخاطئة للحكومة ستكون  قص حتما .

ومالطمع فإن سلا الإسلوب السياسي للحك  يمكن طرحه ماشكاص مختلفةس سلا  و  . 

 النقص والإشكاص. وثانيا  عن سلا النوا   يخلو كما في الوواسر المشرية الأخرى من

سص  ن سماحة الشيخ يرى مان الحكومة الدينية يلب  ن تكون ديمقراطية  و : 2س
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  نه ي دف من كلامه سلا الى الدفا  عن الحكومة الإسلاميةق

وعلى فرخ  نه يرى صحة الحكومة الإسلامية الديمقراطيةس  أ الحكومة الدينية 

حك س ففي سله الصورة يثار سؤاص سنا: التي تستخد  الأدوات الديمقراطية في نوا  ال

عن معخ المفكرين والمخالفين  يرون  ن الديمقراطية ملرد شكص فارغ مص ل ا 

مبمون ومحتوى حي  عمنر عنه الشيخ مالرؤية الكونيةس وسلا المبمون للديمقراطية 

ةس سو الليمراليةس ومن سنا ينشا التباد مين الدين  و الحكومة الديمقراطية الليمرالي

ويلب العمص على حص سلا التعارخ واللواب عنهس وفي الواقع  نن من يرى سلا 

الر ى يقوص مولود التعارخ اللاتي مين الليمرالية والحكومة الدينية. وعلى  ية حاص الا 

 ردنا الوصوص الى القانون من خلاص  دوات ديمقراطية وكان سلا القانون مخالفا  في 

 دين فما سو الحصقمعخ مفرداته الى الشر  وال

الواقع  نني ل   ف   المراد من التفكيا مين الحكومة الإسلامية ومين الجواب: 

الديمقراطيةس نع  لقد لكرت مانني  عتقد مان الحكومة الإسلامية  مدن  ن تتحرا في 

 أ تعتمد على ر أ الناد والإنتخامات والإشراف ))مسيرسا مطريقة ديمقراطية 

كن مالنسمة الى الإشكاص الم   اللأ يطُرا  الما  سو كيف يمكن ول ((المماشر للشعب

اللمع مين الأحكا  القطعية لشريعة الإسلا  ومين النوا  الديمقراطي حي  يمكن  ن 

تقو  الأكثرية متصويب قانون مخالف لأحكا  الشريعة ف نا يمكن القوص في مقا  

 اللواب:

 للموبو س فلو تمدنص الموبو  تمدنص كما يقوص الفق اج تامعٌ  ((الحك )) و  : عن 

 الحك   يبا س فالموبوعات سينالة ومتغيرة مطميعت ا.

ثانيا : عن كص قانون يت  تصويمه في الملتمع  مدن  ن يتخل صفة القانون ث  يت  

ين وسلا محاصس وكصن شي يت  تشريعه وتقنينه ينتنفيله وع ن فسيكون لد عين ونوام  ا ملتم 

 مالطرق القانونية الديمقراطية حتى لو كان للا القانون  ير صحي . مدن و ن يكون 

ر  ن الليمرالية سي الديمقراطية في حين  ن  وسناا خلطٌ رخر في مقا  تصون

الليمرالية ممتنية على  ساد الفلسفة الأومانيسيته وسله طمعا  سي نو  من  نوا  
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س و نا اعتقد مان ((الديمقراطيةالليمرالية ))الديمقراطية في الغرب التي يصطل  علي ا 

الليمرالية الديمقراطية تتنافى مع الفكر الإسلامي والحكومة الإسلاميةس ولكن 

الديمقراطية موصف ا من لا  لإدارة الملتمع يمكن ا  ن تتبمن فلسفات وتيارات فكرية 

طة متنوعة في ماطن ا. وعلى سميص المثاص فالنوا  الإشتراكي الديمقراطي يقع في النق

 لديناالمقاملة للنوا  الليمرالي الديمقراطيس ول لا السمب قلنا  نن مإمكاننا  ن تكون 

حكومة عسلامية ديمقراطيةس يعني  ن يكون الإسلا  سو مبمون ل له الحكومةس وتكون 

الديمقراطية سي المن ج والأسلوب للتحرا في وص سلا النوا . وسلا المن ج يتفر تماما  

ي الإسلامي خاصة  مع سيرة النمي الأكر  و مير المؤمنينس ومعمارة مع النوا  السياس

 خرى  ننا نقوص مانن الفلسفة الديمقراطية   تعني مالبرورة الليمرالية مص يمكن ا  ن 

 تلتمع مع الإسلا  ومع  يره من الملاسب الفكرية.

ن  مانه في الملتمع الديني والحكومة الدينية يمك: يقوص  سماحة الشيخ  :3س

للأقلية  ير الدينية  ن تصص سدنة الحك س وفي سله الحالة كيف يكون مصير الحكومة 

 الدينيةق

في سلا المحور  مدن من القوص مان الحكومة الدينية تقو  على المماني  الجواب:

 الفلسفية التالية:

  ن  كثرية الملتمع يدينون مدين ا سلا   و  يره من الأديان. أولاً:

ينطمر مع معاييرس  الدينية  ونواما  سياسيا  الأكثرية  رادوا حكومة  ن  ثانياً:

 وسلوك   الإلتماعي والإقتصادأ.

فلو  ن المسلمين والمتدينين تمكننوا من خلاص الأساليب الديمقراطية  ن يصلوا الى 

سدة الحك  فيحر ل   حينئلٍ تنفيل الأحكا  والأصوص الدينية مالطرق الديمقراطيةس وسلا 

طميعيٌ ل  س ولكن ممقتبى قموص  صص الديقراطية فان الملتمعات والأحزاب  حرٌ 

الأخرى ولو كانت  ير دينية  و بد الدين يحر ل ا  ن تستخد  المن ج الديمقراطي 

لتصم  الأكثرية وتمسا زما  الأمور في للا الملتمعس و فرق في للا مين المتدين 

ما المانع  كنكون الحكومة  ير دينية ولو ير المتدينس ومالطمع ففي سله الصورة ست
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من للا علا قملنا ماصص حرية ا نسان واختياره و نكرنا استخدا   دوات القمع والق ر 

والإرساب والإستمداد وقلنا مان الحكومة من حر النادس حتى  ن النمي الأكر   يحر 

حر ل    ن الناد واختيارس س ممعنى  ن الناد ي مرباله  ن يمارد الحكومة ا ن 

يختاروا حكومة من نو ٍ رخر سواج  قرروا ترا الإلتزا  مالدين وترا الإسلا   و 

لوا المقاج على ا سلا  ولكن مع مخالفت   للحكومة الدينية.  فبن

عن كص حزب وتيار سياسي يصص الى سدة الحك  مالطرق الديمقراطية  : وثانيا  

هس والقانون الأساسي في الملتمع يلب عليه الإلتزا  مالقانون الأساسي والعمص م

من  نا سلامي يحدد الأحزاب والملاميع والأيدلوليات  ير الدينية محي    يتمكنو

 سدة الحك  والإمساا مزما  الأمور. ىالوصوص ال

وعلى  أن حاص فإن الحكومة في اللسنية المسلمة والمتديننة    صالة ل ا في نفس ا 

قامة العدص وتحقير الحرية ودفع الماطص والشر ولللا وليست سي  اية ملات ا لملرد ع

فان المتدين كما  نه ي دف في سلوكه السياسي والإلتماعي الدفا  عن الحر والعدص 

فانه ينمغي  ن يلتز  مللا من خلاص الطرق والأساليب العادلةس فليد في الحكومة 

الكمير الشيخ الحائرأ  قوامة على الناد مص انتخاب وعدارةس فلو قلنا كما قاص الأستال

فإن للا يقتبي التدمير العقلاني والعادص   ا ستمداد  ((الحكمة))اليزدأ عن الحك   سو

 والتلمنر.

وكيف كان فانه سواج كانت الحكومة دينية  و ل  تكن فان مسار الحكومة كله من 

مورس  حر النادس فالناد س  اللين يختارون مانفس   النوا  الديمقراطي في تدمير  

السياسيةس و نا مصفتي مسلما  و عتقد مفكرة معينه و يديولولية سياسية خاصة  خالف 

كص نوا   ير ديني   يقو  على قواعد ديمقراطية و  يلتز  م اس ولكن مملرد  ن 

يلتز  سلا النوا  مالقواعد الديمقراطية فالد نفسي ملزما  ممخالفته مالطرق الديمقراطية 

نيةس فلو تحقر لفكرتي امتدادا في الوسط اللماسيرأ و صمحت والأساليب القانو

وا ن فمن حر ااخرين ا ستفادة من عمكانات    س الأكثرية تعتقد مللا فنع  المطلوب

 وتطمير  يديولوليت   في مفاصص الملتمع.
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والملفت للنور ان معخ المسلمين واستنادا  على الأساليب الديمقراطية يرون  ن 

يرفعوا عل  المعاربة في الحكومات  ير الإسلامية ويثيروا الململة من حق    ن 

والفوبى سنااس ولكن   في نفد الوقت  ير مستعدين لأن يعطوا  دنى شيج لغير 

المسلمين عند معاربت   الحكومات ا سلامية  و الحكومات الدينية التي يدافعون 

فإن ا  مدن  ن تستوعب اللميع عن اس وسلا تناقخٌ واب س فلو كانت الديمقراطية ليدة 

ويكون للميع الناد الحر في المعاربة وا ستفادة من المن ج الديمقراطي وعن كانت 

ة لللميع. والأعلب من للا  ن معخ  فاسدة و ير صحيحة فان ا تكون فاسدة ومبرن

 صحاب القدرة السياسية حصلوا على مناصب عالية ما ستعانة مالقانون واالية 

طية وكسموا المشروعية لحكومت   ولكن   معد  ن وصلوا الى سدنة الحك  الديمقرا

 ا فاسدة وبد ا سلا .س نكروا على الديمقراطية فائدت ا واعتمرو

و خيرا  فانني اعتقد مان ا ستفادة من الحرية وا ستفادة من االيات الديمقراطية 

وا متدينين  و  ير متدينين في اكتساب القدرة السياسة حرٌ للميع المواطنين سواج كان

ت ا من عنصر الأن من حر كص مواطن الإستفادة من الحرية التي تستوحي مقوم

المواطنة   من الفكر  و العقيدة  و الأيديولوليةس فالملتمع المدني والوطن  وسع 

دائرة من لميع سله الإمتيازات والإختلافاتس ولكن الأيديولوليات متعددة ومتنوعة 

وكللا الميوص والإتلاسات ولللا  مدن من عقرار المن ج الديمقراطي لتعيين مطميعت ا 

المشروعية لأحد سله التيارات السياسية دون  يرسا فيما لو حققت الأكثرية في الوسط 

اللماسيرأس وطمعا    تتحدد سله المسالة في حدود المتدينين و ير المتدنينس فان من 

و فكار وتيارات متقاوتة ومتنوعة ولللا فان الحكومة ن سناا عقائد ينيمين  ير المتد

 الدينية  يبا  ستكون متفاوتة ومتنوعة مدورسا.

ومن سنا يمكن القوص  ن التعارخ مين  تما  الدين الواحد  و الملسب الواحد  كثر  

و شد من  يرسا عند التعارخ والتماين مع ااخر المخالفس ولللا نرى  ن اللدص 

 تتشعبوالفكرأ يكون على  شدنه في الحكومات الأيديولولية حي   والصرا  السياسي

 الى طرق عديدة.
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 : لابدّ قبل كل شي من استعراض عدة نقاط:4س 

 ن الدين ليد سو المعرفة العقلية والفكرية مص سو سلوا وعمص دينيس  الأولى:

مالفكر  والسلوا الديني سو اللأ يعني تغيير محتوى ا نسانس وسلا التغيير   يحصص

ا ما تقد  من وصف الدين مانه ماسية لسنية وفكرية    والمعرفة والأيديولوليةـ  من

عملية فلامد من القوص مان السلوا الديني يتبمن مفاسي   خرى  يبا س وعلى سميص 

المثاص فانن الكلا  فيما ينمغي  و ما   ينمغي فعله من الأعماص القيمية والمعيارية   

 تلرمة في اس وسكلا مفاسي  من قميص التقوى والل اد والإخلاص و مثال ا.محصن للعقص وال

  والملاحظة الثانية:

ر ويتكامص من خلاص الحوار ال ادف والتفاس  مع ااراج  عن الفكر انما يتطون

المخالفة ومن خلاص المماحثة والنقد وميان نقاط البعف والقوة  في كصنٍ من ا. ومثص 

ت عنما تكون مفيدة فيما لو بمنت ممارسات نقدية للأفكار سله الللسات والمؤتمرا

الأخرى وكص واحدٍ من  صحاب الفكر والر أ يطرا فكرته ويناقش ااراج الأخرىس 

ولللا عندما نقوص عن الحكومة الدينية  ير ممكنة  ساسا  فلامدن  ن يكون كلامي قائما  

ي يتعرخ لإمكانية قيا  على دليص منطقيس والصحي  مص النافع  ن المحابر التال

 الحكومة الدينية وينتقد الر أ اللأ طرحته سنا.

عن سماحة الشيخ لكر مان الملتمع الديني يحتاع الى حكومة ة:لثالملاحظة الثا

دينيةس وسله ملرد فربية طمعا س عل ليد سناا اختلاف مع فكرتي عن الحكومةس  اية 

ا حكومة دينية مص حكومة ينون لدالأمر انني  قوص مانه ليد بروريا  لدا   ن تك

المتدينينس لأن الدين ليد له ولود حقيقي وخارلي ولكنه يولد مولود الأفرادس 

ومقوالب مشرية من المتدينين والمعتقدين مالدينس فكلما كانت علاقة الأفراد مع حقيقة 

ولود الدين شديدة فإن حكومت   ستكون دينية م لا المقدار. ولكن لمالا نصرن على عد  

ئة وسلمية من الحكومات يحكومة دينيةق لأننا ر ينا في التاريخ المشرأ مشاسد س

قوص مان لدينا حكومة دينية ف لا يعني عسماغ القداسة على سله نالدينيةس فعندما 

الحكومةس فلا ملاص للنقد والتساؤصس وليد لأحد حر الإعتراخس لأنن الحكومة  مدن  ن 
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ة تعيش معخ البرورات التي ت بطر مع ا لممارسة معخ الأفعاصس فلو رفعنا  من

التقدد عن ا و خلعنا عن ا رداج المسحة الإل ية فسوف تكون الحكومة مثص سائر 

 الحكومات المشرية القاملة للنقد والإعتراخ والإثمات والإمطاص.

الا كانت الأكثرية في الملتمع من المتدينين فان الحكومة  الملاحظة الرابعة:

دينية  و ل ا علاقة مع الدينس ولكن في الملتمع اللأ   يمثص فيه المؤمنون ستكون 

الأكثريةس  و كانت سناا تيارات فكرية  خرى فمالا سيكون الحصق الحقيقة سي  ننا 

نوالة في سلا العصر ملتمعات تعيش التعددية في الأفكار والملاسب وليد سناا 

دة على مستوى العواطف والرامطة  كثرية تعيش وحدة فكرية وملسمية  و متوحن 

الدينيةس فلو قلنا  ننا نريد عقامة الأحكا  الدينية وعلراج القي  الإسلامية في الملتمع 

فمالا تكون النتيلةق يمكن  ن يرفع المعخ لواج المعاربة ويتصدى لمثص سله 

د الممارساتس وفي سله الصورة ومن  لص الدفا  عن سله الأحكا  والقي  الدينية نل

 نفسنا مبطرين  ستخدا   ساليب العنف و دوات القوة والمطشس  و مبطرين الى 

التنازص عن معخ تلا الأحكا  وتعديل ا لتتلائ  مع الوبع الحالي. عادة  يكون الثاني 

سو المتعينن في حركة الواقع الإلتماعيس وعندما نتحرا على مستوى تعديص معخ 

 ننا نتنازص عن معخ اللوانب الدينية من الحكومةس الأحكا  والقي  الدينية ف لا يعني 

فلو  ننا  ردنا العمص مادوات الديمقراطية فلامدن من تعديص القي  والممادأج الدينية حتى 

تكون الحكومة منسلمة مع الملتمعس وفي سله الحالة يكون الر أ الأخير لصال  

نا علا وال نا ملتمعا  الملتمع ومايريده الناد من الحكومة.وخلاصة سلا السؤاص عن

 كانت فيه الأكثرية  ير دينية  و بد الدين فمالا نصنع في مثص سلا الملتمعق

لقد  شار صاحب السؤاص الى عدنة نقاط م مة ونليب عن ا سنا  الجواب:

مالترتيب: ما قوله  ن الدين ليد سو الفكر والمعرفة اللسنيةس مص سو السلوا والعمص 

سا  فإن حركة الأنمياج و سداف   كانت في سميص  حواص الناد ف و صحيٌ  تماما س و سا

الإيمان هو )) و  ((الإسلام هو العمل)) وسلوكيات  س ولللا ورد في النصوص الدينية:

 .((العمل



 213............................................................عقلانية الدين والسلطة ................

ولكنن في مقا  العمص فإن تغيير الأحواص والسلوكيات يتمع تغيير الأفكار والرؤى 

التغييرات في الرؤية الكونية سو الإيمان والمعارف اللسنيةس ومحور سله التحو ت و

ث  ياتي معد للا دور  ((التوحيد))مالله تعالىس تماما  كما نلد في مفاسيمنا الدينية  أ ممد  

العمص والسلوا الممتني على  ساد الإيمان القلمي المتنصص  مالتوحيد. وفي التعريف 

خلاقية وكللا الأحكا  العملية اللأ لكرته للدين يتنب  موقع الفكر والإيمان والقي  الأ

كالصلاة والصو  والل اد و يرسا في المنوومة الدينيةس وقد عتب   ين تقع الأحكا  

  القيمية والمعيارية والأحكا  العمادية والأخلاقية من سله الملموعة.

 ما مقا  العقص والتلرمة من سله المنوومة الدينية ففي نورأ  ن العقص والتلرمة 

وات المعرفة المشرية مالنسمة الى   تعالى وعال  الولود والطميعة سما من  د

وا نسانس ولللا نرى  ن القررن الكري  يؤكند على عنصر التعقص والتفكير والمشاسدة 

و ما قوله مان من البرورأ  ن تطُرا  والتلرمة في دائرة معرفة   وعال  الولود.

ت  نقدسا ودراست ا ف لا  مرٌ صحيٌ  ومطلوبس ااراج المخالفة على مساط المح  حتى ي

ع على للا. ومالنسمة الى  ولكن مع الأسف  ننا على مستوى العمص   نلد الحالة تشلن

المورد الثال  وقوله مان ليد سناا حكومة دينية مص حكومة متدينين وقد استدصن مللا 

 :مدليلين

سان مص سو يتقولب  ن اللأ ليد له واقع خارلي ومستقص عن الإن :  حدسما 

  .مقوالب مشرية من المتدينين على مستوى ف م   للدين وممارسات   الدينية

 ن الحكومة الدينية تقترن مع القداسة ومالتالي فلا ملاص للنقد والمناقشة : والثاني 

 والإصلاا السياسي والإلتماعي. 

 للدين فلا تصص الإستد ص الأوص محص تامص وخاصة   ن سلا الحك    يمقي اعتمارا  

النومة الى المح  عن دور الدين في الحكومة  و  ننا مإمكاننا عقامة حكومة دينية  و 

شة سله الفكرة اان ولكني  قوص مان الدين لو ل  تكن له ق ير للاس ولست مصدد منا

استقلالية وموبوعية عن  فكارنا وتصوراتنا ف لا يعني  نه   ولود لأصصٍ ثامتٍ في 

  يمكننا  ن نثمنت  صلا  دينيا  منفصلا  عن المعرفة المشريةس ولللا  مدن  ن الدينس و
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نحك  حينئلٍ مان الدين تامعٌ للف   المشرأ في كص عصرٍ وزمانس والا كان الحاص كللا 

 فالسؤاص سنا:

يقع الدين الخالص والمستقص عن المعرفة المشرية واللأ نتحرا اان   و  :  ين

 نه ونريد من خلاص نفي القداسة عن الحكومة الدينية عثمات  صالته.من موقع الدفا  ع

ثانيا : لو ل  يكن للدين حقيقة خارلية وموبوعية فسوف ينعد  الملاا والمعيار 

الناد وعقائدس  ومعارف   على مستوى الإثمات  و الإمطاصس وفي   فكار في الحك  في

ررن الكري  وسيرة النمي في عثمات سله الصورة   يكون سناا معنى للاستناد الى الق

 . اسله الفكرة الدينية  و عمطال

 

 

 والحمد لله رب العالمين
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